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 .فع أكفه بضراعة إلى االله سبحانه وتعالى بالدعاء الخالص إلى كل مبتلى ير    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 
 
 

    
  
  
  
  
  
  



  

 

على امتداد تاريخ الأدب الجزائري القديم شعره ونثره وهو الضارب في أعماق          
الحضارة الإنسانية، لا يزال بكرا، ولم ينل حظه من الدراسة كما نالها صنوه في المشرق العربي، 

جزائري من زهد أهله فيه، وبدافع حب الاطلاع والشغف بكل وأمام هذا الشعور بما لاقاه أدبنا ال
ما هو مثير وجديد، ارتأينا أن نلج هذا الموضوع مع علمنا المسبق بما سنلاقي فيه من تعب 
وإرهاق، ولكنَ رأَينا بأن الأمر هين أمام الواجب العلمي والوطني، وأمام متعة البحث التي لا 

يقة التي يستنزف من الوقت الكثير كي يمسك ببعض ينكرها أي باحث مخلص لعمله، وللحق
جوانبها، وأمام توجيه أساتذتنا الأفاضل لمثل هذا المجال الذي هو في حاجة ماسة إلى فكر 

  .جزائري باحث ومخلص
والشعر الجزائري القـديم مـن الفـتح الإسـلامي إلـى نهايـة الحكـم العثمـاني حلقـة هامـة              

ئري عامة، وكل موضوع فيه يغريك أن تتناولـه بـالنظر والبحـث، وقـد سـبقت في سلسلة أدبنا الجزا
جهود صـفوة مـن الأسـاتذة الكـرام إلـى ذلـك، ولكـن الأمـر يحتـاج إلـى نَفـَسٍ جديـد يواصـل المسـيرة، 
والطريــق ممتــدة فــي مجاهــل هــذا الكنــز الــدفين، ولــن يكــون جهــدنا المتواضــع إلا خطــوة فــي جملــة 

إلى بعض ما يثلج الصدر، ويثيـر حفيظـة حـب المزيـد نحـو التأسـيس الخطوات الساعية للوصول 
  ...لأدب جزائري متكامل في جميع حقبه التاريخية

لقــد أولــى بعــض البــاحثين فــي الشــعر الجزائــري القــديم الاهتمــام بــالأغراض الشــعرية              
تــلا ذلــك مــن     زهــد كالهجــاء والرثــاء والغــزل والوصــف والمــدح، ومــا : المتداولــة مشــرقا ومغربــا

وتصوف ومولديات، إلا أن الذي أثار انتباهنـا وشـدّنا إليـه هـو ذلـك الفـن الحاضـر    الغائـب فـي 
مدرجــة داخـــل   مقطوعـــة بيتــا أو " الـــدعاء " النصــوص؛ إذ لا نكــاد نجـــد نصــا شـــعريا يخلــو مــن 

 تابعـا ذائبـا فـي ثنايــا       الفنـون المعروفـة، ولـم يُنظَـر إليــه كظـاهرة تسـتحق الوقـوف عنـدها، وعُــد
النصوص يدّعم الأغراض الراسـخة فـي العقليـة العربيـة، وتعامـل النقـاد  معـه علـى اسـتحياء كبيـر 
في سياق نصوص أخـرى، ولـم ينظـر إليـه كظـاهرة فنيـة قائمـة    بـذاتها، تتطلـب منـا النظـر إليهـا  

" الركيبي فـي كتابـه الموسـوم والذهاب في أعماقها، اللهم إلا ما كان من دراسة الدكتور  عبد االله 
الــذي أشــار فيــه  بإيجــاز شــديد إلــى ظــاهرة الــدعاء ، وقــد كــان " الشــعر الــديني الجزائــري الحــديث 

  .ذلك إشارة كي نفتح الموضوع بتفصيل،       ونقف عند أبعاده وفنياته ومضامينه
درة علـى   الــحضور فـي وعَامَلنا الدعاء على أنه فن؛ إذ أنـه  تطور وأصبح يملـك القـ           

نصــوص أخــرى مســتقلا بذاتــه، كمــا كــان يتواجــد علــى شــكل أبيــات متفرقــة فــي ثنايــا فنــون شــعرية 
  .أخرى



  

 

ومن الأسباب التي دفعتنا إلى خوض هذه التجربة إضافة إلى ما سـبق ذكـره؛ محاولـة            
لمعروفـة ذات علاقـة بـين الاقتراب من فن شعري آخر تختلف آلياته، فإذا كانت الفنـون الشـعرية ا

الأنــا والآخــر البشــريين، فــإن الــدعاء علاقــة متفــردة بــين الأنــا البشــري والآخــر المتمثــل فــي الــذات 
 –الإلهيــة العليــة، فمــا يُخاطَــب بــه االله تعــالى غيــر مــا يُخاطَــب بــه خلقــه، ثــم إن الدراســة لــم تُســبق 

قلقنـا خوفـا مـن اقتحـام  مـا زاد مـن، و هـو )1(ببحث مستفيض مشـرقا ومغربـا –في علمنا المتواضع
مجهــول علمــي مــن جهــة، وحفزنــا علــى ذلــك بكثيــر مــن التفــاؤل والإصــرار مــن جهــة أخــراة، وربمــا 
يكون للموضوع سبب ذاتي يتماشى والهاجس العلمي؛ الذي لا يزال يبعث فينا رغبـة البحـث التـي 

العربيـة بجامعـة السـانيا بـوهران،  لم تخمد فينا من أيام كنـا بمرحلـة الليسـانس بمعهـد اللغـة والثقافـة
منذ ما يقرب من عشرين سنة خلت، ولم ينسنا الخوض في التعليم هذا الحلم الذي تحقـق والحمـد 

  .الله بأن وفقنا لمواصلة الدراسة، والعودة إلى ميدان البحث العلمي، والله المنة من قبل ومن بعد
أســراره اللغويــة مــن جهــة وفهــم فوائــده  إضــافة إلــى أن البحــث فــي الــدعاء فرصــة لفهــم            

علــى الإنســان، وتجــاوز العقبــات مهمــا اســتبدت مــن جهــة أخــراة، مــع اغتنــام فرصــة التلــذذ بــذلك 
الخطاب الذي وظفه الشعراء للتواصل مع خالقهم، وكيف تجاوزوا به المحبطـات وفتحـوا لأنفسـهم 

  .ق في العزماتآفاقا رحبة، وذهبوا نحو المستقبل بكثير من الإرادة والصد
وقد نظر بعض الباحثين إلى الظاهرة على أنها امتداد للزهد، وعاملوها كذلك فـي حـين           

أن الدعاء عملية تختلف تمامـا عـن واقـع الأغـراض الشـعرية الأخـرى، فـإذا كـان الزهـد حـديثا عـن 
ى الآخـر الإنسـان التعامل مع الدنيا بحذر رجاء مـا فـي الآخـرة مـن خيـر مـن جهـة، والتوجـه بـه إلـ

المختلـــف تمامـــا؛ إنـــه ) الآخـــر(قصـــد توجيهـــه ونصـــحه مـــن جهـــة أخـــراة، فـــإن الـــدعاء توجـــه إلـــى 
  .    الخالق سبحانه وتعالى، وشتان بين المخاطَبين

وقـــد كانـــت الدراســـات فيـــه شـــحيحةً جـــدا لا تفـــي بـــالغرض المطلـــوب ناهيــــك أن يتناولهـــا          
ثة عليها مثل المنهج الأسلوبي؛ الذي يتيح لنا قـراءة نـص الـدعاء الدارسون بتطبيق المناهج الحدي

  .الشعري وما يحمله من فكر مع مراعاة لغته الإبداعية، وما تختزنه من جمال
مع اعترافنا بطول الفترة التي خضعت لها الدراسة التي تبـدأ بـالفتح الإسـلامي ثـم الدولـة          
 ، والدولـة الإدريسية بامـتدادها في    )م909 -هـ296/م 776 -هـ160(الرستمية 

  
ــم أعثــر علــى ذلــك إلا مــع الــدكتور أبــو صــلــى دراســة تناولــت ظــاهرة الــدعاءبعــد بحــث مضــن فــي الأنترنيــت ع) 1( الح عبــد ، ل

لكنــه بحــث غيــر مطبــوع، ولــم أحصــل " دب العربــيشــعر الــدعاء والمناجــاة فــي الأ" ، ببحــث موســوم بـــالقــدوس الأكــاديمي الســوري
  .جملة مؤلفات الباحث كر ضمنذُ  قد ، وعليه



  

 

 -هـــ 184(، والإغليبيــة بامتــدادها فــي الجزائــر أيضــا)م923 -هـــ 311/ م 788 -هـــ172(الجزائـر
 -هــــــ387/م909 -هــــــ296(، والدولـــــة العبيديـــــة الفاطميـــــة              )م909 -هــــــ296/م800
ــــة، )م996 ــــة الحمادي ــــة ا)م1153 -هـــــ547/م1007-هـــــ398(والدول ــــة، والدول  -هـــــ 515(لموحدي

 -هـــــــ 627(، والدولــــــة الحفصــــــية بامتــــــدادها فــــــي الجزائــــــر كــــــذلك )م1269 -هـــــــ668/ م 1121
، والدولــة )م1554 -هـــ962/ م1235 -هـــ633(، والدولــة الزيانيــة )م1526 -هـــ 943/ م1229

) م1411 -هــــ814/ م 1250 -هــــ 647(المرينيــة بامتـــدادها                     فـــي الجزائــر   
  ).م1830 -هـ1246/ م1514 -هـ 930(لدولة العثمانية       إلى ا

حاولنـــا فـــي : وقـــد أخضـــعنا البحـــث لمنهجيـــة تبـــدأ بمقدمـــة وتمهيـــد و فصـــلين وخاتمـــة           
 فَ الدعاء لغة واصطلاحا مع الوقوف على مظـاهره فـي الشـعر العربـي القـديم، ثـم التمهيد أن نُعر

ئـــري القـــديم، مبـــرزِين تواجـــده تاريخيـــا وفنيـــا مـــع بعـــض أهـــم عرجنـــا علـــى الـــدعاء فـــي الشـــعر الجزا
مظاهره، مع الإشارة إلى المقاربة الأسلوبية في مرادها، والتي اتخذناها منهجـا للتطبيـق علـى هـذه 

  .النصوص الدعائية الجزائرية القديمة
بــين    وكــان الفصــل الأول استعراضــا لأنمــاط الــدعاء فــي الشــعر الجزائــري القــديم؛              

دعــاء الــذكر والثنــاء علــى االله ســبحانه وتعــالى ومناجاتــه، وبــين دعــاء الطلــب الــذي يخــرج   إلــى 
ثــم . الصــلاة والســلام والاســتغفار والاســتعاذة وطلبــات أخـــرى خاصــة وعامــة للــدين والــدنيا والآخــرة

خاصـة عرجنا على مضامين شعر الدعاء التـي عالجهـا الشـاعر الجزائـري القـديم، وكانـت قضـايا 
ـــة تخـــص المســـلمين مـــن جهـــة أخـــراة، ووجـــدناها تتمثـــل فـــي تقـــديس االله  بالشـــاعر مـــن جهـــة، وعام
تعالى والثناء عليه ومناجاته، والـدعاء بالنصـر للأمـراء والتمكـين لهـم علـى الأعـداء، مـع العلـم أن 
العصــور المقترحــة للدراســة كانــت فــي بعــض فتراتهــا تحــت وطــأة الحــروب والصــراعات الداخليــة 

والـــــدعاء بكشـــــف الضـــــر، ،صهـــــا والخارجيـــــة، ثـــــم الـــــدعاء بالصـــــلاة والســـــلام علـــــى رســـــول االلهمن
والاعتـــراف بالـــذنب وطلـــب العفـــو والمغفـــرة والرحمـــة، وغيرهـــا مـــن الأدعيـــة الذاتيـــة الخاصـــة التـــي 

  .تختلف من شاعر لآخر
خلــل مــن مثــل لغــة الحــزن والحاجــة التــي تت: وقــد رصــدنا مجموعــة مــن المظــاهر العامــة          

ــا تــذوب فيــه ذاتيــة الشــاعر اســتجابة للشــرع  ــا جماعي قصــائد الــدعاء، والتــي كانــت تحمــل هم جُــل
الــذي يقــدم مصــلحة العامــة والــدعاء لهــا علــى المصــلحة الخاصــة، وقــد التزمــت القصــيدة الدعائيــة 

ة رويــا وقافيــة ووزنــا موحــدا فــي ظــل بحــور طويلــة فــي أغلبهــا، متخليــة عــن الاســتهلالات القديمــ
الطلليـــة والغزليـــة، وانتهجـــت المباشـــرة بمقـــدمات دعائيـــة مؤسســـة علـــى الحمـــد والشـــكر وتنزيـــه االله 



  

 

تبارك وتعالى، كما غرقت هذه النصوص في التوجه الفقهـي شـرعا وتصـوفا وزهـدا عنـد كثيـر مـن 
  .الشعراء الجزائريين القدامى

لـى اللغـة البسـيطة الرقيقـة نـزوع إ: ووقفنا على خصـائص شـعر الـدعاء الأسـلوبية مـن            
المستغرقة في الحب والخوف والرجاء، وما يصاحب ذلك من انكسار فـي أسـلوب خطـابي متميـز 
يجمـــع النـــداء والأمـــر والنهـــي والتكـــرار والتوكيـــد، وقـــد اســـتعان الشـــعراء بالنصـــوص القرآنيـــة أيضـــا 

ة شـعراء الـدعاء؛ بـين يستمدون منها خطابهم الـدعائي، وانطلاقـا مـن المفارقـة التـي تكـون فـي حيـا
واقع مرير مسـيج بـالهموم والنكسـات، وبـين مسـتقبل يرجونـه منفرجـا متخطيـا لكـل مظـاهر الخـوف 
والضـــعف والقلـــق، فقـــد كـــان للطبـــاق والمقابلـــة حضـــور يســـتجيب لتلـــك الأوضـــاع، مـــع الاســـتعانة 

ق موســيقي بالصــورة الشــعرية التقليديــة علــى طريقــة الشــعر العربــي القــديم فــي المشــرق، وفــي نســ
  . يعتمد النمط الخليلي المعهود

وذهبنا فـي الفصـل الثـاني إلـى الحـديث عـن المـنهج المخصـص للدراسـة وهـو المقاربـة            
الأســـلوبية للتطبيـــق علـــى نصـــوص الـــدعاء فـــي الشـــعر الجزائـــري القـــديم؛ إذ تســـتوقفنا فيـــه ثـــلاث 

سـلوبي يُـوَفرُ للـدارس مجـالا أرحـب لقـراءة صوتية وتركيبيـة ودلاليـة؛ لنتبـين أن المـنهج الأ: ظواهر
الــنص قــراءة جديــدة، تتنــاول الــنص فــي لغتــه ودلالاتهــا الإيحائيــة مــع النظــر إلــى طبيعــة الشــكل 

  . الذي يؤلف هذه النصوص الشعرية
ولابُد لنا أن ننبه إلى أننـا لـم نتــناول فـن الدعــاء فـي الشعــر الجزائـري القـديم الـوارد فـي            

إطـــار الموشـــحات والأزجـــال؛ لأننـــا نعتقـــد أن ذلـــك يحتـــاج إلـــى فضـــاء أرحـــب، ويـــذهب بالمـــذكرة 
مــذاهب قــد لا  نــتحكم  فــي  نتائجهــا، ولــم نتعـــرض أيضــا إلــى الملحــون منــه ولا الأمـــازيغي، بــل 
اقتصـــرنا علـــى الـــدعاء المكتـــوب بالفصـــحى فقـــط، ومادامـــت كـــل هـــذه الأنـــواع التـــي ألمعنـــا إليهـــا 

نـــا نهيـــب بالبـــاحثين والدارســـين أن ينظـــروا إليهـــا؛ لِمَـــا تحمـــل هـــي أيضـــا مـــن دلالات جزائريـــة، فإن
  .وجماليات ستثُري بالتأكيد أدبنا الجزائري العام

ــا الخاتمــة فكانــت خلاصــة وتأكيــدا للنتــائج التــي أســعفنا حــظ الدراســة أن نضــع اليــد            أم
نـــا، راجـــين مـــن االله التوفيـــق والصـــبر عليهـــا، آملـــين أن يكـــون الصـــدق فـــي البحـــث عنهـــا شـــفيعا ل

  .لخدمة تراثنا الجزائري الأصيل
وقــد نســير علــى عكــس مــا درج عليــه البــاحثون حينمــا يرصــدون الصــعوبات التــي واكبــت          

أبحاثهم، وهي لا تنتظـر أن نعتـرف بـذلك فهـي مـن المسـلمَات، وهـي لبنـة مـن لبنـات البحـث لــمن 
ة التــي صــاحبت الاكتشــاف والبحــث والســهر والأمــل فــي تحقيــق  يُخلــص فيــه، مــع الاعتــراف باللــذ



  

 

نتائج طيبة، ومدافعة الوقت الهارب منا، ومصاحبة بعض المصادر والمخطوطات للوقـوف علـى 
  . جملة من النصوص التي لا تَزال تنتظر المختصين والدارسين؛ ليعيدوا بعثها من جديد

هــا الأســتاذة أمــاني ســليمان داود حــول شــعر الحــلاج وقــد كــان للدراســة القيمــة التــي أنجزت         
دراسـة فــي شـعر الحســين  –الأســلوبية والصـوفية " ودراسـته دراسـة أســلوبية، فـي كتابهـا الموســوم بــ

أثــر طيــب فيمــا ذهبنــا إليــه ونحــن نطبــق نفــس المــنهج علــى الــدعاء فــي "  –بــن منصــور الحــلاج 
ندا لنـا خاصـة وأنهـا تناولـت بعـض أدعيـة الحـلاج الشعر الجزائري القديم، وكانـت دراسـتها هـذه سـ

  . الصوفية
ولا يفوتنا، والموضوع قد أخذ بعض حظه مـن البحـث، ووصـل إلـى الصـورة التـي نأمـل           

أن ينتهـي إليهــا أن نقــدم شــكرنا الموســوم بالتقــدير والاحتـرام لأســتاذنا الــدكتور أحمــد بلخضــر علــى 
ى هذا البحث، وما أسداه لنا مـن نصـائح مسـتلهمة مـن تجربتـه تفضله قَبول توجيهنا بالإشراف عل

في مجال البحث العلمي، وعلى روحـه المرحـة التـي مـا فتـئ يغـدق بهـا علينـا لتجـاوز عقبـات هـذا 
البحث، كما لا ننسى دور أساتذتنا في مرحلة ما بعـد التـدرج ومـا لمسـناه فـيهم مـن رعايـة واهتمـام 

ة الإخــــوان لنــــا بنصــــائحهم الغاليــــة وتوجيهــــاتهم الســــديدة وأدب جــــم، كمــــا لا ننســــى أيضــــا مســــاعد
ودعــائهم الصــالح وتشــجيعاتهم المخلصــة، وكــل مــن فــتح لنــا قلبــه ومكتبتــه لإنجــاز هــذا المشــروع 

  . العلمي، والمضي به قُدُما نحو الصورة التي انتهى عليها
مــا نرجــوه ونأملــه فإنــه ولــي فــاالله  أســأل أن يجــازي الجميــع خيــر الجــزاء، ويبلغنــا وإيــاهم           

  .ذلك والقادر عليه
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  :تعريف الدعاء لغة واصطلاحا ومظاهره في الشعر العربي القديم -1
  :الدعاء لغةً واصطلاحا -أ          

، )1(مــزت، إلاّ أن الــواو لمــا جــاءت بعــد الألــف هُ أصــله دعــاوٌ لأنــه مــن دعَــوت :لغــة         
اعٍ، واســـم المفعـــول فاعـــل د، واســـم ال، دعـــاء، دعـــوة، يـــدعودعـــا :ومصـــدره دعـــوة ودعـــاء، فتقـــول

 ح أن تكـون فـي تصـلو عيـه، اسـم لمـا تدّ : الـدعوى، و داعـون ،دعـاة: وجمع اسـم الفاعـل منـه ،مدعو
حكـى  ،المسـلمين أو دعـوى المسـلمين جـازَ  اللهـم أشـركنا فـي صـالح دعـاء" معنى الـدعاء لـو قلـت

  :وأنشد ،ذلك سيبويه
  *)2(قالت ودعواها كثير صَخَبه *                    

الرغبـة إلــى " عاء فـي حقيقتـه؛ فالـدمعنـى الطلـب ودلالتـه) دعـا(ى مـادة علــلب غـمـا وم           
ــ)3("االله عــزّ وجــلّ  فــي الأصــل طلــب ) ء الــدعا( و، دعاء يُسَــمى دعّــاءً بصــيغة المبالغــة، وكثيــر ال

: إلـــى اســـتخدام لغـــوي مجـــازًا أيضًـــا، ومنـــه تـــداعوا عليـــه) دعـــا(وخرجـــت مـــادة ، الفعـــل مـــن الغيـــر
دعــا و أي اجتمعــوا، : ، وتــداعت علــيكم الأمــمأقبــل :مــن كــل جانــب و ى عليــه العــدُ وتــداعَ  –جمّعــوات

تـداعى علـيكم الأمـم كمـا تيوشـك أن ":قـال صعن الرسول  �وفي حديث ثوبان بعضهم بعضا، 
لـت أدخ ؛كـان يـدعو النـاس إلـى بدعـة أو ديـن ، إذاورجـل داعيـة ،)4("علـى قصـعتها تـداعى الأكلـةُ 

خيــل فــي صــريخ ال :والداعيــة، تعــالى وكــذلك المــؤذناالله  يداعــ صللمبالغــة، والنبــيء الهــاء فيــه 
ـــةٌ وَ  ﴿ :الحـــروب لدعائـــه مـــن يستصـــرخه، وفـــي التنزيـــل ـــمْ فِيهَـــا فَاكِهَ ـــا يَـــدعُونلَهُ مـــا : )5(﴾لَهـُــم م

 رةيــأتيهم، ومعــاجم العربيــة زاخــ  أهــل الجنّــة وهــو راجــع إلــى معنــى الــدعاء أي مــا يدّعيــهيتمنــون، 
  .ها، قد لا يتسع المقام لحصرها كلّ باستعمالات لفظ الدعاء مجازًا

   :اصطلاحًا         
لِمَـا يجـده المـرء عنـده مـن الرحمـة      والخيـر  )6("الرغبـة إلـى االله عـز وجـل" الدعاء هو         

  مبديا تعلقه القوي      الشعراء أحد التفسير قول هذا ما يقرب منمو و الفـضل والعـفو، 
  
  .367ص ،)دعامادة (م، 2003، دار الحديث، القاهرة، )ط.د(، 3مج لسان العرب، ابن منظور،) 1(
  .366، ص نفسه رجعالم) 2(
محمـد نعـيم العرقسوسـي، مؤسسـة الرسـالة للطباعـة : ، تـح8مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القـاموس الوسـيط، ط)3(

  .1282، ص)مادة دعا(م، 2005/ـه1426والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
  .370ص ، ) مادة دعا(، 3: مج، بن منظور، لسان العربا) 4(
   .57:، الآيةيسسورة ) 5(
  .367، ص )مادة دعا(، 3:ابن منظور، لسان العرب، مج )6(



  

 

  :)1(بربه دون البشر 
◌ّ كِ لَ وَ          مْ هِ ل كُ  اسِ الن  نَ ي مِ اتِ اجَ حَ  تُ يْ فَ خْ وأَ           هِ تـُبْدَ هَا لِ نـهـَرُ وتـُظْ  ىل  
 رُ ثِ كْ يُ ي وَ طِ عْ يُ ي وَ اعِ الد  نَ و مِ نُ دْ يَ وَ السائِلِينَ بـِخَيْـبَـةٍ          د يَرُ  لاَ  نْ مَ لِ          

، والتطلــع إلــى وضــعفُه ســبب فــي الالتجــاء إلــى االله، الــدعاء مــرتبط بحاجــة الإنســان لربــهو         
 :القائـل       ، بـل هـو الـرحيم بعبـادهحين يُكْثِر السائل دعـاءهب لا يغضهو و ، نفدتلا خزائنه التي 

 دْخُلُونَ جَهَـــنمَ دَاخِـــرِينَ وَقَـــالَ رَبكُـــمُ ادْعُـــونِي أَسْـــتَجِبْ لَكُـــمْ إِن الـــذِينَ يَسْـــتَكْبِرُونَ عَـــنْ عِبَـــادَتِي سَـــيَ ﴿ 
وأفضــل  لَ أَ سْــيُ يحــب أن  ســلوا االله تعــالى مــن فضــله فــإن االله تعــالى:" ص، وقــال رســول االله )2(﴾

  .)3("العبادة انتظار الفرج
        حاجــة: ، وهــم يجتمعــون كلهــم علــىفــوه بــأكثر مــن وجــهســون الــدعاء وعرّ ر الدار وقــد صــو 

، وأحســن أحــوال الإنســان هــي تلــك الحــال التــي يكــون فيهــا علــى الإنســان لخالقــه وفــق نــداء الفطــرة
فـي ذات الحـال عبـادة كمـا روى النعمـان ، وهـو كتواصل مع خالقه، فهو يجد كامل المتعة في ذل

الـدعاء :" فه أبـوعلي     الـدقاقويعر ، )4("إن الدعاء هو العبادة:"أنه قال  صن النبيءعبن بشير 
  .)5(...."أصحاب الفاقات وملجأ المضطرين ومتنفس ذوي المآرب عمفتاح الحاجة وهو مشرو 

يــة والنــزوات البشــرية الضــيقة إلــى فضــاء ربــاني وتنصــل مــن الدون، والــدعاء ارتقــاء بــالنفس       
نـدما تضـطره ، مما قد يتعـرض لهـا الإنسـان عةأرحب لا حدود فيه ولا قيود ولا مماطلة ولا مساوم

والـــدعاء إلـــى االله موفـــور الإجابـــة، بينمـــا هـــو عنـــد الإنســـان متـــأرجح بـــين الحـــال أن يطلـــب بشـــرًا، 
وَإِذَا  ﴿ :لو قــيدير حــين ـالقــالقـــوي وتعــالى االله طلــوب، الــرفض والقبــول وفــق مــا يــتلاءم ورغبــة الم

  ؤْمِنُواْ بِـي لَعَلهـُمْ ـتَجِيبُواْ لِـي وَلْيُــسْــفَلْيَ   إِذَا دَعَـانِ  رِيـبٌ أُجِيـبُ دَعْـوَةَ الـداعِ سَأَلَكَ عِبَادِي عَني فَـإِني قَ 
  شعرًا قول   قيل في هذا المعنىومما ، )6(﴾يَرْشُدُونَ 

 

/ هـــ 1423، بيــروت الفكــر،دار  ،2ة، طـمحمــد رضــوان الدايــ/د :، الــدعاء المــأثور وآدابــه، تــحي الأندلســيالطرطوشــ أبــو بكــر )1(
  .39، صم2002

  .60: ، الآيةغافرسورة ) 2(
دة المسـمى كتـاب الأذكــار والـدعوات، تـح باـاء مـخ العــزالي، الدعــظر أبـو حامـد الغــ، أنـ)3571: (نهـي سنــرمذي فـرجه التـأخ) 3(
  .46، ص1999/هـ1419نان، ـ، لبة، بيـروتثقافيـب الاتـسة الكـ، مؤس1، طـحمد عـبد الرحـيمم
  .45، أنظر المرجع نفسه، ص )3827(، في سننه هأخرجه بن ماج) 4(
 مصـــر، القـــاهرة، الســـلام للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع والترجمـــة،دار  ،2ط الرســـالة القشـــرية، عبـــد الكـــريم،القشـــيري أبـــو القاســـم ) 5(

  .143ص ، م2003/هـ1423
    .186: الآية، سورة البقرة )6(

  :)1(أحدهم مبرزا حب االله تعالى لعباده عندما يلجؤون إليه



  

 

  الطلَبَا    ينِ تَ دْ فَيْضِ جُودِكَ مَا عَو  نْ مِ        ـهُ بُ لُ طْ أَ و وَ جُ رْ ا أَ مَ  لَ يْ نَ  دْ رِ تُ  مْ لَوْ لـَ          
ة تجعــل الــدعاء ضــرورة ملحــعوامــل  فتقــار والضــعف والــنقصالا إن :وخلاصــة القــول           
استشعار لعظمة الخالق الكامـل القـوي  ففي ذلك، وأنيسا في وحدتنا، وعزاء في عسرنا، في حياتنا

  : والدعاء من حيث وظيفته ضربان. الكريم الرحمان الرحيم القادر الواهب
، وذكـر آلائـه علينـا سـبحانه و تعـالى على تنزيـه االله يعتمد :الدعاء بمعنى الثناء) *          

  .وما يدخل في حدود معانيه من تهليل وتكبيرد والشكر والتسبيح الحمويتلخص في 
الصـلاة والسـلام علـى رسـول وهـو كـل مـا يرجـوه الإنسـان مـن ربـه ك :دعاء الطلب) *          

  .الاستغفار وسائر الطلبات الخاصة والعامّة و الاستعاذة وص االله 
  :مظاهره في الشعر العربي القديم –ب          

علاقة الإنسان بخالقه أزلية، ولا يستطيع أن ينكرهـا أحـد مهمـا بلغـت بـه درجـة الجحـود،          
، )2(� خُلِـقَ الإِنسَـانُ ضَـعِيفاً عَنْكُمْ  وَ  خَفّفيُِ◌ريُد االله أَن يُ �  وقد خلقه االله سبحانه وتعالى ضعيفا

علـى وجهـه وقلبـه علامـات الانكسـار والضـعف  والذلـة، والـدعاء هـو  فهو يـؤوب إلـى ربـه، ترتسـم
بـه، مقـرا بضـعفه، راجيـا هباتـه، باسـطا شـكواه  محتميـا الخـالقالوسيلة الوحيـدة التـي يلجـأ بهـا إلـى 

وحزنه وألمه، وقد عرفت الحضارات والديانات مثل هذا الفعل التواصلي بين الإنسـان وخالقـه منـذ 
ت العقيــدة، وتعمقــت الرؤيــا كلمــا أصــبحت هــذه العلاقــة متينــة مؤسســة علــى القــديم، وكُلمــا تطــور 

فكلما كانت النظـرة أقـرب إلـى التوحيـد أو نظـرة موحـدة " الإيمان القوي الذي لا يتسرب إليه الشك،
فترى للدعاء صوتا هادرا يستلهم نشاطه من فطرة الإنسان وإحساسه الباطن بإله واحد قادر علـى 

  .)3("كل شيء
ــــه،                      ــــر عــــن مشــــاعر الإنســــان نحــــو خالق ــــة تعب وهــــو قبــــل هــــذا وبعــــد هــــذا حــــال عاطفي

و ظهر أثر الدعاء فـي الشـعر الجـاهلي مـن خـلال طقـوس تعبديـة مارسـها الشـاعر الجـاهلي رغـم 
وجــود مظــاهر للشــرك؛ مــن عبــادة الأصــنام والشــمس والقمــر والنجــوم وغيرهــا،  وقــد نــص  القــرآن 

ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ  �: إيمــان بعــض الجــاهليين بقولــه تعــالىالكــريم علــى  ــقَ الس ــنْ خَلَ ــئِن سَــأَلْتَهُم م وَلَ
 هُ   لَيَقُولُنه  قُلِ الْحَمْدُ   اللوقد  مهد  شعراء  الحنفية  ،)4(� يَعْلَمُونَ  أَكْثَرُهُمْ لاَ   بَلْ   لِل  

  .39وآدابه ، صأبو بكر الطرطوشي الأندلسي ، الدعاء المأثور ) 1(
  .28: سورة النساء ، الآية ) 2(
  .15م،ص2005/هـ1426، دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،3محمد محمود عبود زوين،الدعاء في القرآن الكريم،ط/د)3(
  .25:سورة لقمان ، الآية ) 4(



  

 

ن نوفـل للإسلام؛  فهم يؤمنون بوحدانية االله تعـالى، يهيئـون الأذهـان لتقبـل ذلـك مـن أمثـال ورقـة بـ
ــة شــعراء أيضــا ممــن اســتوقفتهم بعــض حــالات مــن التواصــل مــع ربهــم، فــأفردوا  لــذلك   وغيــره، وثم
أبياتــا ضــمن قصــائدهم  بمختلــف الأغــراض  التــي ســادت آنــذاك؛ ومــن ذلــك قــول أميــة بــن أبــي 

ن يحمد ربه على نعمـه التـي مـن بهـا عليـه، وهـو يرفـل فيهـا صـباح مسـاء، طالبـا إيـاه أ )1(الصلت
  : )2(يبعده عن الكر، وأن يُطهرَ سريرته بالإيمان

  الحَمْدُ لِلهِ مَمْـسَانَا وَمُـصْبِحُـنَـا      بِالخَيْرِ صَـبـحَنَا رَبي  وَ مَسـانَا          
          ي  كَافِرًا أَبَدًا      وَاجْعَـلْ  سَرِيرَةَ  قَلْبِي الدلاَ تَجْعَـلـَن هْرَ إِيمَانَا يَـا رَب  
  :)4(يسبح ربه و يستعيذ به )3(وقول ورقة بن نوفل         
  سُبْحَانَ ذِي العَرْشِ سُبْحَانًا  نَعُوذُ بِهِ     وَقـَبْـلُ قَدْ سَـبحَ الجُودِي وَالجُمُدُ          
رٌ كُل مَا تـَحْـتَ السمَاءِ لـَهُ     لاَ يَنْـبَغِـي أَ           نْ يُـنَاوِي  مُلْكَهُ أَحَدُ مُسَخ  
ترثـي أخويهـا صـخرا ومعاويـة،  )5(كما دعا الشعراء لأحبتهم وأهلـيهم كمثـل قـول الخنسـاء         

  :)6(داعية لهما بالخير والسقيا لأرض حوتهما
  ـعَاوِيَـا فَلاَ يُبْعِـدَن  االلهُ  صَخْرًا وَ عَهْـدَهُ      وَ لاَ يُبْعِـدَن االلهُ رَبـي مُ         
وَاسِيَا         وَالِـهٌ      وَمَا أَثـْبَـتَ االلهُ الجِـبَالَ الر  سَأَبْكِـيهِمَا وَااللهِ مَـا حَـن  
تِ السحَابِ  الغَوَادِيَا         سَقىَ االلهُ أَرْضًا أَصْبَحَتْ قَدْ حَوَتْهُمَا      مِـنَ الـمُسْتَهِلا  
الجانـــب الإيجـــابي منـــه، بـــل ذهـــب بعـــض الشـــعراء للـــدعاء علـــى  ولـــم يقتصـــرالدعاء علـــى        

خصــومهم ومنــاوئيهم، داعــين علــيهم بالويــل والثبــور والتقبــيح، ومــن أغــرب ذلــك أن يــدعو أحــدهم  
  على نفسه أو على والديه؛ مما يدل على النكـسة النفـسية التي قد تـلازم بعض المرضى، 

  
عـرف بعزوفـه عـن عبـادة الأوثـان وكـان  ،عبد عوف بن عقدة بـن غيـرة بـن قسـي ة بنهو أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيع) 1(

أو طبقـات  يبـة، الشـعر والشـعراء ابـن قت(  ."آمـن لسـانه وكفـر قلبـه"نْشِـدَ شـعرهلمـا أُ  ص، قال عنـه رَ فَ لكنه كَ  يبعث، ايخبر بأن نبي
  .)227ص م،1981/ هـ 1401،مفيد قميحة/د:، بيروت،  لبنان، تحدار الكتب العلمية ،1 طالشعراء، 

  .17محمد محمود عبود زوين، الدعاء في القرآن الكريم، ص / د) 2(
  .، وقد قيل إنه كان من الشعراء المسيحيينصهو ابن عم خديجة بنت خوليد، زوجة الرسول ) 3(
لبناني،              بيروت، لاب ادار الكت، )ط.د(قديمه وحديثه، ثريا عبد الفتاح ملحس، القيم الروحية في الشعر العربي،  )4(
  .76، ص)ت.د(

قتــل أخواهـا معاويــة ، مــن بنـي سـليم، والخنســاء لقـب لهــا، شـاعرة مـن أعظــم شـواعر العـربهـي تماضـر بنــت عمـرو الشـريد ) 5(
ن إقيــل  استشــهد أبناؤهــا الأربعــة فــي معركــة القادســية،،صأســلمت مــع قومهــا حــين وفــدت علــى الرســول ، فــي الجاهليــةوصــخر 

عمـر .(في أيام معاويـة م663 /هـ42قيل بل في سنة و  ،� في أول خلافة عثمان بن عفانم 645l /هـ24كانت في سنة  وفاتها
  .)317،318م ، ص1969/ هـ 1388،دار العلم للملايين، بيروت،  2، ط1جفروخ، تاريخ الأدب العربي،

  . 111م، ص1976مصر،  ، مطابع دار المعارف،2عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، الخنساء، ط/ د) 6(



  

 

  :)2(على نفسه بقوله)1(ومثل ذلك دعاء الحطيئة
  أَرَى لِيَ وَجْهًا شَوهَ  االلهُ  خَلْـقـَهُ        وَقـُبحَ مِنْ وَجْهٍ وَقـُبحَ حَـامِـلـُهْ        
لنــاس أو دعــاؤه المبالـــغ فــي التمـــرد والعصــيان علــى أمـــه العجــوز بالشـــر، وبـــأن يــريح االله ا       

  :)3(منها
  جَـزَاكِ االلهُ شَـرا مِـنْ عَـجُـوزٍ       وَلَقاكِ  العُـقٌوقَ مِنَ الـبَـنـِيـنَـا       
يْ فَاجْلِسِي عَـنـا بَـعِـيـدًا       أَرَاحَ االلهُ مِـنْكِ  الـعَـالـَمِـيـنَـا         تـَنَح  
الجزيرة العربية ومـا حولهـا بنـور الهدايـة، وازداد  وحين جاء الإسلام برسالته الخالدة، وأنار       

التعلـــق بـــاالله ســـبحانه وتعـــالى، انبـــرى الشـــعراء يـــدافعون عـــن هـــذه الرســـالة العظيمـــة، وعـــن قائـــدها 
ل لـه المسـاس بهـذا الـدين العظـيم ورمـوزه السـنِيَة، وفـي ثنايـا صمحمد  ويقفون ضد كل من تُسـو ،

عــم   -ات الــدعاء، ومــن ذلــك مــا ورد عــن أبـــي طالــب تلــك الأغــراض الســائدة تجلــت بعــض نفحــ
، أو يتجـرأ بسـوء أو باطـل، صمستعيذا بـاالله مـن كـل مـن يطعـن فـي ديـن محمـد  -ص رسول االله

  : )4(أو يسعى للانتقاص منه بقوله

 )5(وهنالك من الشعراء مـن دعـا علـى المشـركين، ومـن ذلـك مـا دعـا بـه حسـان بـن ثابـت         
برميــــة فــــي إحــــدى   )ص(فـــي معــــرض هجائــــه لعتبــــة بــــن أبــــي وقــــاص حــــين أصــــاب رســــول االله 

  :)6(معارك فأدمى فاه، داعيا عليه بالخزي والثبورال
  
، اسـتولده مـن جاريـة ه لأنه كان قصيرا قريبا من الأرض، لم يكن مسـتقر النسـبهو جرول بن أوس، والحطيئة لقب عرف ب )1(

/ هــ 59سنة  ، توفي في زمن معاوية، ولكنه ارتد بعد ذلك، عمّر مائة وعشرين عاماص أسلم ووفد على الرسول ،اسمها الضراء
  ).334...331، صعمر فروخ ،1تاريخ الأدب العربي، ج (. م 678

  .105ص  ،)ت.د( بيروت لبنان، ،، دار الثقافة)ط.د(، فن الهجاء وتطوره عند العرب، إيليا حاوي) 2(
  .131المرجع نفسه، ص ) 3(
، ص م1982، 7، الســنة 12م، إع م، عـدد جلــة منـار الإســلامنظــرات فــي رائعــة أبـي طالــب اللاميـة، ركات، ـشار بــمد بـــأحـ) 4(

124.  
خالـد بـن حبـيش، ، وأمـه هـي الفريعـة بنـت بت بن المنذر مـن زيـد منـاة بـن عـدي، مـن بنـي مالـك بـن النجـارهو حسان بن ثا) 5(

، صم، أســلم بــاكرا وخــص شــعره فــي مــدح رســول االله 563/هـــ.ق 60مــن أســرة شــريفة ولــد فــي يثــرب نحــو ،وكلاهمــا مــن الخــزرج
تـــاريخ الأدب  ،عمـــر فـــروخ(.م 674/هــــ54ي ســـنة ، وتـــوفكثيـــرا ثـــم عمـــي وأســـن ، صالتـــاريخ بـــأن يســـمى شـــاعر الرســـول وشـــرفه 
  ).325ص  ،1ج ،العربي

  عبد الرحمن البرقوقي، :، وضعه وضبط الديوان وشرحه1حسان بن ثابت، شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، ط) 6(
  . 215م، ص 2004/هـ1424عي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، يوسف الشيخ محمد البقا/ د: راجعه وفهرسه

   لِ اطِ ـب َـبِ   ح ل ِـمُ  وْ أَ  وءٍ سُ بَ  ا نَ ي ْـلَ عَ      نٍ ـاعِ طَ   ل ـكُ  نْ مِ  اسِ الن  ب رَ بِ  وذُ عُ أَ 
   لِ اوِ حَ نُ   مْ لَ  ا مَ  ينِ د ـالبِ  قٍ ـحِ لْ مُ  نْ مِ وَ      ةٍ ـيبَ ـعِ مَ بِ  ا نَ ى لَ عَ سْ ـيَ  حٍ ـاشِ كَ  نْ مِ وَ 



  

 

  
  

       
كما صلى وسَلمَ بعض الشـعراء علـى الشـهداء داعـين لهـم بالسـقيا، مثـل ذلـك قـول كعـب          
  : )3(في شهداء مؤتة )2(�بن مالك 

                      
  
  

ويبـــدو أن الـــدعاء فـــي شـــعر صـــدر الإســـلام لـــم يخـــرج فـــي كثيـــره عـــن مناصـــرة الـــدعوة          
، والإشــادة بكــل مــا يتعلــق بالإســلام فــي  )ص(الإســلامية الجديــدة، والوقــوف إلــى صــف الرســول 

  .جديدة تخلت عن خشونتها، فأصبحت ترتدي حللا من الوضوح والبساطة وقوة التأثيرلغة 

وبمجــــيء الأمــــويين وظهــــور الاختلافــــات أصــــبح التنــــافس علــــى الســــلطة ديــــدنُ الجميــــع،         
وتفــرق المجتمــع إلــى أحــزاب سياســية تحــت غطــاء دينــي؛ إذْ واكــب الشــعر العربــي تلــك الظــروف، 

غراض شـعرية متداولـة مـن فخـر وهجـاء ومـدح ورثـاء ونقـائض، ولـم وكان الدعاء حاضرا ضمن أ
يكن للحس الديني حضور قوي؛ إذ طغت السياسة والمذهبية على الواقع العربي فظهر ذلك جليـا 

  .                                    في كثير من شعر المرحلة، ولم ينج شعر الدعاء من ذلك
مسحة دينية على الرغبـات السياسـية والمذهبيـة قـول عبـد االله  فقد ورد في سياق إضفاء          

، قبـــل أن يختلـــف مـــع الأمـــويين علـــى الســـلطة، يمـــدح أســـماء بـــن خارجـــة )5(بـــن الزبيـــر الأســـدي
يـدعو  راهـفنـ  ؛أن مـوت ممدوحـه كارثـةٌ الفزاري، وهذا الأخيرمن أنصار بني أمية أيضا، وهو يـرى 

ـه لــ خيــر معــه دـواحــ مٌ وْ يَــفَ ، ولا تلــد النســاء بعــده، نائمـبالغــ الجيــوشولا تعــود  ،بــأن لا تمطــر الســماء
    يبارك االله  بأن  دعاءه ويواصلمن  البقاء  مع  كثير مـن الأغنياء، 

  .الدواهي ومصائب الدهر: البوارق) 1(
مـع قومـه ودخـل عقبـة م، شـهد بيعـة ال598/هــ.ق25الخـزرج، ولـد فـي يثـرب نحـو عـام  هو كعب بن مالك من بني سَلِمة مـن) 2(

ن ، تـوفي بـيول الشـعراء مكثـر مجيـد وكـان محـدثا، عمـي فـي آخـر عمـره، شـهد جميـع الغـزوات إلا تبـوك وهـو مـن فحـفي الإسلام
  ).324، 323، ص 1مر فروخ، تاريخ الأدب العربي،جع ( م،773م وسنة 670/هـ55وسنة  50سنة 

  .414 م، ص1971الجزائر،، )ت.ن.و.ش(،2ط،لإسلاميةالشعر في معركة الدعوة ادور عبد الرحمن خليل إبراهيم،  )3(
  .المطر النازل من السحاب قبل أن يصل إلى الأرض: الغمام المسبل) 4(
، وعــاش حتــى أدرك ولايــة ـزَبير بــن الأشــم بــن الأعشــى، مــن أهــل الكوفــة، شــاعر مكثــر مــن أســرة شــاعرةهــو عبــد االله بــن الــ) 5(

       .هـ80م، توفي في خـراسان مجاهدا سنة 695/هـ76الـكوفة  سنة  العراق ودخوله إلـىلى ـعـف الحجاج بن يوس
  .)463، 46  ،461، ص1ر فروخ، تاريخ الأدب العربي، جعم(

   قِ اعِ وَ ى الصَ دَ حْ إِ  تِ وْ المَ  لَ بْ قَ  كَ اق لَ وَ       كٍ عُتَيْبَ بْنَ مَالِـ اي يَ ب رَ  اكَ زَ خْ أَ فَ 
   )1(قِ ارِ وَ ب َـالـبِ  تْ عَ ط قُ  ،اهُ فَ  تَ يْ مَ دْ أَ فَ       ةٍ ـي َـمْ رَ بِ   ي ـبِ ن ـلا لِ ينً مِ يَ  تَ طْ سَ بَ 

   )4(لُ ـبِ سْ المُ   امُ مَ الغَ   مُ هُ امَ ظَ عِ  ى قَ سَ وَ      ةٍ ـي َـت ْـفِ  نْ مِ   مُ هِ يْ لَ عَ  هُ لَ ى الإِ ل صَ 
  وال ُـقَ نْ يُ  مْ وا لَ دُ ـن ِـسْ أُ   ةَ تَ ؤْ ـمُ ا بِ مً وْ يَ     وا عُ ابَ تَ تَ    ينَ ذِ ـال رِ فَ ى الن لَ ا عَ دً جْ وَ 



  

 

  :)1(ا لهد أن يظل وفي كما يتعه  ،بنيهفيه وفي 
  اءُ مَ الس  ضِ رْ ى الأَ لَ عَ  تْ رَ طَ  مَ لاَ فَ     نٍ صْ حِ  نُ بْ   ةَ جَ ارِ خَ  نُ بْ ا اتَ ا مَ ذَ إِ 
    اءُ سَ الن   رِ هْ ى الط ل َـعَ  تْ لَ مَ  حَ لاَ وَ      شٍ ـيْ جَ   مِ ن ْـغُ بِ  ودُ فُ الوُ  عَ جَ  رَ لاَ وَ 
  )2(اءُ ـشَ وَ  مٌ ـعَ  ـَن مْ ـهَ لَ وْ حَ  يرٌ ـثِ كَ      اسٍ ـنَ أُ  نْ ـمِ  رٌ ـيْ خَ  كَ نْ مِ  ومٌ ـلَيَ 

   اءُ دَ الفِ   كَ لَ   نُ حْ ـنَ وا وَ رُ ـكِ ا ذُ ذَ إِ      مْ يهِ بِ ي أَ فِ  وَ  يكَ ـنِ ي بَ فِ  كَ ورِ ب ُـفَ 
المتشــيع لآل البيــت والمنتصــر لهــم، يصــب جــام غضــبه علــى  )3(أو قــول الكميــت الأســدي       

  :)4(خصومه من بني أمية، داعيا عليهم، مفصحا عن ولائه للهاشميين

       
                     

  
  

ولــم يخــلُ المجتمــع الأمــوي مــن الغـــزل، وكــان الدعـــاء فــي بعــض شــعره حاضــرا،   وشــعر        
فــن جديــد فــي الحيــاة الأمويــة، فمــن ذلــك قــول     جميــل بــن  -كمــا هــو معلــوم  -الغــزل العــذري 

ـدعوه أن يــجمع ويـبينـه وبينهـا،            ولُ حُـعـد الـذي يَ فيه باالله من البُ في بثينة يستعيذ )6(معمر
  :)7(إذا كان قبرها بجانب قبرهوته ـذبا مـمستعوفاتهمـا،  قبريـهما معا في حالِ 

  
  .466، ص 1، تاريخ الأدب العربي، جعمر فروخ) 1(
  .)ولو كانوا أغنياء كثيرا :يقصد ( غنم كثيرة : شاء –إبل : نعم) 2(
، ونشأ فيها معلمـا للصـبيان، وكـان أصـم أصـلخ م في الكوفة 680/هـ60، ولد سنة بو المستهل الكميت بن زيد الأسديهو أ) 3(

، كـان فقيهــا ، ومـن أجــل التكسـب مــدح بنـي أميــةعلــى الـيمن لمضـرميين ويتعصــب يمــدح الهاشـتشــيع لآل البيـت لا يسـمع شـيئا، 
مــات  ،للغريــبمتكلفــا   لــه قصــائد طويلــة، وكــان شــاعرا مكثــرا  ،العــرب ولغاتهــا وأخبارهــا وأنســابهاوخطيبــا وشــاعرا وعالمــا بــآداب 

، ص 1عربــي، جل، تــاريخ الأدب اعمــر فــروخ.( قفــي والــي الكوفــةم علــى يــد حــرس يوســف بــن عمــر الث744/هـــ 126مقتــولا ســنة 
697، 698.(  

م، 1974   ، دار الكتـاب اللبنـاني، بيـروت،2، قسـم الشـعر،ط1مصطفى الشكعة، الأدب في موكب الحضارة الإسـلامية، ج) 4(
  .157ص 

  .المطر لإحيائه الأرض والناس: حَيًا) 5(
م فـي وادي القـرى علـى 660/هــ40عَـدّ، ولـد سـنة هو أبو عمر جميل بن معمر من بني عذرة، من قضاعة المنتسـبين إلـى مَ ) 6(

مقربة من المدينة، أحب بثينة وتشبب بها وهو شاعر فصيح، صاحب شـعر رقيـق وجميـل فـي النسـيب، مـرض ومـات فـي مصـر 
  ).479، 478، ص 1عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، ج. ( م701/هـ82سنة 

م ،  ص 1979حسـين نصّـار، دار مصـر للطباعـة، /د: ، جمــع وتحقيـق)ط.د(جميل، ديـوان جـميل شـاعر الحــب العــذري، ) 7(
104.  

  اعَ ـيطِ ـالقَ وَ  دَ ن ـهَ المُ  تَ فْ خِ  نْ إِ وَ     وا ل ـحَ   ثُ يْ حَ   أُمَيةَ  ينِ بَ لِ  لْ ـق ُـفَ   
  اـعَ ـيجِ أُ  مُ كُ رِ وْ ـجَ بِ  نْ مَ  عَ بَ شْ أَ وَ     وهُ مُ ـت ُـعْ ب َـشْ أَ    نْ مَ  االلهُ   اعَ ـجَ أَ  
  )5(اعَ ـيـبِ رَ  هِ ـت ِـم لأُِ  ياً حَ  ونُ كُ يَ      ي مِ اشِ ـهَ    ةِ اسَ ي َـالس  ي ضِ رْ مَ ـبِ  

   رُ شْ ـ حَ لاَ ي وَ اتِ يَ ى  حَ نَ دْ ي أَ فِ   ةُ نَ ي ْـثَ بُ     ى وَ النَ  طَ شحَ  ـْتُ  نْ أَ  م ـهُ الل  كَ ـبِ  وذُ ـعُ أَ 



  

 

            ◌َورغم الصراع السياسـي والمـذهبي الضـارب أطنابـه فـي المجتمـع الأمـوي،        إلا
أن الزهد حاول أن يجد لنفسه مقامـا فـي التركيبـة الشـعرية عنـد شـعراء الخـوارج؛        لكنـه كـان 

  .)1("...مان قوى وشدة الإيـزهد والتـن الـرهم شيء مـظهر في شعـذي يـااو  : "قـليلا
، ينـاجي ربـه معترفــا لـه بقدرتـه علــى قـبض روحــه، )2(ومـن شـعر الزهــد مـا قالـه ذو الرمــة         

  :)3(وغفران ذنبه، راجيا منه أن يبعده من النار

ــه عــن مقصــده الــديني، مــن             ــا يلاحــظ علــى شــعر الــدعاء فــي هــذه المرحلــة انحرافُ ومم
خلال المناجيات والابتهـال إلـى اتخـاذه وسـيلة للإقـذاع والإمعـان فـي الشـتم وطلـب الشـر للخصـم، 
فلــم تحتــرم قواعــد الشــرع فــي الــدعاء، فكــان اللعــن أمــرا مستســاغا بــين المتخاصــمين؛ واللعــن فــي 

، وقــد يغتفــر ذلــك !مــة االله، فكيــف يجيــز الشــعراء لأنفســهم مثــل هــذا الخطــاب؟اللغــة طــرد مــن رح
لمن لم يسبق لهـم عهـد بالإسـلام، فكيـف يصـبح هـذا الخطـاب سـائدا بـين المسـلمين، والإسـلام قـد 
نهــاهم عــن فحــش الكــلام؟، كمــا ذابــت شخصــية الشــاعر الــداعي فــي الصــراعات، ولــم تضــف مــا 

نسـان، كمـا كانـت المصـلحة والميـول السياسـية أكثـر حضـورا يؤمل من وظيفة الدعاء في حيـاة الإ
فـي كثيــر مــن شــعر الأمــويين، وبــذلك يعــود الشــعر فـي كثيــر مــن مميزاتــه إلــى الجاهليــة، ولــم يكــن 

  .للإسلام أثر كبير في ذلك إلا ما ندر
َ◌ شعر الدعاء في العصر العباسي كسابق عهده في العصور التي سـبقته رغـم             وظل 

 الحيــاة العباســية ازدهــرت بشــتى العلــوم والمعــارف، فعــم اخــتلاف الظــروف، خاصــة إذا علمنــا أن
، وعـــرف الأدب شـــعره ونثـــره حركـــة دائبـــة لـــم يُعهـــد مثلُهـــا عنـــد السابقـيــــن،    مــــع الرخـــاءُ المـــادي 

    معاهتـمام  الخلـفاء بالأدب والعلـوم فسخـروا  لذلك أمـوالا طائلة، وظل التعامل 
  . 190ت، ص .، دار المعارف، مصر، د9طه حسين، حديث الإربعاء، ط/ د) 1(
م، تـردد علـى              الكوفـة 696/هــ77هو أبو الحارث غيلان بن عقبة من بني عدي، وأمه من بنـي أسـد، ولـد سـنة ) 2(

اعر مكثر مطيل مجيد مشهور، توفي سنة و ا لبصرة، كان قصيرا نحيلا أسود ذميما، عرف بالفطنة والفصاحة والعفة والتقى، ش
  ).678، 677عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، ص . (م735/هـ117

  .265ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص ) 3(

" الأغــراض الشــعرية القديمــة قائمــا، إلا مــا كــان مــن المتغيــرات التــي فرضــها الــراهن الجديــد       
ة، ا لـم يكـن فـي  الجاهليـنـننا لا نجد في الشـعر العباسـي فَ ر وحده فإالغزل المذك إذا نحن استثنينا 

  ي رِ ب ْـقَ  تْ رَ اوَ ا جَ ذَ ي إِ تِ وْ فـَيَا حَبذَا مَ     ا ـهَ ـن َـيْ بَ  ي وَ بَيْنِ  ت ا مِ إِذَا مَ  رْ اوِ ـجَ وَ 

وحِ مِنْ نَفْسِي إِذَا احْتَضَرَتْ   نْبِ وَغَافِرَ      يَا قَابِضَ الرارِ الذزَحْزِحْنِي عَنِ الن  



  

 

)  الحكمــة(           فــالفخر والمــديح والرثــاء والغــزل والأدب أو لـم يكــن لــه صــلة بفــن جــاهلي؛  
  .)1("معروفة أصولها في الشعر الجاهلي والوصف والزهد والمجون فنون

ي والفلســفي وشــعر الــتهكم والهــزل وظهــرت إلــى ذلــك أغــراض جديــدة كالشــعر الصــوف            
وشــعر التراســل والتهــاني وشــعر وصــف الوقــائع الحربيــة، ومــن هنــا فــإن شــعر الــدعاء تَواجَــد عبــر 
جل الأغراض، ولم يكن له حضور مستقل بذاته رغم ظهور الزهد بقوة، ثـم تـلاه شـعر التصـوف، 

  .غراض لبنيته الدينية المعروفةوكلاهما يملك ارتباطا قويا بشعر الدعاء أكثر من غيرهما من الأ
◌ّ لخصــــــومه بهجــــــاء  )2(وقــــــد يســــــتوقفنا تعــــــرض بشــــــار بــــــن بــــــرد            داعيــــــا علــــــيهم        ،مُــــــر

بالويل والثبور، وقد فعل ذلك بالخليفة أبي جعفر المنصور داعيا عليه باللعنـة، ناقمـا عليـه وعلـى 
ــبه خليفــة علــى شــأن المســلمين، و يفصــح عــن ذلــك الصــر  اع القــائم بــين العــرب والمــوالي مــن نص

  :)3(بقوله
  لَحاَ االلهُ قَوْمًا رَأسُوكَ عَلَيْهِمُ        وَمَازِلْتَ مَرْؤُوسًا خَبِيثَ المَطَاعِمِ           
وكـــان للـــدعاء حضـــور فـــي ســـياق الغـــزل؛ إذ تعلـــق الأمـــر بالعـــذري منـــه، حـــين يلجـــأ            

من االله، ومن الدعاء في سياق الغزل العفيف ما دعـا الشاعر تحت وطأة الحرمان لطلب الصبر 
راجيا أن يرد االله محبوبه، وكان ذلك فـي أدب جَـم دون تبـذل أو تصـريح )4(به العباس بن الأحنف

  : )5(بفحش، فالمحبوب أنس الحياة وزينتها، ووجوده مقرون بالسعادة
  
  .43، ص 2عمر فـروخ، تاريخ الأدب العـربي، ج) 1(
لا (م، ولــد أكمــه 710/هـــ91ر بــن بــرد بــن يرجــوخ، وأصــله مــن طخارســتان فــي أقصــى خراســان، ولــد بالبصــرة ســنة هــو بشــا) 2(

ف بسلاطة لسـانه، عُر ، نشأ فقيرا ولم ينل حظوة عند الأمويين؛ لأنه مولى من الموالي، ولكنه لقيها في العصر العباسي، )يبصر
عمـر فـروخ، .  (م782/ هــ 167اعر مكثر، اتهـم بالزندقـة، وقتـل سـنة وكان رغم ذلك مرحا، عفيف الروح، حلو الحديث، وهو ش

  ).  93، 92، ص 2تاريخ الأدب العربي، ج
محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور، الشـــركة التونســـية للتوزيـــع، : ، جمـــع وتحقيـــق وشـــرح)ط.د(، 4بشـــار بـــن بـــرد، ديـــوان بشـــار، ج) 3(

  .192م ، ص1976والشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ماي 
هو أبو الفضل العباس بن الأحنف بن الأسود بن طلحة من بني عدي من حنيفة وأصله من اليمامة، ولـد بغـداد ونشـأ بهـا، ) 4(

كان جميلا، فصيح اللسان، ظريف الحديث، ظاهر النعمة، اتصل بالرشيد ونال الحظوة منه، وهو شاعر مطبوع، مجيـد ظريـف، 
عمـر فـروخ، .          ( م وعمره نحو سـتين سـنة814/هـ198ركيب، توفي في بغداد سنة رقيق المعاني، جزل الألفاظ، متين الت

  ).142، 141، ص 2تاريخ الأدب العربي، ج
  .143المرجع نفسه، ص ) 5(

  يَا رَب رُد عَلـَيْنَا        مَنْ كَانَ أُنْسًا  وَزيْنَا                      
  لـَدَيْنَا   حَتـى يَكُونَ ر  بِعَيْشٍ        مَنْ لاَ نُسَ                      



  

 

وكـــان للزهـــد حضـــور قـــوي فـــي المجتمـــع العباســـي، وقـــد لجـــأ إليـــه بعـــض مـــن الشـــعراء            
مقــاومين مظــاهر الانحــلال والعــادات الســيئة التــي استشــرت فــي أوصــال المجتمــع، بــاحثين عـــن 

وف فـي وجـه كثيـر مـن الشـعراء المنحـرفين، منافذ لترسـيخ قـيم الخيـر و الفضـيلة بـين النـاس وللوقـ
ينـاجي ربـه معترفـا بمـا اقتـرف مـن الخطايـا والـذنوب، ومبـرزا عـدم  )1(ومن ذلـك قـول أبـي العتاهيـة

  :)2(حيلته، راجيا العفو
          

  
                              

وكــان للشــعر حــظ وافــر فــي الأنــدلس بمختلــف أغراضــه، وظهــر تعلــق المجتمــع الأندلســي         
وفســاد، بالطبيعـة أكثــر، فوصـفوها وأبــدعوا فيهــا دون إغفـال الحيــاة اللاهيـة ومــا شــابها مـن مجــون 

فكان الغزل ألصقَ ما يكـون بهـا، وضـمن هـذا الفضـاء الطبيعـي والأدبـي لـم يتخلـف شـعر الـدعاء 
عــن الحضــور، فأخــذ لنفســه مكانــا ضــمن الأغــراض المطروقــة علــى عــادة الســابقين عنــدما تســمح 

 يقـف مشـدوها أمـام حبـه الهـائم لـولادة، ثـم لا يلبـث أن يجـد )3(به نفوس الشـعراء، وهـذا ابـن زيـدون
  :)4(عليها داعيا لها ولنفسه بدوام الصبابة قائلا مُسَلّمانفسه 

  عَلَيْكِ مِنا سَلاَمُ االلهِ مَا بَقِـيَتْ      صَبَابَـةٌ بِكِ نُخْفِـيهَا فَتُخْفِينَـا            
وفـد إلى بغـداد فـمدح المهـدي،      م قـرب الكوفـة،748/هـ130هو أبـو الـعتاهـية إسمـاعيل بـن القـاسم مـولى عنـزة، ولـد سنة ) 1(

عمـر . ( م826/هــ211زهـد بعـد فـشـله فـي الحـب، شـاعر مطبـوع ومكـثر، سـهل      اللـفظ، قـريب المعـنى، تـوفي فـي بغــداد فـي 
  ).191، 190، ص2فروخ، تاريخ الأدب العربي،              ج

، منشــورات المكتبـــة البوليســية، بيـــروت،  5يـــة، منتخبــات الأدب العربـــي، ط حنــا الفــاخوري وجماعـــة مــن أســـاتذة اللغــة العرب) 2(
  . 174م، ص 1970لبنان، 

م، وتثقـف بهـا وأسلس الشعرُ لـه قيـادَه، لـه ضـلع 1003/هـ394هو أبو الـوليد أحـمد بن عـبد االله بن زيدون، ولد بقرطبة سنة ) 3(
ـــدولة الجهـــورية ـــن أبــو الحــزم بــن جهـــو  ، قربــهفــي نشــأة ال ـــن، نافســه اب ر لمــا اســتولى علــى زمــام الأمــر، ومنحــه لـــقب ذي الوزارتي

عبـدوس في حب ولادة بنت المستكــفي، ســجنه أبـو الحــزم بعـد خـلاف معــه، ثــم فــرّ مـن السـجن وغـادر قــرطبة ثـم عـاد إليهـا بعـد 
ين ملــوك الطوائــف، وظـل مضــطربا لا يســتقر وفـاة خـــصمه أبــي الحـزم، وتــوّلى ابنــه الوليـد زمــام الحكــم وجعلـه ســفيرا بينــه      وبـ

، شــرح و )ط.د(ابــن زيــدون، ديــوان ابــن زيــدون، .           ( م1070/هـــ463علــى حــال، أنهكــه المــرض وتــوفيّ بإشــبيلية ســنة 
  ).605م، ص 1979/هـ1399كرم البستاني، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت : تعليق

  .13المصدر نفسه ، ص ) 4(
شــعر يبكــي فيــه ذنوبــه، خاشــعا الله زاهــدا وداعيــا ربــه أن يُميــل  بقلبــه  )1(بــن حمــديسولا           

إلى الصلاح، ويجبـر كسـره رأفـة بـه، ويجيـره بمـا اكتسـب مـن آثــام اللسـان             ومـا ناجتـه 
  :)2(به وساوسه

  ي ن مِ  انَ كَ   دْ ـقَ  ي ذِ ـالبِ   ر قِ مُ     ي ن إ ِـي فَ ن ِـبْ ذ ـعَ  تُ ي لاَ هِ لَ إِ   
  ي ن ظَ  نُ سْ حُ وَ  تَ وْ فَ عَ  نْ إِ  كَ وِ فْ عَ لِ   ي   ائِ جَ رَ   لا إِ   ةٌ يلَ حِ  ي ا لِ مَ فَ   

  ي رِ هْ جَ ي  و ر عِلْمَهُ  بِاخْتِلاَفِ  سِ     ا طً ـيحِ مُ وَ  هِ دِ ـب ْـعَ بِ  ا ـيقً فِ ا رَ يَ 



  

 

      
  
  
  

يـــدعو ليـــوم  )3(خفاجـــةومـــن شـــعر الطبيعـــة الـــذي يُسْـــلِمُ نفســـه أحيانـــا للـــدعاء، قـــول ابـــن           
  :)4(جميل، وهو يتجول في رحاب الطبيعة الغناء؛ بين نسيم الصبا وهديل الحمام وندى الغمام

            
  
  

وعموما فإن لغة الدعاء في هذه الفترة رقيقة كرقة الطبيعـة، ولـم تعـرف للخشـونة طريقـا           
مع وضوح المعاني والابتعاد عن العمق والفلسفة، ولم نجد للدعاء استقلالية بل اكتفـى بالحضـور 

  .في سياق الأغراض المعروفة
ــا فــي العصــر المملــوكي والعثمــاني فقــد           بــرزت بعــض ملامــح شــعر الــدعاء فــي كثيــر وأم

الأصــوات،  خمــدتِ ، فأُ عــدم الاســتقرارمــن الأغــراض الشعـــرية المتداولــة آنــذاك، رغــم مــا ســاده مــن 
الكلمـة  تِ ـفـُـخورغـم كـل ذلـك لـم تَ وتراجـع الإبـداع،  دسائـس والمؤامرات، وضعــفت الهمـم،وكثرت ال

  ما تستحق  من الرعاية ون عـلما أن الحكام لم  يمنحوا الفن ،ةالجميل
  
هو أبو الفضل محمد عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس، ولد بسرقوسة ومن أصل عربي يمتد إلى الأزد سنة ) 1(

ة، عاش قلقا قضى جل حياته فيها، وكانت له صلات ببني حماد في بجاي) تونس(م، ثم رحل إلى إفريقيا 1055/هـ446
محمد بن رمضان شاوش والغوثي بن . ( م بميورقة1033/ هـ 527مضطربا، وله شعر كثير فيه إجادة وإبداع، توفي سنة 

 97م، ص 2005/هـ1246داود بريكسي، تلمـسان،  -هـ:، طبع وإشـهار2، ط1حمدان، إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر،ج
.(  
  .119م،  ص 1980، دار المعارف، القاهرة، ) ط.د(الأندلسي، جودت الركابي، في الأدب / د) 2(
القريبة من بلنسية، كان على حال من ) شقر(في مدينة .هـ451ولد سنة  هو أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بن خفاجة،) 3(

محمد . (سنة82إلى  اليسار، ارتحل إلى المغرب، شاعر مجيد، مدح المرابطين، واسع الثقافة، عمّر طويلا، وامتدت حياته
  ).112م ، ص  1992/ هـ 1413، دار الفكر دمشق، سوريا، 3رضوان الداية، المختار من الشعر الأندلسي، ط

م 1961/هـ1381، دار صادر للطباعة والنشر ودار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، )ط.د(ابن خفاجة، ديوان ابن خفاجة،) 4(
  .36، ص 

ب من ـترتفع منزلة الشاعر والأديب بصورة عامة عن منزلة كات ـيقة لموفي الحق"والاهتمام، 
العثماني فلم يبق للشاعر العربي أية اب الدواوين، هذا في العصر المملوكي، أما في العهد كتّ 

ومن الأغراض التي  قديما،المعروفة الشعر  فـقـد طُرقت جميع أغراض ،)1("مكانة مرموقة 

  ي رِ سْ كَ   كَ ن ْـمِ  ةٍ فَ أْ رَ بِ  رْ بُ اجْ وَ   هُ نْ مِ     ي ادِ سَ فَ   حِ لاَ ى صَ لَ إِ  ي بِ ل ْـقَ بِ  لْ مِ 
  ي رِ كْ ـفِ   سُ اوِ سَ وَ   هِ بِ   تْ اجَ ن َـتَ وَ     ي انِ سَ لِ  اهُ ـن َـا جَ مَ ـي بِ نِ رْ ـجِ أَ وَ 

  بُ ـعَ لْ ت َـفَ   الُ مَ ا الش هَ بُ عِ لاَ ا تُ رَي      ةٍ ـحَ رْ ـسَ بِ  تُ خْ ـنَ أَ  دْ قَ  مٍ وْ يَ ا لِ يً قْ سُ 
  بُ رَ شْ ـتَ فَ   امُ مَ ا الغَ يهَ قِ سْ يَ ا وَ بً رَ طَ     ي نِ ثَ نْ تَ فَ     امُ مَ ا  الحَ نّيهَ غَ ى  يُ رَ كْ سَ 



  

 

ا النوع هذ لَ مث  نْ مَ شعر الديني أو النبويات، و خير نحطاط الفرضت حضورها في عصور الا
  :)3(مصليا ومسلما عليه ص، ومنها ما قاله يمدح الرسول )2(البوصيريالشاعر 
        

   
  

والجزيئـــات      الوصـــف بالاهتمـــام بالموضـــوعات الهامشـــية اء بشـــعر شـــعر كــــما اهـــتم ال         
  .الية الوصف في      العصور السابقة لهوجم ةِ دي وكان أبعد ما يكون عن جِ  ،كوصف الآلات

فــي دعــاء طريــف لمحبوبــه، بــأن يُنْحِــلَ االله  )5(عفيــف مــا قالــه ابــن الــورديومــن الغــزل ال         
  :)6(خصرها كما أنحلته، ويضاعف كسر جفونها كما كسرته

         
        

  
يبقــى أن نشــير إلــى أن كثيــرا مــن الــدعاء فــي هــذه المرحلــة اقتصــرعلى المــديح النبــوي؛ و          

  وعلى صحابته وآله و زوجاته  والتابعين  لهم   صبالصلاة والسلام على  سيد  الخلق  محمد 
  .146م، ص1974، دار الفكر، دمشق، 1جودت الركابي، الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار، ط/ د) 1(
م بناحيـة دلاص، 1212/هــ806هو الإمام شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري الدلاصي، ولد سـنة ) 2(

فَ، وسكن القدس، وعـاد إلى مصر، فقيه شـاعر كـاتب وحـاسب، عُرف بهمزيته فـي مدح الرسول  صتصو.  
  ).  674، 673، ص 3دب الـعربي،جعمر فروخ، تاريخ الأ. (م1295/هـ694امـتـدّ بـه العمر، وتوفي سنة 

أحمــــد حســــن بســــج ، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، لبنــــان، : ، شــــحه وقــــدم لــــه الأســــتاذ1البوصــــيري، ديــــوان البوصــــيري، ط) 3(
  . 173م ، ص 2001/هـ1421

  .أغصان : عذبات) 4(
ـــفوارس بــن الـــوردي، ولــد) 5( هـــ  689فــي معــرّة النعمــان ســنة  هــو زيـــن الــدين عـــمر بــن مظـــفر بــن عـــمر بــن محـــمد بــن أبــي ال
م، وقد درَس بالمعـرة وفي حـماه وحلـب ودمـشق، أديـب ومصـنف، شـاعر وناثـر، له حظ في الفـقه والـلغة والنحــو والــتاريخ 1290/

عمر . ( م1349/هـ 749والـنبات والحيـوان، لكنه اشتهـر بالشعـر ولاميتـه الـشهـيرة، توفي رحمه االله  بحلب بمرض الطاعـون سنة 
  ).766، ص 3فروخ، تاريخ الأدب العربي، ج

م 1997(، المجمـع الثقـافي 3محمد أحمد السويدي، الإصدار : الموسوعة الشعرية، لجنة الموسوعة الشعرية، الإشراف العام) 6(
  .، الإمارات العربية المتحدة)م2003 –

وانبهــا إلــى لغــة العصــور الســابقة، بإحســان إلــى يــوم الــدين، كمــا أن لغتــه لــم تــَرْقَ فــي كثيــر مــن ج
  .وكان لظروف العصر أثر كبير في الأساليب المصاحبة له

  : بعض ملامحه، و ودهجو : الدعاء في الشعر الجزائريفن  -2

  مِ ـجِ سَ ـنْ مُ وَ   ل ـهَ نْ مُ بِ  ي ب ِـى النَ لَ عَ      ةٍ مَ ـائِ دَ  كَ نْ مِ  ةٍ لاَ صَ  بِ حْ ـسَ لِ  نْ ذَ ئْ اوَ 
  )4(مِ غَ الن بِ  يسِ ي العِ ادِ حَ  يسَ العِ  بَ رَ طْ أَ وَ     ا بَ صَ  يحُ رِ  انِ البَ  اتِ بَ ذَ عَ  تْ حَ ـن ا رَ مَ 

  ا ـهَ رَ صْ خَ  االلهُ  لَ حَ نْ أَ     ي تِ ب َـيبِ ي حَ ن ِـت ْـلَ حَ نْ أَ 
  اهَ رَ سْ كَ  االلهُ  فَ اعَ ضَ     ا هَ ونُ ـفُ جُ  ي نِ◌ِ ـتْ رَ س كَ 



  

 

الأمــد، ومســتمرة فــي الــزمن، ولا يمكــن لأي دارس إلغــاء  صــلة الجزائــر بالمشــرق عريقــة          
ـــاتحين مـــن  هـــذه العلاقـــة الوطيـــدة التـــي صـــنعتها ظـــروف ـــذ أن رحـــب الأمـــازيغ بالف وعوامـــل، فمن
بدأ التاريخ في ظل هذا الدين الحنيف  يرتب هذه  ،المسلمين الحاملين لرسالة السلام في الإسلام

الربوع، ويحدد سيرها بفضـل مـا قـام بـه هـؤلاء الفـاتحون مـن جهـود كبيـرة لإعـادة بعـث روح الأمـل 
زمهــم، وانعــدام الهــدف مــن الحيــاة يحاصــرهم، وقــد فــي نفــوس الجزائــريين، بعــد أن كــان اليــأس يلا

أصـبحت اللغــة العربيـة بحكــم الــدين الإسـلامي الحنيــف وسـيلة للخطــاب الأدبــي العـام، إلــى جانــب 
. الأمازيغيـة التــي ظلــت الخطــاب الخــاص المتــداول بــين الســكان الأصــليين مــن القبائــل الأمازيغيــة

أدبيــة تعبــر عــن عصــرها ومصــرها، بحلوهــا  وتوالــت الــدويلات علــى الجزائــر، وواكبــت ذلــك حركــة
ومرهـــــا، بنجاحاتهـــــا وانكســـــاراتها، وبـــــرزت أســـــماء شـــــعرية لامعـــــة، أعطـــــت رؤى تعبـــــرعن الواقـــــع 
الجزائري في تلك الفترات، إلى جانب ذلك التواصل الذي كان للشـعراء الجزائـريين مـع غيـرهم فـي 

هم بالشــعر والشــعراء؛ حتــى أن بعــض بغــداد والمغــرب وتــونس والأنــدلس، واهتمــامِ الحكــام واحتفــائِ 
الحكام كانوا أنفسهم شعراء وأدباء              بارزين فـي الحيـاة الأدبيـة الجزائريـة القديمـة كـأبي 

  .في الدولة الزيانية) م1389 -هـ 791/م1323 -هـ723(حمو موسى الزياني              
فــي معــزل عــن " جزائــري منــه خصوصــاومــن هنــا لــم يكــن الشــعر المغربــي عمومــا وال            

الشعر العربي العام، وإنما كان فرعا من فروعه أو رافدا من روافده بحكم الانتماء إلى لغـة واحـدة 
  .)1("وتراث واحد هو الشعر العربي والفكر العربي

وكانـــت للشـــعر الجزائـــري مكانـــة مرموقـــة رغــــم مـــا ضـــاع منـــه بفعـــل الإهمـــال والفــــتن            
شاهدا على ما اقترفته الصراعات السياسية، ومـا بقـي مـن الشـعر " المعصومة "وتظل والحروب، 

يـــدل علـــى شـــاعرية لا يمكـــن أن تنكـــر، ولكنهـــا كانـــت تفتقـــر إلـــى جـــو مخصـــب " الجزائـــري القـــديم
، وكـل الجهــود التـي بـذلت آنـذاك لــم تكـن كافيـة لتصــنع )2("يبلورهـا ويفتـق مكامنهـا ويفجــر طواياهـا

  . ملةنصوصا شعرية متكا
 ،م1983،  ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر،       )ط.د(في الشعر المغربـي القـديم،  محاضرات نبوي، العزيز عبد/د) 1(

  .32ص
  . 59، ص 2001، دارهومه، الجزائر، )ط.د(، )دراسة في الجذور(عبد الملك مرتاض، الأدب الجزائري القديم /د) 2(

ائريـــون إلـــى مختلـــف الأغـــراض الشـــعرية المعروفـــة مـــن مـــدح وقـــد تطـــرق الشـــعراء الجز           
وهجــاء وفخــر ورثــاء ووصــف وغــزل وزهــد وتصــوف وغيرهــا ممــا عــرف فــي المشــرق العربــي، فقــد 
مــدح الشــعراءُ الأُمــراءَ وهجــوا أعــداءَهم ، ووصــفوا المعــارك، وتغنــوا بــالبطولات والانتصــارات ضــد 

تنــاول آثــار الفــتن والحــروب التــي أتــت علــى الأعــداء داخــلا وخارجــا، ومــن الشــعر الجزائــري مــا 



  

 

الـــبلاد تمزيقـــا وتنكـــيلا، فقـــد رثـــى الشـــعراء المـــدن وبكوهـــا بحرقـــة؛ كمـــا بكـــى ذات يـــوم ابـــن رشـــيق 
بهــــا الهلاليــــون، ووقــــف ) م1070 -هـــــ463/م1000 -هـــــ390(المســــيلي ــــا خر ــــروان لم مدينــــة القي

السياسـية والمذهبيـة والفكريـة، وكلهـا  الشعراء إلى جانب عصبياتهم، والتي أفرزتهـا الاختلافـات   
موضوعات دارت في إطار الهجاء                والمدح والفخر والرثاء، ولشعر التهاني مجـال 
في الشعر الجزائري يتبادله الشعراء  مع حكـامهم وأصـفيائهم؛ كمـا فعـل محمـد بـن علـي الجزائـري 

علـى أيـام الأتـراك، حـين هنـأ محمـد ) م1751/ هــ1164الذي كان على قيد الحيـاة         سـنة (
  .بن بكداش بفتح وهران وتحريرها من الإسبان

ورغــم مــا عــرف عــن المجتمــع الجزائــري عبــر حقبــه التاريخيــة مــن تــدين     ومحافظــة،           
،  إلا أن الغــزل )1("يكــاد يخلــو مــن خلــوات مظــاهر المجــون حتــى نهايــة القــرن الرابــع تقريبــا" وأنــه

لاهي كـان حاضـرا بعـد هـذه الفتـرة، فقـد ظهـر شـعر الخمـرة والتغـزل بـالجواري والغلمـان، الحسي ال
وقــد عُــرف لابــن رشــيق وغيــره فــي ذلــك بعــض القــول، و شــعر الهجــاء الــذي لــم تخــل منــه الســاحة 
الجزائرية كان وليـد الصـراعات والخلافـات والحـروب والفـتن، وفـي ذلـك كثيـر مـن الأشـعار كشـعر 

ــا شــعر       الزهــد والتصــوف فهــو أكثــر الفــاطميين الشــيعة  ضــد خصــومهم مــن أهــل الســنة، أم
مــا شــهدته الجزائــر   مــن الحــروب ومــا خلفتــه مــن  ولعــل الفنــون حضــورا عبــر الــدول المتعاقبــة، 

ـــى جانـــب العلاقـــات مـــع     المشـــرق التـــي مهـــدت للتلاقـــي  ـــه، إل مآســـي وأحـــزان ســـاهم فـــي تثبيت
ء فــي ذلــك شــعرا        رائـــقا وخاصــة فــي جانبــه التصــوفي المعرفــي والــديني، حيــث أبــدع الشــعرا

، وأبـــي )م 1119 -هــــ513/م1061 -هــــ453(علـــى يـــد شـــعراء كبـــار كـــابن النحـــوي             
) م 1309 -هـــــ708/م1247 -هـــــ 645(،  وابــــن خمــــيس )م 1197/هـــــ596تــــوفي ســــنة (مــــدين 

ي الميـال إلـى التـدين، ولا نعـدم فـي وغيرهم، مع عدم إغفال      التركيبة النفسـية للشـاعر الجزائـر 
هـــذا المجـــال شـــعر    الطبيعـــة ومـــا تضـــمنه مـــن وصـــف رائـــق، وقـــد ســـاعدهم علـــى ذلـــك جمـــال 

  )   م 909 -هـ296/ م 816 -هـ200(الطبيعة والمـدن وطـيب هوائـها، فـقد وصف بـكر بـن حـماد
 . 80عبد العزيز نبوي، محاضرات في الشعر المغربي القديم، ص/ د) 1(

تــاهرت، ووصــفها ســعيد بــن واشــكل فــي القــرن الثالــث الهجــري أيــام الرســتميين بشــدة البــرودة 
وعذب مائها ونقاء هوائها، كما فعل ذلك ابن خميس مع تلمسان وأبـو علـي حسـن بـن الفكـون 

مع الناصرية أيام الحماديـين؛ والتي يفضلها علـى ) القرن السادس الهجري وأوائل السابع منه(
  .ا جمالَ طبيعتها الخلاب وهدوءَ ربوعها ودفءَ شمسهابغداد، واصف

وذكـــر مناقبـــه،  صكمـــا لا نغفـــل شـــعر المولـــديات المســـتحدث والـــذي كـــان مـــدحا للنبـــي          
وإحيــاء ســنته فــي ليلــة مــيلاده، وقــد بــرز أبــو حمــو موســى الزيــاني الأميــر الشــاعر أيــام الزيانيـــين 



  

 

لمولــد النبــوي الشــريف شــأنه فــي ذلــك شــأن بنــي الأحمــر والــذي أولــى عنايــة كبيــرة للاحتفــال بليلــة ا
، فقــد كــان أبــو عبــد االله محمــد بــن الحســين )1(بالأنــدلس وبنــي مــرين بفــاس وغيــرهم مــن الســلاطين

علــى أيــام الأغالبــة؛ الــذين امتــد حكمهــم ) م 1005-هـــ 394/م913 -هـــ  300(التميمــي الطبنــي
بــــا متقنــــا مــــن بيــــت أدب وشــــعر وجــــلال شــــاعرا مكثــــرا وأدي" إلــــى الجزائــــر كمــــا وصــــفه معاصــــروه

حضـور ومقـام ) م1494 -هــ899/م1425 -هــ829(، وكان لابن الخلوف القسنطيني )2("ورياسة
يــذكرنا أحيانــا بــابن زيــدون وأخــرى بــابن الرومــي وأحيانــا بــالمتنبي وأبــي تمــام وغيــرهم " أدبــي معتبــر

نـه بـارع فـي الـنظم والنثـر معـا، من فحول الشعر العربي، ومن ثم لا نستغرب لفت السـخاوي لـه بأ
اجتمـع فـي شـعره " ، وابن خميس الذي قيل فيـه)3("وأنه طلق العبارة بليغ بارع في الأدب ومتعلقاته

  .  )4("صوت المتنبي وقوة ألفاظه وألوان البحتري وأصباغه وجناس أبي تمام وطباقه
كـــان يتمتـــع بـــه الشـــعراء أوردناهـــا اســـتدلالا علـــى مـــا  –لا نعـــدم لهـــا أخـــرى-هـــذه نمـــاذج         

  .الجزائريون حكاما وأدباء وفقهاء من مكانة مرموقة، يشهد لهم بها المؤرخون مشرقا ومغربا
عــدم اهتمــامهم بالمبالغــات "وعمومــا فــإن مــا أوثــر عــن الشــعراء الجزائــريين أو المغاربــة          

  .)5("الفنية الممقوتة في سائر أشعارهم سواء في ذلك ما يتصل بالمعاني أو الصناعة
ختامــا نســجل بــأن النصــوص الشــعرية الجزائريــة القديمــة، وفــي معظــم فنـــونها   التزمــت          

اللغــــة البســــيطة التــــي لا تخرجهــــا عـــــن الســــياق الجمــــالي والفنــــي الــــذي اقتضــــته طبيعــــة الشــــاعر 
  الجزائري والعوامل المحيطة بـه، الـتي لا تخرجه عن  سيـاقها الأدبي و العربي  

  . 220، صم1982، الجزائر، )ت . ن.و.ش( ، 2، طعبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني، حياته وآثاره) 1(
  .47م، ص1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، )ط.د(محمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، ) 2(
، )ط.د(العربـــي دحـــو، /د: معـــروف بـــديوان الإســـلام تـــحابـــن الخلـــوف القســـنطيني، جنـــي الجنتـــين فـــي مـــدح خيـــر الفـــرقتين ال) 3(

  .26م ، ص 2004ديسمبر
  .191محمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، ص ) 4(
  .125عبد العزيز نبوي، محاضرات في الشعر المغربي القديم، ص / د) 5(

  .في مضامينها و تصويراتها ورؤاها و تعابيرها
شــارات فقــط لا تكفــي للإلمــام بكــل مــا يحــيط بهــذه و نحســب أن هــذا العــرض المــوجز إ         

الحقبــة التاريخيــة الممتــدة مــن الفــتح الإســلامي إلــى نهايــة الحكــم العثمــاني بــالجزائر، حســبنا أننــا 
ألمعنــا إلــى ذلــك فــي إيجــاز نرجــوه غيــر مخــل بــالمراد، وقــد يفــتح آفاقــا رحبــة للبــاحثين والدارســين 

       .       للوقوف على هذا الموضوع مستقبلا
  :وجوده) أ          



  

 

ا لمسـناه ممـ، غيـر تواصـل الإنسـان مـع الإنسـان ريتطلـب تواصـلا آخـفإنه  أما الدعاء           
، ســـبحانه و تعـــالى االلهمـــع صـــل واالت إنـــه ،فـــي كثيـــر مـــن الشـــعر العربـــي قـــديما مشـــرقه و مغربـــه

يـزا منفـردا كمـا هـو الشــأن لـم يحقـق لنفســه ح، يتواجـد فـي معظــم الأغـراض الشـعرية الـذيفالـدعاء 
يـت فـي ب ؛  إذ يأتيالرثاء و الغزل و الفخر و غيرها مع الأغراض المعروفة كالمدح و الهجاء و

إذ ؛        التصـــوف و  الزهـــد فـــي ســـياق م يتطـــور هـــذا الفـــن إلالـــو ، أو بيتـــين مـــن الشـــعر غالبـــا
 )1(نــؤاس    ول أبــيقــذلــك مثــل ، ومــن حــدود المقطوعــات فــي العصــر العباســيفيهمــا بلــغ الــدعاء 

 2(دحين تزه(:   
   مُ ـظَ عْ أَ  كَ وَ فْ عَ   ن أَ بِ  تُ مْ لِ عَ  دْ قَ لَ فَ      ةً رَ ثْ ي كَ وبِ نُ ذُ  تْ مَ ظُ عَ  نْ إِ  ب ا رَ يَ 
  ؟   مُ رِ ـجْ المُ  يرُ جِ تَ سْ يَ   وَ  وذُ لُ يَ  نْ مَ بِ فَ      نٌ سِ ـحْ مُ  لا إِ  وكَ جُ رْ يَ  لاَ  انَ كَ  نْ إِ 
  ؟ مُ ـحَ رْ ا يَ ذَ  نْ مَ ي فَ دِ يَ  تَ دْ دَ ا رَ ذَ إِ فَ     ا عً ر ضَ تَ  تَ رْ مَ ا أَ مَ كَ  ب رَ  وكَ عُ دْ أَ 
   مُ ـل ِـسْ مُ  يَ ن إِ  م ثُ  كَ وِ فْ عَ  يلُ مِ جَ  وَ     ا ـجَ الر  لا إِ  ةٌ ل َـيو سِ  كَ يْ لَ ي إِ الِ مَ 

 النبويـة       مفإن الشعراء قـد افتتحـوا مـدائحه ان الدعاء على شكل مقطوعاتكا ولمّ            
مـن هـذا مـا       لا أقصـد، و وصـحابته هآلـ لـىعو  ص رسـوللى الالسلام ع بالصلاة واختتموها و 
هـذا بالمولـديات      حقُ بحيث نلْ ، ص رسول االله تغاثات بطلب الشفاعة مناسمن توسلات و  دُ رِ يَ 

  .خالصا له دون غيره    تعالى ورد من دعاء الله  اعلى م اثنقتصر بحيوإنما ، تالمدحيا وسائر
  تمكن  دـقلا إلا بعـغرضا مست سهـولم يتخذ لنف، اء بمراحل ـن الدعف ر ـمَ و            

م، وهو مولد، 757/هـ140هو أبو نواس الحسن بن هانئ، ولد في سوق الأهواز إحدى قرى خوزستان من فارس، سنة ) 1( 
البصرة ليتوسع في العلم، وانتقل  وفد إلى البصرة، واستقدمه والبة بن الحباب إلى الكوفة فصقل موهبته الشعرية، وعاد بعدها إلى

إنه زهد في أخريات عمره، توفي : إلى بغداد لينادم أمراء البيت العباسي، وعاش لاهيا مستهترا ماجنا، وقد قصد مصر وقيل
  ).159، 158، ص 2عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، ج.(م813/هـ199سنة 

/ هـ1382اعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،      ، دار صادر للطب)ط.د(أبو نؤاس، ديوان أبو نؤاس، ) 2(

  .58م ، ص 1962
وهي ، هجريالقرن الثاني الالمجتمع العربي إبان من الحضور داخل  والتصوفحركتي الزهد 

الجزائر فإنه ليصعب أن نحدد فترة عن وضعه في  ام أ، و الاكتمال في المشرق ترة النضجـف
من جراء الصراعات السياسية  ضياعحرق و لما لحق التراث من تلف و  رانظ، ة لظهورهمفصلي

التي ساهمت في ذلك بشكل لافت، وما ألحقه الاستدمار الفرنسي للثقافة الوطنية من دمار، 
  :ولكن رغم ذلك فإننا سنلمع إلى ظاهرة الدعاء في التراث الجزائري من خلال ثـلاثة مستـويات



  

 

ا المسـتوى أبيـات ذعلى هالقديم قد وردت في الشعر الجزائري ف :انبيتالبيت الواحد وال)1        
ــقــد و  ،الأمــر فــي المشــرقعليــه مثلمــا كــان ، وعــة الأغــراضقصــائد متفرقــة و متن فــي الإشــارة  تتم

  .إليه سابقا
 سـقيالتـاهرت وأهلهـا  ب )1(بكـر بـن حمـادبـه  دعاما ومن الدعاء الوارد في سياق المدح           
  : )2(الأيام، وتزهو بها النفوستطيب لها 

   )3(لُ ـحْ المَ  هِ بِ  بُ ـيـطِ ا يَ ثً يْ ا غَ هَ نِ اكِ سَ بِ          ـةً قَ يْ وَ سُ ى وَ نَ المُ  تَ رْ اهَ تَ  ى االلهُ قَ سَ        
إلــى أن يقــول فــي نفــس الســياق داعيــا و محييــا بالســلام أهــل تــاهرت التــي حــال بينهــا          

  : وبينه الفراق
  تَنْهـَل هْيَ  وَ  تْ ـقَ ارَ فَ  نْ كِ لَ ا وَ مً لاَ سَ ـا         نَ نِ يْ بَ  مَ وْ يَ  قْ طِ تُ  مْ لَ  نْ مَ ى لَ عَ  مٌ لاَ سَ       

مـن دعـاء فـي سـياق الشـكوى مـن  )4(ما قاله علي بن أبـي الرجـال الشـيباني التـاهرتيوم          
  :)5(اغترابه وسط من لا يقدر جهده، ولم يحسنوا إليه، ولم ينصفوه

  ياتِ نَ سَ ـى حَ لَ ي عَ ضِ رْ ـوا قَ نُ سِ حْ يُ  مْ لَ وَ         ين ِـونَ فُ صِ نْ يُ   لاَ  اسَ الن  ن إِ  ب ا رَ يَ أَ      
 علـي      ام مـيدعو فيها على قاتـل الإ  الهجاء قصيدة مطولة لبكر بن حمادفي سياق و        

  الفاجر  ا القاتل ذذي مدح فيها هـان اليدة عمران بن حطّ ـا على قصرد ، جههكرم االله و 
الـقيروان ثـم إلـى البصــرة  قل إلىـوانتم، 816/ هـ200هو أبـو عـبد الرحمن بكر بن حماد الزناتي الـتاهرتي، ولـد بتاهرت عام ) 1(

دعبـل الخزاعـي وأبـي تمـام وعلـي بـن الجهـم، رجَـع إلـى القيـروان ثـم : والكـوفة وبغـداد، اتـصل بالمعـتصم وبشعـراء كبـار مـن أمثـال
ـــق محمــد بــن رمضــان .(م909/هـــ296: يها محــدثا، وشــاعرا مفلقــا، وأكبــر شــعراء العهــد الرســتمي، تــوفي ســنةإلــى تــاهرت، كــان ف

  ).  30،ص1شاوش والغوثي بن حمدان، إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر، ج
  .243عبد الملك مرتاض، الأدب الجزائري القديم، دراسة في الجـذور، ص ) 2(
  .الشدة، الجذب، الجوع الشديد: الجمع محول وأمح: المَحلُ ) 3(
هو أبو الحـسن عـلي بن أبـي الرجـال الشـيباني التـاهرتي، رئيس ديوان الإنــشاء بـبلاط المعــز بـن باديــس الزيــري، وهـو أسـتاذ ) 4(

رمضـان  محمــد بـن.(هـ425الفارع في أحكام النجوم، توفي سنة :ابن رشيق ومعاصره، وهو أديب كبير و شاعر عظيم، من آثاره
  ).58، ص 1شاوش والغـوثي بن حمدان، إرشاد الـحائر إلى آثار أدبـاء الجزائر،ج

  .60المرجع نفسه، ص) 5(

 ،ويـل بمـا أقـدم عليـه مـن شـنيع الفعـلداعيا عليـه بال غضبه على ابن ملجم مفيها جاوالتي يصب 
 1(ولا يرحمهو عنه كما يدعو االله أن لا يعف ،ركنا ركينا من أركان الدولة الإسلامية فقد هد(:  

  اانَ ـكَ رْ أَ  مِ لاَ ـسْ لإِ لِ  – كَ لَ يْ وَ  -تَ مْ دَ ـهَ           ةٌ ـب َـالِ غَ  ارُ دَ قْ الأَ  وَ  مَ جَ لْ مَ  نِ بْ لاِ  لْ قُ    
  :إلى أن يقول      
  اـانَ ط◌َ حِ  نِ بْ  انَ رَ مْ ـعِ  رَ ب ْـى قَ قَ سَ  لاَ  وَ           هُ ـ ـَلـم حَ تَ قَدْ ا مَ  نْ عَ  ا االلهُ فَ عَ  لاَ فَ    



  

 

ومما ورد في ختام كثير من النصوص الشعرية الجزائرية القديمة من الدعاء، ما دعا بـه         
فـــي رثـــاء شـــيخه عبـــد الـــرحمن الثعـــالبي، راجيـــا أن يعظـــم االله أجـــرهم،  )2(أحمـــد الـــزواوي الجزائـــري

  :)3(ويلهمهم الصبر الجميل في فقدهم هذا
ــبْرَ الجَــمِيلَ وَيُوسِــعُ     أُصِــبْنَا بـِهِ فَـااللهُ يُعْـظِــمُ أَجْــرَ       2نَا          وَيُلْهِــمُنَا الص          

 سٍ فـَوهي مرحلة ثانية تنبـئ عـن نَ  ،تتجاوز غالبا سبعة أبيات لا يالت :المقطوعات المقطعات أو)
السياســــية  :كرهــــاذ         ظروفــــا كثيــــرة ســــبق  ولعــــل  ،لقصــــيدة الــــدعاء المطولــــة د عِــــيُ ، وســــطمت

ومــن ذلــك مــا أفصــح عنــه بكــر بــن حمــاد فــي  ،تماعيــة والنفســية والدينيــة أســهمت فــي ذلــكوالاج
ورد منهـا خمسـة أبيــات ، فــي مقطوعـة مـن سـبعة أبيــات) 4(سـياق مـدح أبـي حــاتم يوسـف الإباضـي

  :  )5(باستحضارعظمته من خلال         جليل صنعه عليه ثناءً و ، لهتعظيما  مناجاة االله  في

  هِ ائِ مَ سَـه وَ ضِـرْ ي أَ فِ  هُ انَ حَ ـب ْـسُ مْـرِهِ       أَ  يـا  فِ ـنَ ب رَ   رُ ب دَ ـا  يُ اذَ مَ        
  هِ ئاـطَ عَ وَ   هِ ل ِـضْ ـفَ بِ   ينَ رِ شِ بْ تَ سْ مُ        مْ هِ ارِ ر َـقَ  ل حَ ـمَ ى  لَ إِ   وكَ لُ المُ  د رَ        
     هِ ائِ مَ عْ نَ  نْ ـعَ  نِ يْ لَ  ـَقـ ثال لَ فَ غْ ا أَ ـمَ        هِ ـعِ ـن ْـصُ بِ  يفُ طِ الل  االلهُ  كَ ارَ بَ ت َـفَ        
  هِ ـائِ جَ رْ ى أَ ـل َـعَ   هُ كَ سَ مْ أَ  رُ حْ  ـَالبوَ        نٍ ـي ــَب ادٍ مَ ـعِ  لاَ بِ  اءَ مَ ـالس  عَ فَ رَ      
  هِ ائـمَ بِ   اتِ  ـَيـاسِ الر  الِ بَ ى الجِ لَ عَ وَ        هِ جِ وْ ـمَ بِ  ادِ ب َـى العِ لَ عَ  اضَ فَ   هُ لاَ وْ لَ      

محمــد بــن رمضــان شــاوش، ط، المطبعــة العلويــة، مســتغانم، : الــدر الوقــاد مــن شــعر بكــر التــاهرتي، تقــديمبكــر بــن حمــاد،  )1(
  .62م، ص 1966

هــــو أبــــو العبــــاس أحمــــد بــــن عبــــد االله الــــزواوي أصــــلا، الجزائــــري دارا ، مــــن تلامــــذة العــــالم الجليــــل عبــــد الــــرحمن الثعــــالبي ) 2(
محمـد بـن رمضـان شـاوش والغـوثي بـن . (بالصلاح والورع والعلم والتحقيق ، دفين الجزائر و بها توفي، مشهور)م1480/هـ884(

  ).339، ص1حمدان، إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر، ج
  .340المرجع نفسه، ص )3(
م، 906/هــ294:م، إلى894/هـ281:سادس أئمة الرستميين، حكم من) أبو حاتم(هو يوسف بن محمد أبي اليقظان بن أفلح ) 4(

، المطبعـة 1، جمعيـة التـراث، لجنـة البحـث العلمـي، ط4معجـم أعـلام الإباضـية، مـج. (مامة بعـد وفـاة والـده أبـي اليقظـانتولى الإ
  ).1028م، ص 1999/هـ1420العربية، غرداية، الجزائر، 

  .86،  85بكر بن حماد، الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتي، ص) 5(
، متمســـكا بحبـــل الرجـــاء، االله ىالتـــي يبـــث فيهـــا شـــكواه إلـــ )1(يابـــن النحـــو مناجـــاة مـــن و            

  :)2(معتمدا عليه، مبديا ضعفه وقلة صبره قوله
                                                 دُ ـجِ ا أَ مَ   يَ لاَ وْ ى مَ لَ و  إِ كُ ـشْ أَ   تُ مْ قُ فَ  وا      دُ قَ رَ  دْ قَ  اسُ الن ا وَ جَ الر  بَ وْ ثَ  تُ سْ بِ لَ        

  دُ ـمِ ت َـعْ أَ   ر الضُ   فِ شْ كَ بِ  هِ يْ لَ عَ  نْ ا مَ يَ  ي      ـلِ مَ ى أَ هَ تَ نْ ا مُ يَ  ي دِ ـي ا سَ يَ  تُ لْ قُ وَ      
                         دُ ـلَ جَ  لاَ  وَ  رٌ ب ْـا صَ هَ لِ مْ حَ  ى لَ ي عَ ا لِ مَ   ا     هَ مُ لَ عْ تَ   ــتَ نْ ا أَ ورً مُ أُ  كَ يْ لَ إِ و  كُ شْ أَ      
  دُ ـيَ  هِ يْ لَ إِ   تْ د مُ  نْ ـمَ  ـرَ يْ ا خَ يَ  كَ ي ْـلَ إِ   ا     ي ًـكِ ـت َـشْ مُ  ل الذ ي بِ دِ يَ  تُ دْ دَ مَ  دْ قَ وَ      



  

 

الواحـــد أو البيتـــين أو المقطوعـــة تبـــين أمـــرين هـــامين لا  إن تجربــة الـــدعاء فـــي البيـــت            
  :يمكن إغفالهما ونحن نمهد للنظر في النصوص الشعرية المطولة

للدعاء القدرة على التواجد في ثنايا كل قصيدة، خاصة إذَا عَلِمْنَا أن البيئةَ  - أ            
  .الجزائرية آنذاك بيئةٌ محافظةٌ يغلب عليها الحس الديني

أما على مسـتوى المقطوعـات فهـي إرهـاص لحضـور الـدعاء علـى شـكل قصـائد  -ب            
  . مطولة

  :القصائد المطولة )              3

الدعاء أعظم وسيلة  للتقرب إلى االله تعالى؛ وهي التي تمنح المرء قوة، وتكـون سـندا             
ــات، وكــان الشــعر مــن الفنــون الأدبيــة التــ ي وجــدت فــي الــدعاء مجــالا لتجربــة حيويــة لــه فــي الملم

تــربِط الإنســان بخالقــه علــى عكــس الفنــون الأدبيــة الأخــرى شــعرها و نثرهــا، والتــي غالبــا مــا تكــون 
  .ذات بُعدٍ بشري بين الشاعر والآخر المخلوق مثله

ــص لهــا الشــاعر الجزائــري     نصوصــا              ونضــجت فكــرة الــدعاء واتســعت حينمــا خص
د  مطولــة بعــدما كانــت عنــده فــي محطــات أخــرى بيتــا أو بيتــين،        يــتخللان غرضــا أو قصــائ

شـــعريا آخـــر، ولعـــل الظـــروفَ السياســـيةَ والاجتماعيـــةَ والنفســـيةَ ومـــا خلفتـــه مـــن متاعـــب فـــي حيـــاة 
وطلبًــا، لــم  الجزائــريين عامــة والشــعراء مــنهم خاصــة، ولــدت حــالات مــن الــدعاء المُسْــتدِيمة مناجــاة

عر فيهـــا ملجـــأً إلاّ أن يتضـــرع  لخالقـــه بالإنابـــة فـــي تـــذلل وانكســـار؛ ليرفـــع عنـــه وعـــن  يجـــد الشـــا
، ويُيَسر السبُلَ، ويرفَعَ الضيقَ  مجتمعه البلايا، ويكشفَ الضر .  

م، انتقـل والـداه إلـى 1061/هــ453هو أبو الفضل يوسف بن محمد بـن يوسـف المعـروف بـابن النحـوي، مـن بسـكرة،ولد سـنة ) 1(
، ثم ارتحل إلى المغرب الأوسط واستقر بقلعة بني حماد بعد أن زار المغرب الأقصى، وكان من أهل العلـم والـورع، )تونس(توزر

محمد بن رمضـان شـاوش والغـوثي . ( م1119/هـ513وهو إلى ذلك شاعر اشتهر بقصيدة المنفرجة، توفي بقلعة بني حماد سنة 
  ).92، ص 1زائر، جبن حمدان، إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الج

م،       ص 1986، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، )ط.د(ابن مريم، البسـتان فـي ذكـر الأوليـاء والعلمـاء بتلمسـان، ) 2(
302 ،303.  

يحصــر ولــم وأمــام هــذه الأوضــاع فقــد تعــددت المضــامين الخاصــة منهــا والعامــة،               
 بـــييكمـــا ذهـــب إلـــى ذلـــك الـــدكتور عبـــد االله ركشـــاؤمي، الشـــعراء الجزائريـــون دعـــاءهم فـــي إطـــار ت

يـنفس بـه اء فـي الشـعر واللجـوء إلـى االله، يكثـر الـدع، وفي الظروف التي تطغى فيهـا الفـتن:"بقوله
بـل ، )1("أوضـاع مجتمعـهعصره و اضطراب في أوضـاع حياتـه و الشاعر عما يحسه من قلق في 

نصـــوص شـــعر الـــدعاء  بعـــضفـــي ة نلمـــح فـــي بعـــض مناحيـــه نزعـــة التفـــاؤل التـــي كانـــت حاضـــر 



  

 

بـتهج بالنصـر الـذي حققـه ي)2(ي عبـد االله محمـد بـن أحمـد البـونيمثل ذلك قـول أبـ ،القديمالجزائري 
  :)4(مستهلا  قصيدتهمن الأسبان، في  تحرير وهران  )3(ابن بكداش
  ـانِ ي َـعْ الأَ  هِ ـبِ حْ صَ ـبِ  وَ  هِ آلِ بِ وَ         انِ  ـَندْ العَ  ى ف َـطَ صْ ـالمُ ا بِ نَ ب ا رَ ـيَ          

  انِ ـالش  وَ قَى ـتّ لا لِ هْ ا أَ ي َـلِ وْ الأَ وَ        آنِ ر ْـالقُ  وَ  لِ ـسْ ر ـال ا وَ ي َـب ِـنْ الأَ وَ          
  انِ صَ ـقْ نُ  لاَ وَ  بِلاَ ضُر  ا ـن َـيفِ ـهُ        تَ رْ ـم أَ  ي ذِ ـال بِ   كَ ادَ ـبَ عِ  عْ ـت مَ          
  انِ ـسَ ـحْ الإِ  وَ  ءِ الآلاَ  وَ  ارِ ر َـسْ أَ       الـ    وَ  دِ جْ و المَ ذُ  دٌ م حَ مُ   يرُ مِ الأَ  وَ هْ وَ          

  :   هملامحبعض ) ب       
، فلغـــة الـــدعاء يطبعهـــا الحـــزن والضـــعف والحاجـــة والافتقـــار إلـــى االله  مـــع مـــا وعمومـــا          

الـدويلات يتخلل ذلـك مـن الانكسـار النفسـي عنـد الشـعراء، ولعـل الأوضـاع السياسـية التـي سـادت 
التي مرت في تاريخ الجزائر القديم وما شابها مـن التـردي والفـتن والحـروب، جعلـت الشـاعر يلجـأ 
إلــى ربــه، راجيــا منــه الفــرج والخــلاص، وإذا كانــت مظــاهر التفــاؤل فيــه قليلــة، فــإن التوجــه إلــى االله 

ة والكبريــاء، رغــم قســاوة الأوضــاع باعــث علــى التفــاؤل، مــادام الشــاعر متوجهــا إلــى مــن بيــده القــو 
الجمــاعي انطلاقــا مــن  حمــل الــدعاء الجزائــري القــديم فــي مضــامينه الهــم والرحمــة والخــلاص، وقــد 

الإيمان بأن الدعاء لعموم المسلمين أسبق و أوكد من الدعاء للذات، كما التزمـت قصـيدة الـدعاء 
   في الشعر الجزائري القديـم التـقيد بروي واحـد،  وقافيـة واحـدة، ووزن

  .111م، ص1981/هـ1401، الجزائر، )ت.ن.و.ش(، 1عبـد االله ركيـبي، الـشعـر الديني الجزائري الحديـث، ط/ د) 1(
محمد بن ميمون الجزائري، .( عالم من علماء أسرة البوني، وشاعر مجيد، عينه ابن بكداش مفتيا، عرف عنه الورع والزهد) 2(

ت، الجزائر، .ن.و.، ش2محمد بن عبد الكريم ،ط/د: الجزائر المحمية، تحالتحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد 
  ).174م، ص 1981

هو محمد بن أبي الحسين نور الدين علي بن محمد النكيد، نسبة إلى نيكيدا ناحية من بلاد تركيا، عربي الأصل ينتمي ) 3(
اه المتفرد بالسؤدد، تولى عدة وظائف شرعية إلى آل البيت، وبكداش لقب تركي  معناه الحجر القاسي أو لفظ فارسي معن

عبد الرحمن الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، .(م1708/هـ1118وعسكرية بالجزائر، عين دايا على رأس الحكومة الجزائرية سنة 
  ).207م، ص1983/هـ1403، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 6، ط3ج
  .175الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية، ص محمد بن ميمون الجزائري، التحفة المرضية في ) 4(

وعـلا،    ل جَـالق خـوفي ظل بحور طويلة في أغلبها، تجسيدا للرغبة في إطالـة العلاقـة بال ،رتيب
لم تَبْنِ قصيدة الدعاء في الشعر الجزائري القديم استهلالها على المفـاهيم السـابقة فـي الشـعر كما 

أو التغـزل، بـل اتجهـت مباشـرة إلـى االله تعـالى بمقـدمات دينيـة،  العربي؛ من وقوف علـى الأطـلال
فيهـا مناجـاة بــذكر االله، والثنـاء عليـه بالحمــد والشـكر، مفعمـة بالحــب والإجـلال والتقـديس والتنزيــه، 
ثـــم لجـــأت بعـــد ذلـــك إلـــى عـــرض الحاجـــات التـــي يمليهـــا واقـــع كـــل شـــاعر حســـب ظروفـــه النفســـية 

، وعلـى آلـه وصـحبه صدة بالصـلاة والسـلام علـى رسـول االله والاجتماعيـة والسياسـية، وتختـتم عـا



  

 

للقصــــيدة تنميقــــا وتزويقــــا  الأرقــــام اللاتينيــــةوالتــــابعين، ممــــا أبعــــد الشــــعراء عــــن الســــقوط فــــي فــــخ 
فجـاءت بـذلك بسـيطة  واضـحة، وكانـت واصطناعا، كما حصل في الأغـراض التقليديـة الأخـرى، 

 ل كـان جُـإذ ة في كثير من النصوص الدعائيـة، النزعة الفقهية أوضح على حساب النزعة الشعري
 لـك كـان عـاملا بينـا فـي قلـة التصـوير أو التخييـل عنـدهم، وكـان ذ الشعراء زهادا ومتصوفة، ولعل

ــر مــا قــد يحصــل عنــدهم مــن الــنقص فــي المجــال التصــويري  صــدق تــوجههم إلــى االله تعــالى يَجبُ
  . والفني

ـــألق فيـــه شـــعراء مـــوظفين عبـــارات لهـــا دلالات  وقـــد عُـــرف الجزائريـــون بالتصـــوف،            وت
  .صوفية عند ابن الخلوف القسنطيني وأبي مدين شعيب وغيرهما

في أشعارهم؛ سنيين و إباضية وشيعة، كل يجسد توجهـه مـن  اكما أن للمذهبية حضور           
طــار والتـي تفصــح بـدورها عـن ذواتهــم ومشـاعرهم، ومــا تختزنـه مـن رغبــات فـي إ خـلال الأسـاليب

توجه مذهبي محـدد، كمـا لا تظهـر فـي قصـيدة الـدعاء الوحـدة الموضـوعية؛ إذ تحـل محلهـا وحـدة 
البيت، فكل بيت يشكل لذاته فكرة مستقلة؛ إذ طلبات الإنسان متعـددة، وكـل          بيـت يجسـد 

زن طلبا معينا، إلا أن ذلك لم يجردها من وحدتها النفسية؛ التي تتسـم بالشـعور   الموغـل فـي الحـ
والحــب ورجــاء مـــا عنــد االله مـــن الخيــر العمـــيم مــن جهــة، والخـــوف         مــن عذابـــه مــن جهـــة 

  .أخراة
ـــا مـــن            ـــؤَ الاتجـــاه الـــديني المُ وانطلاق للـــدعاء جـــاءت القصـــائد فـــي معظمهـــا تحمـــل  سِ س

ة مـن خـلال الإشـارات الواضـحة حينـا، والخفيـاقتباسـا   )ص(القرآن وأدعية رسول االله من نفحات 
ممــا ســاهم فــي وضــوح الشــعراء وهــم يتوجهــون إلــى االله تعــالى، وتــم ذلــك  فــي غايــة  ،حينــا آخــر

  .البساطة والوضوح، بعيدا عن غريب اللفظ
الشــعراء الجزائريــون، وهــم يلجــؤون  إلــى ربهــم أن يستحضــروا أســماء  الأنبيــاء، وعمــد            

  ها بدعائهم الله تعالى، بأن وما اعترى حياتهم من ضنك ومشقة، وكيف استعانوا علي
  .يرفع عنهم هذه المصاعب، ويكلأهم برحمته وعنايته

وقـــد وضـــع الشـــعراء الجزائريـــون أنفســـهم فـــي مقـــام هـــؤلاء، فـــانتفع أبـــو حمـــو موســـى              
الزيـاني، وابــن الخلـوف، والحــاج مسـعود بــن بعمـور، وإبــراهيم بـن بيحمــان بأسـماء الأنبيــاء، ودعــوا 

ـى إبـراهيم مـن نـار النمـرود، ونـوح فـي سـفينته، ربهم أن يشفيه م كما شفى أيوب من مرضه، و نج
ويونس في مكابدة ظلمـات بطـن الحـوت، ويوسـف فـي اغترابـه وغربتـه، ويعقـوب فـي صـبره، كلهـا 

أولاهمـا أن الـداعين ارتفعـوا فـي مسـتوى أدعيـتهم إلـى مقـام : كانت إشـارات تحمـل دلالتـين مهمتـين



  

 

مما يمنح الدعاء صدقا، وثانيهما أن الـداعين وهـم فـي حـال الـدعاء أصـحاب النبيين والصديقين؛ 
  .رسالة إنسانية عالية، وهمم بالغة في إصلاح الكون وإصلاح ذواتهم

كـان "وفي هذا المجال الديني المفعم بالحرية في مخاطبة االله تعالى والالتجـاء إليـه،              
ــا لــم تكــن مــن الطبيعــي أن ينتفــع الشــعراء بتلــك ا لــذخيرة الضــخمة التــي يحويهــا القــرآن الكــريم، ولم

أشـــعارهم تســـتوعب تلـــك القصـــص كمـــا وردت فـــي القـــرآن، فقـــد اكتفـــوا بالتقـــاط مـــا       فيهـــا مـــن 
مشــاكلهم  أو مجــتمعهمإيحــاءات موضــوعية وفنيــة، وأدخلوهــا فــي أشــعارهم، وهــم يعــالجون قضــايا 

  .)1("الخاصة

   :يةسلوبالمراد بالمقاربة الأ - 3
بقدر ما نريد ، اراسة البحث في مسيرة الأسلوبية تاريخيلن يكون قصدنا في هذه الد             

أو ، صوص الدعائية المختارةنصب جانبا من جهدنا في الذهاب عبر الأسلوبية إلى ثنايا الن أن
 ي أبعاده والأسلوبية هذا المنحى النقدي المشتغل على النص ف. ى لنا الوصول إليهاالتي تسن

 لىات، ولا يزال يفرض نفسه عالجمالية واللغوية لا يزال مفتوحا على النظريات والاجتهاد
لتسقط عليه رؤى ، مادته المناهج القديمة التي تعاملت مع النص الأدبي بعيدا عن لغته أو

  .ه الحقيقيخارجية فرضت عليه سلطتها وأزاحته عن وجود
أت الأسلوبية كغيرها من المناهج الحديثة مثل السيميائية ر  ،وأمام هذا الوضع              

دبي على أخذ النص الأ-امع الفوارق الموجودة بينه -والتداولية وغيرهاوالبنيوية والشكلانية 
وليست الأسلوبية في "،غير لا عه من زوايا الفن والجمالوالتعامل م، اعتباره مادة لغوية صرفة
 فهو لامي في مستوى معين غايته مزدوجة،في الأداء الك )ننالتف( حقيقتها إلا دراسة أشكال

 -ق ـة تحقكر أو يخرجه بألوان إبداعيـف هذا الفـفهو يغل ل فكرا،ـابا ينقـه خطـضافة إلى كونبالإ
   .)2("تعة والجمالالتأثير والم - زيادة على الإبلاغ

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ، )ط.د(سامي مكي العاني، الإسلام والشعر، عالم المعرفة، / د) 1(
  .180م، ص1996أغسطس 

  .128م ، ص 2002/هـ 1423، دار البلاغ للنشر والتوزيع، الجزائر، 1أحمد شامية، في اللغة، ط/ د) 2(

charles bally إذ يعتبر" ؛بيوالأسلوبية ذات منشأ غر                
 المؤسس الأول )1(

بعده قد أخذت عنه أو استفادت ، وكل الدراسات التي جاءت العصر الحديث لعلم الأسلوبية في
الأولى في تاريخ الثقافة وللمرة -أنه " بالي"، وتأتي أهمية في الموضوع في المنهج وإنْ  إنْ  ،منه

إلى  -ر اللسانيات عليه منهجا وتفكيرابتأثي -نقل درس الأسلوب من الدرس البلاغي -الغربية
كما أن الأسلوبية لم تكن ، )2("ار يعرف بميدان الدرس الأسلوبي أو الأسلوبية، وصميدان مستقل



  

 

من فعالية وما يحقق ذلك  نحويا،بعيدة عن التراث العربي الذي سبقها إلى تناول النص بلاغيا و 
، ية يقال عن البلاغة وعلم البلاغةالأسلوب والأسلوب عن وما يقال، اللغة في صناعة المعنى

الذي يحدد المقاييس البلاغية والأحكام  هو وعلم البلاغة ،في الكلام والمتكلم فالبلاغة صفة"
على ما سبق من تعريف للبلاغة نخلص إلى تعريف  وبناء، )3("عتمد في دراسة الكلامالتي تُ 

تعبيرية معينة  ية التي يستخدم فيها المبدع أداة أو طريقةـالكيف "للأسلوب يلامس حدودها فهو 
علم دراسة الأسلوب أو "أي أن الأسلوبية ، )4("ت متعددة وضمن تأليف خاصن خيارامن بي

حتكم إليها في فهي تطلق على جملة المبادئ والمعايير الكبرى التي يُ  منهج دراسة الأساليب،
ون ومن جماع الأساليب تتك ،الكل، والأسلوب هو الجزء هي فالأسلوبية لوب وتحليله،تمييز الأس

منها يجد نفسه أمام حقيقة لا مفر  تبع لهذه التعريفاتتفالم، )5("ها الختاميالأسلوبية في تحديد
، وما كان ليكون إلا جمالالدرس البلاغي العربي إنما كان  درسا أسلوبيا على وجه الإ أن  "بـ

 عن  ولعل هذا الحكم، )6("الدرس اللغوي كان سابقا على الدرس البلاغي في التراث العربي لأن
الأولى معيارية  مع اختلاف في أن  ،الأسلوبية ومدى التقارب المعرفي الحاصل بينهماالبلاغة و 

لاشتغال على الأسلوبية منهجا في ا تجعلنا نأنس كثيرا لتناول المقاربة، )7(والأخرى وصفية
  ، النص الديني الدعائي

  
ـــد بجنيـــف ســـنة ) 1( ، وتتلمـــذ علـــى سوســـير فاســـتهوته وجهـــة م، اخـــتص فـــي اليونانيـــة والسنســـكريتية1865لســـاني سويســـري، ول

، تـوفي "اللسانيات العامة واللسانيات الفرنسية" و" اللغة والحياة " و" مصنف الأسلوبية الفرنسية: "اللسانيات الوصفية، من مؤلفاته
ت، ص .د    ، الــدار العربيــة للكتــاب، طــرابلس، ليبيــا،     3عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، ط/ د. ( م1947ســنة 
241.(  

  .30م، ص2002، مركز الإنماء الحضاري، دمشق، سوريا، 1منذر عياشي، الأسلوب وتحليل الخطاب، ط/ د) 2(
  .128أحمد شامية، في اللغة، ص / د) 3(
، دار مجدلاوي،عمّان،الأردن، 1أماني سليمان داود، الأسلوبية والصوفية، في شعر الحسن بن منصور الحلاج، ط) 4(

  .26م ، ص 2002/هـ1423
  .27المرجع نفسه، ص ) 5(
  .28منذر عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص/ د) 6(
  .18م ، ص 2002، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 1ينظر حسن ناظم، البنى الأسلوبية، ط) 7(

الأسلوبية  ةربيمن دلالات عديدة مازجين فيه غوما يحمله  ،متلمسين حدود اللغة والجمال فيه
وكيف نقرأ في ، الإنسانية التي تلتجئ إلى االله مستقرئين فيه التجربة وشرقية البلاغية العربية،

 والرجاء ات الحب والخوفلغة الدعاء تجلي.  
ـــ             ةوتركيبيـــ ةصـــوتي :ظـــاهرثلاثـــة متتبـــع  علـــى سٌ والأســـلوبية ختامـــا مـــنهج نقـــدي مؤس 

 ؛الــــنص طَ حــــن اللغــــة وتدرســــها شــــريطة أن لا تُ  يَ عــــر هــــا لتُ ر جميعُ وكلهــــا عناصــــر تتظــــاف، ةودلاليــــ



  

 

ـــ فـــي الأخيـــر تحريـــك للغـــة  ووهـــ، ي مـــواطن الجمـــال و الدهشـــة والمتعـــةفـــالنص الأدبـــي إبحـــار ف
  .وصناعة للمعنى الجميل



  

 

 
 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  :الدعاء في الشعر الجزائري القديمفن 
 .ـ  أنماطه 1

 .ـ  مضامينه2
 .ةـ خصائصه الأسلوبي3

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  :أنماطه ـ1          
لا شـــك أن الإنــــسان يهـــرع إلـــى ربـــه فـــي كـــل الحـــالات ولـــو ادعـــى عـــدم ذلـــك أحيانـــا،            

فالدعاء حال فطرية لا تفارق الإنسان، وهـي فرصـة يجـد فيهـا نفسـه متنصـلا مـن الدونيـة، مترفعـا 
 بالتوجـــه نحـــو الخـــالق ســـبحانه عنهـــا، باحثـــا عـــن النقـــاء والصـــفاء والخـــلاص؛ ولا يـــتم لـــه ذلـــك إلا 

وانطلاقا من بيئته المحافظة من جهة، وحالاتـه  –وتعالى، ومن هنا كان الشاعر الجزائري القديم 
يُعَبــرُ عــن  –النفســية المكبلــة بــالهموم والواقــع المســيج بــالحروب والآلام والفــتن مــن جهــة   أخــراة،

لشــعرية لطبيعتــه   الدينيــة، فــلا تجــد فنــا إلا ذلــك وبطــرق متعــددة، وقــد أخضــع كثيــرا مــن الفنــون ا
  .وفيه أثرا للدعاء، وقد نجد أنفسنا أمام نصوص دعائية قائمة بذاته

ويمكــن أن نصــنف الــدعاء إلــى نمطــين كبيــرين، وكــل نمــط يخــرج إلــى فروعــه، وكلهــا            
  .ىتعمل في سياق واحد مؤسس على علاقة ثنائية بين الإنسان وخالقه تبارك و تعال

  .وما في ذلك من حمد وشكر وتسبيح وتهليل وتكبير : أ ـ دعاء الذكر و الثناء           
ومـا فيـه مـن الصـلاة والسـلام والاسـتعاذة والاسـتغفار وطلبـات عامـة : ب ـ دعـاء الطلـب         

ة للدين والدنيا  وخاص  .  
" ى االله وتعـالى تعظيمـا وتقديسـا  وهـو توجـه إلـ :دعـاء الـذكر والثنـاء أو المناجـاة  ـ أ          

وهـــو أنـــك لا تطلـــب شـــيئا معينـــا فـــي دعائـــك، لكـــن كلمـــا ترغـــب فيـــه هـــو أن تنـــزه االله جـــل وعـــلا، 
، فقـد )1("وتمدحه وتذكر إنعامه عليك وأياديه فيك فهذا ما يسمى بدعاء الثناء بأنه مسـتجاب لـذلك

  :، مفوضا أمره إليهوقف ابن النحوي مسبحا ربه، معترفا بعجزه عن الثناء عليه

يســأل ربـه العفــو والغفـران بعــد أن  )3(الســياق نجـد أبــا القاسـم يحــي المصـعبي وفـي نفـس          
  :)4(أثنى على االله بتسبيحه

  .19محمد محمود عبود زوين، الدعاء في القرآن الكريم، ص / د) 1(
ـــن محــــمد أبـــو رزاق، الأدب فـــي عصـــر دولـــة بنـــي حمــــاد، / د) 2( ـــع، ال)ط.د(أحمـــد ب جزائـــر، ، الشـــركة الوطنيـــة للنشـــر والتوزي

  .305م، ص 1979
ـــة، ولــه       عــدة مؤلفــات ) 3(  ـــعبي، مــن مشــائخ غردايـ ـــاسم بــن محمــد الغـــرداوي المصـ ـــاسم بــن يحــي بــن أبــي القـ هــو أبــو القـ

   ).726، ص 4معجم أعلام الأباضــية، مج. ( م1690/هـ1102وقصائد شعــرية مختـلفة، توفي سنة 
  . 56، ص 06ش :دار التلاميذ، العطف، رقم مكتبة ،)خم(الفضـائل في النصائح والمواعظ،  )4(

  لان ولا قوْ ـالميـه في العـمدى مدحِ     ىمدَ ـال غُ ن لا خاطرا يبلُ مَ  فسبحانَ 
  لاـوْ طَ  ةٍ نَ آوِ  كـل  م ـيهـعل ولُ ـطُ تَ     اأنعمً  قِ لْ سدي إلى الخَ وسبحان من يُ 
  لاوْ هَ  ى حالةٍ ـعل بْ ـم أرهـه فلـإلي    ه ـأمري كلّ  ضتُ و ـوسبحان من ف



  

 

  فرانِ           ــفْوَ مع الغــألُه العــده            نسـى جَ ــه ثم  تعالَ ـسبحانَ          
ومـن الثنــاء الحمــد والشــكر، وقـد كــان للشــاعر الجزائــري قـديما مقامــاتٌ فــي ذلــك عبــر             

  إحدى زهدياته  )1(ذلك  ما استهل به  جنون  بن يمريان كثير من النصوص الدعائية، ومن
  :)2(بحمد االله تعالى عدد النجوم وحبات الرمل وزخات المطر

ـــــــــــــالحم     ـــــــــــــدُ الله حـ مدًا لا نفــــــــــــادَ لــــــــــــه           عَــــــــــــد  النجــــــــــــومِ وعَــــــــــــد  الرمــــــــــــلِ  والقَطَــــــــــــرِ                                             ـ
يشــكر ربــه معظمــا إيــاه فــي كــل حــين، فهــو الكــريم  )3(وقــول لســان الــدين بــن الخطيــب.          

  : الذي لا يبخل عن عباده

أ إليها الداعي مستحضرا أسماء االله الحسـنى، ومن قبيل الذكر تلك المناجاة التي يلج            
وما تحمل من دلالات القوة والعظمة والكبرياء وغير ذلك، ومـا فيهـا ضـمنيا مـن دلالات الضـعف 
والقصـــور والـــنقص فـــي الإنســـان؛ ولـــذلك كـــان الضـــعيف يلجـــأ إلـــى القـــوي راجيـــا مـــا يخلصـــه مـــن 

لائــل عظمــة االله  تعــالى فــي مستحضــرا بعــض د )5(عوامــل القصــور، وفــي ذلــك قــال ابــن الخلــوف
  :)6(الأكوان والإنسان

،  مــن علــماء القـرن الرابــع  الهجـري الموافـق للعاشـر المـيلادي، لانيـالوارجـهـو أبــو صالــح جنــون بــن يمريــان  اليهرسانــي  ) 1(
ة  والاستــقامة  الخلــقية  ، يعـود لـه الفضـل فـي ازدهار الحركـة العلمـية وانتظـام الحـياة الديــنيبوارجلان من سدراته، شيخ الأباضـية

  ).232، ص 2معجم أعلام الأباضية،مج. ( في مديــنة وارجـلان
  .83الفضائل في النصائح والمواعظ، ص ) 2(
م، 1314/هــ713سـنة ) غرناطـة(هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله السلماني الملقب بلسان الدين بـن الخطيـب، ولـد بلوشـة ) 3(

اريخ والتصوف وله في الطب والتراجم والأدب والتاريخ والتصوف والبلدان والرحلات آثارعديــدة، اســتقر علم من أعلام الأدب والت
، 2، ط1محمد عبد االله عنان، مج:ابـن الخـطيب، الإحـاطة فـي أخـبار غـرناطة، تح. ( م1375/هـ776بتلمـسان لفترة، تـوفي سنة 

  ).م1973/ـه1393الشركة المصرية للطباعة والنشر، القاهرة، 
  .الموسوعة الشعرية) 4(
م، انتقـــل رفقـة والـده إلـى مكـة 1425/هــ829هـو أبو العـباس أحمد بن أبـي القاسـم الخلـوف القسنــطيني، ولــد بقــسنطينة ســنة ) 5(

 ثــــم بيـــــت المقــــدس فالقـــــاهرة ثــــم تـــــونس فاســـــتقر بهــــا، لـــــه ديــــوان شـــــعر، غزيـــــر العـــــلم، جـــــمّ        الأدب، تـــــوفي بتـــــونس ســـــنة
  ابن الخلوف القسنطيني، جني الجنتين في مدح خير الفرقـتين، أو ديـوان . ( م1494/هـ899

   ).29إلى 9 :الإسلام، ص

  .       222المصدر نفسه، ص ) 6(

  اطَى ومَـنْ  وَهَبَ أعـ نْ مَ  أكـرمُ  و االلهُ           مٍ ـمختت و في بدءٍ  اللهِ  رُ و الشكــ   

  مِ ـجي ومـن جَـل عن زاءٍ وعن  واوٍ     ايـا حــي  يـا  قيومُ  يا االلهُ ي
  قسيـم أو  رٍ ـأو وزي ـشـيرٍ أوْ م دِ ـل    ووا  يا فَردُ  يا مَن  عز  عن ولدٍ 

  يـم ـقِ ـمُ    أوْ  لاه ـلا عُ عُ ـل  دٍ عِ أوْ مُـقْ     هٍ بِ ـشْ مُ  ن ـى مجدُه عتعالَ  ن يا مَ 



  

 

قــاط مــا فــي قصــص القــرآن مــن إيحــاءات و قــد اعتمــد الشــعراء الجزائريــون قــديما الت              
موضوعية وأدرجوها أدعيتهم، وفي شعر الدعاء كثير من الإ شارات لقصص الأنبياء، ومن ذلـك 

مناجيا ربه بما قد من على الأنبياء والرسل مـن خيـر، راجيـا مثـل  )1(قول أبي حمو موسى الزياني
  :)2(ذلك لنفسه

  ي شجِ  كل   كربَ  فاكشفْ  الضر  ني قد مس    ا      دع  نَ حي وبَ عن أيـ  ر الض  يا كاشفَ     
  ججَ الل    ةِ مَ ل ْـظُ   نْ مِ  ا سً ـونُ يُ  ومخـرجٌ    ه       في  سفـيـنـتِ   وحٍ نُ ي  لِ ج نَ المُ   أنتَ     
◌َ  الصـديقَ  ى يوسفَ وقَ  نْ يا مَ      لَ      ى     أذَ   كل ـبـج  هُ ـوْ مَ ا  رَ م ب    ج رِ ح  قٍ ـضي  
  جيَ   هُ ل ْـخِ يَ   لمْ  فٌ ه لـطـنـه موجـاءَ    كـا      شَ  ى وبـكَ  ـا أنْ لم  يعـقوبُ  ابَ أج   
  الأرج   بِ ي ـالط  يصِ ـالقم رِ شْ نَ  يمُ ـنس         لـهُ   هـب   ا  حينَ يرً بص  دُ عْ عاد  بَ  و   
  جِ هَ وَ   ماـدونَ  ا سلامً   ادتْ ـع ها  وفـي  ي       مِ رُ    يـنَ ح  إبراهيمَ   النارِ  ى منَ أنجَ    
  ججَ لُ   ى عل ابـوتٍ ـت في جـوفِ  ـم باليَ          ـذٌ ـبَ ـتَ نْ و مُ هْ  ى ومـوسَ   لَ ف كَ تَ  يا منْ    
  جالوهَ   ةِ د ـش   ـنْ مِ  ا  فـارغٌ ـهفـؤادُ          ـةٌ والهَ    قِ الـشـوْ  مِ ألـي  ـنْ مِ  هُ أم و    
  يلين نجِ ـرسـالم في هُ ـبَ ر قَ  ى ووسَ ـم         ما يـئـسـتْ دِ من بـعلها  أعادَ  نْ يا مَ    
  جِ رَ عَ  ذي   غـيرِ   كتابٍ ب  إذ جـاءهـمْ  كفروا         لىَ الأُ   ى كيدَ ى المصطفَ كفَ  نْ يا مَ    
  جسَ تـمن  ـرَ يْ خَ   بوتٌ ـكـه  عنبـبـابِ          نسجـتْ  إذ ى في الغارِ دَ وقاه الر  يا منْ    

ى أن الثناء على االله بحمده وشكره وتسبيحه صورة من صور ويبقى أن نشير إل              
 الدعاء الطلبي غير المباشر، فمن يأتي بهذا الثناء فهو يعترف بما أكرمه االله من قبل  بالنعم

  وَإِذْ تَأَذنَ  �: والخيرات، راجيا بذلك  مزيدها وخيرها المتواصل مصداقا لقوله تـعالى
ـوسى الثـاني بـن يـوسف بـن زيـان مـن سـلالة يغمـراسـن بـن زيـان مـؤسس دولـة بـني عـبد الـواد أو هـو السـلطان أبـو حـمو م) 1(

م، تـولى عرش تلـمسان من سنة 1323/هـ723سنـة ) الأنـدلس(م، ولـد بغرنـاطة 1236/هـ633بـني زيـان بالمـغرب الأوسـط سـنة 
ـطة واس(من العلـم والأدب يـقرض الشعر، صـاحب مؤلف سياسي سماه م، كـان ذا حـظ 1386/هـ788م إلى سـنة 1359/هـ760

محمد بن رمضان شاوش والغوثي بن حمدان، إرشاد الحائر إلى . ( م1389 /هـ791وفي سنة ، ت)السلـوك في سياسة الملوك
  ).385، ص 1آثار أدباء الجزائر، ج

  .  362ص ، عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني، حياته وآثاره) 2(

  قدْ  حارَ   فيه  كـلّ  ذي  لب  سليـمْ      يا مَنْ على العرشِ استوَى بترفـعٍ 

  حكيـم  ايـا  وكـيـفاً يا عليمُ  و كَـم     أحاطه و يا من على المُلْكِ احتوَى 
  نسيم يـا مُـرْسِلَ الأمـطارِ يا مُجْري  ال    ى جَ ي الد سِ رْ مُ  يا  احِ صبقَ الإيا فال

  ديـمـق  يا و  و مِثـالٍ  يـا بديعُ ، أ جٍ     يااحت يرِ غ نْ مِ  الأكوانِ  بدعَ ـا مـي



  

 

  . )1(� رَبكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِن عَذَابِي لَشَدِيدٌ 
وهو الذي  يتجه فيه الـداعي إلـى االله مباشـرة عـن  طريـق طلبـه  :دعاء الطلب ـ ب              

ولجوئــه  لفــيض ســد ضــعف الإنســان وفقــره مــن خــلال تعلقــه  بخالقــه الغنــي " لشــيء محــدد ، ففيــه
عــادة  –، ويتخـذ  الــداعي الثنـاء علــى االله ومناجاتـه     )2("كرمـه وإحسـانه وتحصــنه بكهفـه المنيــع

 صكالصـلاة والسـلام علـى رسـول : مقدمة لبسط طلبه مباشرة، والرغبة في حصول المراد منـه –
صــة والعامــة أو علــى عبــد مــن عبــاد االله المكــرمين، والاســتعاذة والاســتغفار وســائر الطلبــات الخا

  .التي قد تختلف من شخص إلى آخر 
ن اللــهَ إِ◌ِ  �: لقولــه تعــالى صبمعنــى الــدعاء، كــأن نصــلي علــى النبــي :  الصــلاة -1        

عو لـه أن نـد: أي )3(� وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلونَ عَلَى النبِي يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا صَلوا عَلَيْهِ وَسَلمُوا تَسْـلِيماً 
بالخير والبركة، وقد ورد ذلك بكثـرة فـي شـعر الـدعاء الجزائـري القـديم؛ إنْ علـى شـكل نهايـات فـي 
القصـــيدة، أو يكـــون مقصـــودا لذاتـــه فـــي المولـــديات والمـــدحيات والبـــديعيات، والتـــي ظهـــرت فنونـــا 

بيـاء بـدعاء للأن صدعاء الصلاة والسلام على رسـول االله  -عادة  -شعرية قائمة بذاتها، ويرفق 
  : )4(الخلوف والرسل والملائكة وآل البيت والصحابة والتابعين، يقول ابن

دعــاء الســلام بالصــلاة عنــدما يتعلــق الأمــر بالرســول  –عــادة  –ويقتــرن  : الســلام -2        
، وقـد درج م قد يخرج إلـى كـل مـن يسـتحق الدعــاء لـه بـالحفظ  والصـون، ولكن الدعاء بالسلاص

الشـــعراء الجزائريـــون علـــى ذلـــك مثـــل قـــول أبـــي القاســـم يحـــي المصـــعبي يـــدعو لممدوحـــه ولعمـــوم 
  : )5(بالسلام المسلمين

  
  .07: سورة إبراهيم، الآية) 1(
  .63محمد محمود عبود زوين، الدعاء في القرآن الكريم، ص / د) 2(
  .56: سورة الأحزاب، الآية) 3(
  .255لمعروف بديوان الإسلام، ص ابن الخلوف القسنطيني، جني الجنتين في مدح خير الفرقتين ا) 4(
  .63:صالفضائل في النصائح والمواعظ،  )5(

  ـي القـديمْ الباقِ  ك لوجـهِ  دام الـبقـاءُ     ا مـ  يهِ ـلـع  سلامَ ـوالوأدمْ صـلاتَـك 
  ميمـلاكِ  أهْـلِ الفخْرِ و المجْدِ  الص أمْ      على  جميعِ  الأنبيا  و  الـرّسْـلِ و الـو 

  الـقويـم جِ على النهْ  لـهمْ  والتابعـيـنَ      ـهمْ كل  ، والصـحابةِ  رابةِ ـقـى الـلـوع
  ميممستـوهِبًا من فائـضِ الفـضْلِ  الع    ـهرب   يـسألُ   ي الأسـحارِ ـف امَ ـا قـم

   هْ ــــتـحـي   ي بالـسـلامِ رب  اهُ حي   انِ ـــدَ لْ الـوِ  ةِ مْلـجُ   ـعْ مَ   ــهِ وأهـلِ 
َ◌  م ــم عُ ــنا ي ـَسلامُ    انِ ــوَ خْ الإِ  ـلةِ ـمْ ج ـُ  مـنْ  و مـؤمـنٍ  ـمٍ لِ ـسْ كــل   



  

 

والسلام على الإخوان قـول          جنـون  صوفي الجمع بين الصلاة على الرسول            
  : )1(بن يمريان

وهــي اللجــوء إلــى االله بطلــب الحمايــة والحفــظ مــن الشــيطان، ومــن  :الاســتعاذة ـ 3            
أنواعـــه، وفـــي معنـــى الاســـتعاذة الاســـتجارة، مثـــل ذلـــك قـــول ابـــن  الســـوء والمكـــروه علـــى اخـــتلاف

  :)2(الخلوف القسنطيني يدعو ربه، ويناجيه أن يحفظه من النار

  :)3(هم من الهَم بقولهوفي نفس المعنى يدعو ربه لبنيه وإخوته ومعارفه أن يجير            

وفــي موضـــع آخــر يســـتلهم قصصــا مـــن تـــاريخ الأنبيــاء، كقصـــة  ســيدنا إبـــراهيم عليـــه            
  :  )4(السلام لما نجاه االله من نار النمرود، مناجيا

وفــي معنــى الاســتعاذة طلــب الوقايــة، ومــن ذلــك قــول ابــن الخلــوف داعيــا ربــه أن يقيــه            
  :)5(العذاب، ويوليه العيش الرغيد في جنة عدن

دعاء بالعفو والستر وعدم الفضح، وقد حفل بـه الـدعاء فـي الشـعر : ستغفارـ الا 4           
  :)6(الجزائري القديم، ومن ذلك قول أبي حمو موسى الزياني يرجو مغفرة ربه معتذرا

  .87 ، صالفضائل في النصائح والمواعظ )1(
  .113، جني الجنتين في مدح خير الفرقتين المعروف بديوان الإسلام، ص القسنطيني ابن الخلوف) 2(
   224المصدر نفسه، ص ) 3(
  506المصدر نفسه، ص ) 4(
   509المصدر نفسه، ص ) 5(
   342و موسى الزياني، حياته وآثاره، ص عبد الحميد حاجيات، أبو حم) 6(

 ا رَ ـم    ه رتِ ـعت على الهادي و هُ ـالإل صـلى جِ ـشَ  طيرٌ  ق ـى الرَ في ذُ  ي جرِ ش  

 حجـر مـن  و ومن رملٍ  مياهٍ   نْ ـومِ      أممٍ   نْ ـمِ   عِ الـسبْ  ا في البحارِ م وعد  

  المطر إلى   شوقٍ   في الأرضُ  ما دامتِ     مُ هــل ـك عـلى الإخـوانِ  مني سلامٌ 

  ماَ رَ نَحني الرضا كَ جسمي من النارِ وامْ     رْ جِ أَ  تُ جـرْ ـه استـه منـيهِ بإل يا منْ 

  مْ هـاءٍ  قد تـلاها حَرْفُ مي كل مِـنْ     ومعـارفـي وأَجِـرْ بني  و إخـوتي 

  تـــدْ ـع مـرودٍ مِـنْ  نـارِ  نـ    هلَــــيـا مَـنْ أجـارَ  خـلـيـ

  الـرغــدْ  شَ ـالعـي كَ ـنِ دْ ـفي عَ     يـك  أوْلِـــنـِعـذابَـ ـي  نِ قِ  و

   الأممِ  ن ـم  قِ ـخلْ ـال عِ ـيـفـبش    ي  ـل  رُ ـفـغـت  كَ ـت ُـسأل ا رب ـي
   مِ ل َـالظ  ي ـف و الصبحِ  ي ضوءِ ـف    ارً ذِ ـــتـعـم  ي ـهـإل وك ـأدع



  

 

  : )2(يدعو بالمغفرة والعفو لوالديه )1(وهذا أبو مهدي عيسى بن إسماعيل         
  امَ ـهُ نْ كِ◌ُ ـسْ ت ُـل ْـف  الفردوسِ  في جنةِ        مـاعنه   فُ عوا   دي ـلوال رْ ـفـاغ    

  :)3(ر ونصائحثم يدعو لنفسه بذلك، ولكل من يهتم بما يقوله من شع          
نا                                                              العَ  ـى يـخشَ  ةٌ ـحـبيـه قالُ ـأفع            ـىن َـج قد   امـ مذنبٍ  بدٍ ـلع رْ ـغفا    
    بِ كاس و ـرٍ ــاظـونـ ارئٍ ـوق        بٍ ـكـات  و  عٍ ـامـس  كل ـل فرْ ـاغ    

ستغفار تلميحـا لا تصـريحا قـول أبـي حمـو موسـى الزيـاني ينـاجي ربـه معترفـا ومن الا            
  :)3(بتقصيره، و برحمة االله به

  لفضلِ منكَ رجِيوكل امـنـي الإساءةُ والإحـسانُ منـك بدَا             مني الـذنوبُ   
  فعاليَ السمَـجِ كم جُدْتَ بالفـضلِ والإحسانُ منكَ وكمْ             سترتَ بالـفضلِ من أ  

   :طلبات عامة وخاصة للدين والدنيا والآخرة -5          
من آداب الدعاء أن يشـرك الـداعي غيـره مـن المسـلمين دعـاءه إبـرازا لاهتمـام المسـلم             

، وإبعـــادا منــه للأنانيــة والفردانيــة التــي  ـــلُ  –عــادة  –بأخيــه المســلم أينمــا كــان وحيثمــا حــلمــا تكب
الإنسان؛ إذ تمنعه من الانفتاح على الآخـر، ومـن دعـاءٍ لعمـوم المسـلمين مـا قالـه أبـو عبـد  حركة

االله محمد بن أحمد البوني مبتهجـا بمـا قدمـه محمـد بـن بكـداش العثمـاني مـن نصـرة لمدينـة وهـران 
  : )4(ولعموم المسلمين

بــــأن  –ويقصــــد الأباضـــــية  –وهــــذا جنــــون بــــن يمريــــان الــــوارجلاني يــــدعو لجماعتــــه             
، ويجعــل الجنــة مــأواهم، ويكلأهــم برحمتــه، وينظــر إلــيهم صيحـــشرهم االله تعــالى فــي زمــرة محمــد 

  :) 5(هم بفضلهويمن علي
  
هو أبو مهدي عيسى بن إسـماعيل بـن موسـى، علـم مـن أعـلام بلـدة مليكـة، ولايـة غردايـة بميـزاب، أصـله مـن عـرش أعـراب  )1(

أولاد نايل بالجلفة ونواحيهـا، نشـأ علـى المـذهب المـالكي ثـم تحـول إلـى المـذهب الأباضـي فصـار أحـد أعلامـه، لـه مؤلفـات فقهيـة 
  ).678، ص 3معجم أعلام الإباضية، مج. ( م1564/هـ971في ذي القعدة  وديوان شعر، توفي بمليكة

  .39الفضائل في النصائح والمواعظ، ص ) 2(
  .364عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني، حياته وآثاره، ص ) 3(
  .175ص محمد بن ميمون الجزائري، النحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية، ) 4(
  .87الفضائل في النصائح والمواعظ، ص  )5(
  

   صـانِ نـقـفـيـنـا بـلا ضـر ولا      ـهُ تَ ـرْ أم  الـذي ـك بادَ ـتـع عـبم
  ثـانِ   ـنْ ه مِ ـانِ الـذي مـا مـثـلُ ش    والـ جدِ ذو الم دٌ ـمحمّ  يرُ ـو الأموهْـ



  

 

  

والطلبات كثيرة لا يتسع المجـال لحصـرها؛ ففيهـا مـن الـدعاء للآخـرة والمـآل الحسـن يـوم             
ا كي يستقيم لهـم فيهـا سـبيل، وكـل ذلـك خدمـة لـدينهم رجـاء ومنها ما يرجونه للدني ،لقاء االله تعالى

  . ما عند االله من جزيل عطاء وحسن مآب
  :مضامينه ـ2           

روحهـا  تسـتمد  ،ىت ـلقد طرق الشـعراء الجزائريـون فـي أدعيـتهم الشـعرية موضـوعات شـ            
الـدعاء بهـذا ضـرورة نفسـية و  ، ئـريقـي بظلالهـا علـى الواقـع الجزامن النزعـة الدينيـة التـي كانـت تل

ك التــي يكــون فيهــا نــة عظيمــة، و أعظــم صــلة و أَجَلهــا تلــيفــرد لهــا مكا ودينيــة يمجــدها الإســلام و
    .، و يخاف عذابهتواصل مع خالقه تعالى، يرجو رحمتهالإنسان على 

زائــري ر عــن حاجــة الشــاعر الجولهــذا قــام شــعر الــدعاء علــى مجموعــة مضــامين تعبــ           
ائيـة لـم تكـن ثـم إن القصـيدة الدع ذلـك،من وضـعه مسـتعينا بـاالله تعـالى فـي  رعبر العصور للتغيي

دويلات التـي تعاقبـت علـى الجزائـر ؛ بل كانت نتـاج حيـاة متدينـة فـي كـل الـحبيسة مناسبات دينية
   .الفتح الإسلامي إلى نهاية الحكم العثماني منذ 

العربــي عمومــا وبفضــل الجزائــريين خصوصــا أخــذ شــعر شــعراء المغــرب وبفضــل جهــود          
  . له مضامينه وخصائصه  افن  مما نذهب إلى اعتبارهالدعاء ينفرد بذاته، 

  :للدراسة هي الدعاء في المرحلة المقررةعر أبرز المضامين التي تناولها ش إنّ وعليه ف       
 .اجاتُهالى وحمدُه والثناءُ عليه ومناالله تع تقديسُ أ ـ           

 .وعلى آله وصحبه ص  ء بالصلاة والسلام على رسول اهللالدعاب ـ          

 .لأمراء على الأعداء والتمكين لهمالدعاء بالنصر لج ـ          

 .ة والرحمةالعفو والمغفر  بالذنب وطلبُ  الاعترافُ د ـ          

  .بكشف الضرّ  الدعاءُ ه ـ          
   :ر الدعاء ورد على مستويين قبل الولوج إلى هذه الموضوعاتوننبه إلى أن شع          
  .مقطوعات من الدعاء في ثنايا الرثاء والمدح والزهد -1         

◌ّ  ك يا ـوجهِ  بعونِ     ه ـرتِ ـمْ زُ  لِ ـمنا في شجـماعتَ  واحشرْ  رِ  ـَكـالـف  و ذا الـمن   

   رِ ـضَ ـمُ  من  ختارِ ـمع الم دٍ ل ْـخُ  في دارِ     ا ـنل َـوئـم الفـردوسِ  إلى جنة  واجعلْ 

  رِ ـلى خـطـا عـإن ـنا ربتِ ـلغ رْ ـانظو ◌َ   ه ـل  كَ ـك يا من لا شريعـبادَ  وارحمْ 

  رِ ـجَ حَ   نْ ـمِ  الـماءِ  عينَ  رُ ج ـفَ ا من يُ ـي    ا دً ـأح ا ـبن تْ مِ ـشْ عليـنا ولا تُ  فامننْ 



  

 

  .نصوص دعائية مستقلّة -2          
إلاّ أنهـــا  ،يغيــب عنــا التـــداخل الحاصــل  بـــين المضــامين المقترحــة فـــي المدونــة  لا و           

  .مالمعال جليّة تظلّ  
 :قديس االله تعالى وحمده والثناء عليه ومناجاتهأ ـ ت           

 جَ لِــقبــل أن يَ  ،ويناجيــه يــهويثنــي عل هويحمــد هســطفــق الشــاعر يقد تأدبــا مــع االله تعــالى           
ـــلِ  الشـــاعر يؤهـــل حضـــار عظمـــة االله عامـــل نفســـي قـــويّ واست، الطلـــب بتحديـــد رغباتـــه عـــوالم  ث بَ

  . سائله د رُ يخاطب ربا كريما لا يَ  بالتلذذ بالحرية المطلقة عندما اور شع فيه يزرع وشكواه، 
 ـفقد استهلّ الشيخ الشاعر أبو مهدي عيسى بن إسـماعيل المليكـي قصـيدته الموسـومة بـ         

فهـو الخـالق العظـيم القـويّ رافـع الأفـلاك دون عـون ، هبتقـديس االله تعـالى وتعظيمـ )تحفة الشبان (
  :)1(لجأ الشاعر إليهييث بح، ولا دعامات
  دْ ـعم يرِ ـغ نْ مِ  الأفلاكِ  يا رافعَ           يا صمدْ   العظيمِ  العرشِ  يا خالقَ   
          مستحضــرا عظمتــه؛ فهــو العزيــز بحمــد االله للســان الــدين بــن الخطيــب اســتهلالاكمــا أن 

  :)2(شاكرا إياه في كل بدء وفي كل مختتم ،الجليلو الحق العليّ الباطن الظاهر 
  ا ـَاحتجب    العزةِ    فهو الذي  برداءِ    وجبا       اللهِ   موصولاً   كما    الحمدُ 

  اـطلب   تْ ـا  أمعنَ لم    عنه المداركُ         تْ الذي  عجزَ  الحق  الظاهرُ   الباطنُ 
  السببا  أوجدَ    نْ مَ   عن   سببٍ  لّّ◌◌َ وجَ  يدركه        لاشيءَ  نْ مَ  لا عن الوصفِ عَ 

  اـبـوه  ى ومنْ أعطَ  نْ مَ   كرمُ واالله أَ تمٍ        و مخت   في    بدءٍ    اللهِ   والشكرُ 
المميـت المحيـي  ورازقـه العلـيم الموجـد لـة يلجـأ فيهـا إلـى خالقـهقصـيدة مطو ) 3(ولابن مـرزوق        
هم قصـائدبهـا الشـعراء  وهـي عـادة يسـتهل  ،العزيـز المَلـك فـي تضـرّع بتقـديس وتعظـيم المذلّ الجامع 

وَذَرُوا الــذِينَ يُلْحِــدُونَ فِــي  اهَــبِ فَــادْعُوهُ ى  ســنَ الحُ  اءُ ســمَ الله الأَ وَ  ﴿ :الدّعائيــة مستحضــرين قولــه تعــالى
  :)5(ثمّ يعرّجون على طلباتهم ورغباتهم، )4(أَسْمَائِهِ سُيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ﴾

  .39الفضائل في النصائح والمواعظ، ص ) 1(
  .الشعرية  الموسوعة)  2(
م، 1310/هـ710هوأبوعبداالله محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني، الملقب بالخطيب والجد والرئيس، ولد بتلمسان سنة ) 3(

وبعد عودته من الحجاز و الشام ومصر والمغرب وتونس مستزيدا العلم من علمائها، خلف عمه في الخطابة بجامع العباد في 
حسن المريني سفيرا إلى ملك قشتالة بالأندلس، لم يدم في السياسة، وارتحل إلى مصر، كان شاعرا تلمسان، بعثه السلطان أبو ال

محمد بن رمضان شاوش والغوثي بن حمدان، .( م1379/هـ781مجيدا وأديبا بارعا، وله تصانيف قيمة، توفي بالقاهرة سنة 
  ).275،ص 1إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر،ج

  .180:ف، الآيةسورة الأعرا) 4(
       .50م، ص1960/هـ1380مجموع القصائد والأدعية، المطبعة الثعالبية والمكتبة الأدبية، الجزائر، ) 5(



  

 

  مْ ـعـالن    بَ ـجل و  روبِ ـالك عَ ـودف      مْ ق ـّنـبلا والـال عَ ـرف تَ ـئــإذا  ش      
  النسـم اري ــبـلوري ـأم تُ ـرفع       ـمْ أتيـحٍ  ـفص   سانٍ ـلـل  بـقـف      
  دمـعـال  قِ ـبْ سَ    دَ ـعْ  ـَنا  بوجدِ ـومي       ـقـت ّـي صي أو ـعـي نْ ـمَ بِ  مٍ ـعلي     
  ممالر  ي ـومحيِ  امِ ـظـي العـشِ ـومن    اة   ـيـالح د ـبع  قِ ـخلائـال ميتِ ـم      
  مــمالأُ   رِ ـشـح  ومَ ـنا  يـلِ ائـوسورِ      ـشـنـال اطِ ـسـب ـينا فـعِ وجام      

  مْ ـعَ ـن ـى الـولـم و وكِ ـالمل ليكِ ـمـل       يـذلـال  ز ـمع ،زـزيـالع لّ ذِ ـمُ        
  لمـالق ط ـا وخَ ـمً دْ ـقِ  مُ كْ ـرى الحُ ـج      دـقـف ه ـيـري إلـأم تُ ــوّضـوف     

ا بعجـزه عـن فـمعتر ، -عـزّ وجـلّ  -االلهعلى  فيهابن النحوي مقطوعة شعرية مثنيا ولا               
 ضُ و فَـــوهـــو الــذي يُ  ، الكـــريم المــنعم بفضــله علـــى عبــادهفهــو االله ،مفوضـــا أمــره إليـــه، الثنــاء عليــه

  : )1(الأمر إليه دون سواه
   ؟لىوْ ـثني على الميُ   وهل يستطيع العبدُ ـه     ل ُـو أهـا هـمـمولى بـثني على السأُ     
  ى لَ وْ الأَ  عَ بَ ت ْـيَ  أن  ودِ ـالمحم  من الأدبِ  ـه    إنّ ـف  عُ ـيـطـتـن لا يسـم  ل بلى كُ     
  لاو ْـلا ق المين وـعـال ه في مدى مدحِ دَى     ـالم  غُ ـبلـي  ااطرً ـمن لا خ فسبحانَ     
◌َ كُ  ليهم ـع ولُ ـطـت   ا   مً ـعُ نْ لقِ أَ ـإلى الخي دِ ـسيُ  نْ وسبحان مَ      سبحان و       لاَ وْ طَـ ةٍ ـآون  ل

  لاو ْـهَ   ةٍ ـحال على  بْ ـهَ رْ أَ  لمْ ـه     إليه فـل ـي كر ـأم تُ ـضْ  و ـمن فَ 
 ،موســى الزيــاني قصــيدة فيهــا كثيــر مــن التضــرع إلــى االله ســبحانه تعــالى ولأبــي حمــو            

فهــو  دعَى بهــا؛ يوظــف أســماءه الحســنى التــي أمــر أن يُــ ،ة الخــالق ويثنــي عليــهيستحضــر عظمــ
أمــان الخــائفين   ،والــرحيم اللطيــف ،وكاشــف البلــوى ،يالمجيــب لنــداء المضــطرين فــي ظلمــة الليــال

فقـد كشـف ؛ الجليلـة وخصـهم بمنحـهِ  مْ هِ نِ حَـمـن مِ  علـيهم السـلام وهـو الـذي نجـىّ الأنبيـاء ،وملاذهم
مــن  وحفــظ يوســفَ  ،مــن بطــن الحــوت وأخــرج يــونسَ  ،ســفينتها فــي ونجّــى نوحًــ ،الضــر عــن أيــوّبَ 

ى فـي ورعـى موسَـ ،مـن النمـرود ونـاره إبـراهيمَ   نجّـى و ،رهوكشف عن بصـ وأجاب يعقوبَ  ،الأذى
  : )2(الكفار من وحفظه ته،  برعاي صا وأحاط محمدً  ،اليمّ 
  وجِ ـواله قِ ـعند الضي الضر  شفُ ـكويَ طر فـي الديَـجِ     ـيبُ ندا المضن  يجيا مَ     
  رجي   ـفـان ةُ ـا يا أزمـدع وطُ ن ُـطٍ     إذا القَ ـنـى قلـي عـأتـه يـرحمت  فُ طْ لُ و     

   جِ هَ ـي المُ ـف  رِ جْ ما لم يَ  ى من اللطفَ أبدَ      بٌ ـوَ نُ  تْ رَ ت َـواعْ  لّ خطبٌ ـا حن إذَ ـمو     
  جِ ـهـمنـت وِ ـفـبالع لٍ ـتهـبـم دعاءَ أملي      يا   ليلِ ـال  حَ ـن ْـك  جُ وتُ ـدع إني    

 

  .305أحمد بن محمد أبو رزاق، الأدب في عصر دولة بني حماد، ص / د )1(
  .363، 362عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني، حياته وآثاره، ص ) 2(



  

 

  ي جِ شَ  ل كُ  بَ رْ كَ  فاكشفْ  قد مسّني الضر      اـن دعـحي وبَ  ـّعن أي الضر  يا كاشفَ     

  جِ جَ ـل ـال مةِ ـا من ظلسً ـيون رجٌ ـومخـه    ت ِـنـيـفي  سف  وحٍ ـي  لنالمنج   أنتَ     
   جِ ر ِـحَ  قٍ ـي ـضَ  ب جُ ـبِ  هُ وْ ـمَ رَ  ـام ـل أذَى    ـل ك يقَ د ـالص  وسفَ ـى يقَ يا من وَ     

  يجِ ـيَ   هُ ل ْـخِ يَ   لم  فٌ ـطـمنه ل اءَهوجـا    شكَ  ى وكَ ـب ا أنْ ـلم  قوبَ ـيع ابَ ـأج
  الأرجِ  بِ ـيـالط  القميصِ  رِ شْ ـنَ  مُ ـه    نسيـل  ب ـا  حين  هيرً ـبص  دُ عْ بَ   وعاد      
  وهجدونما   ا لامً ـس   عادتْ  و ها يـف     يمِ ن  رُ ـيـح  إبراهيمَ   النارِ   نَ أنجى مِ     

  باليَـم في جـوفِ  تابـوتٍ عـلى لُجج     ذٌ ـب َـمنـت  وهْ  ى ووسَ ـم لَ ـف كَ يا من تَ     
  جـهَ الوَ    ـدةِ ش ن ـم ارغٌ ـها  فؤادُ ـف    والـهـةٌ  قِ و ـشـال  مِ ـيـن  ألـم هُ م وأُ     
  يجِ ـنَ   ن ـيـفي  المرسل  هبَ ى وقر موسَ يـئـسَـتْ     دما بع  نْ يا منْ  أعادَ لهـا مِ     
  جذي عرَ  رِ ي ْـغ  كتابٍ ـب  مْ ـاءهـج إذْ     روا ـكف ى لَ الأُ  المصطفى كيدَ  يا من كفىَ     

  جسَ ـتـمن  خيـرَ ـكبوتٌ عنـه ابِ ـبـب     تْ ـنسجَ  إذ  الغارِ  ى في يا من وقاه الردَ 
لاني تضــمنت دعــاء فــي بعــض الــوارج ن ون  بــن  يمريــان جِ وفــي زهديــة مطولــة للشــاعر            

  :)1(المطرالنجوم والرمل و  د عَ فقد استهلها حامدا االله تعالى حمدا لا ينقضي بِ  ،مراحلها
  درِ ـقـبال قِ ـلْ في  الخَ  تْ رَ ـجَ ـه فَ أحكامَ رِ    ـشـبـأمضَى على ال ذي ال الإلهِ  باسمِ         
  رِ ـطـالم و رملِ ـال د ـوعَ  ومِ ـنجـال د عَ  ه   ـل دَ اـف َـا  لا نَ ـــدً مْ الله  حَ  حمدُ ـال        

ـــه االله تعـــالى عـــن الشـــريك،                 ـــاب تنزي ـــه وفـــي ب ـــه وقدرت  مـــن جهـــة،واستحضـــار وحدانيت
فهـو  ،إليـه الأكـف ضـارعا د مُـبربـه يَ  )2(يلوذ الشاعر أبو مـدين شـعيب، من جهة أخراةوضعف الخلق 

   :)3(اللطيف بعباده في كل حال والخلق ضعفاء

   بِ ــنائ ل ـك في اللطفَ  وجدتُ  ومنكَ       شِـدةٍ  ل في ك ف ـالك  تُ مددْ   كَ ـإلي      
  ؟بِ ـواجـك  في الرجاءِ  مستحيلٌ  وهلْ زلٍ      ـعـمـب ي والأنامُ لاذِ ـم تَ ـوأن      

بن الخلـوف القسـنطيني كثيـر مـن الاسـتهلال بتعظـيم الـذات الإلهيـة وتنزيههـا                                                          ا في شعرو               
ثــمّ المنــزه عــن زواج                                 ،فهــو البــاري الأحــد الصــمدثــل قولــه معــددا أســماء االله الحســنى؛  م ،والثنــاء عليهــا

  :)4(واهعلى س لٌ و عَ ولا يٌ  الذي لا يُرجى غيره، و وهو الواحد المرجُ  ،وعن ولد
  .83ص ، الفضائل في النصائح والمواعظ) 1(
هو أبو مدين شعيب بن الحسين الأندلسـي الأصـل، ولـد بإشـبيلية، فتنقـل بـين البلـدان مـن فـاس إلـى مكـة المكرمـة ثـم القـدس فبجايـة ) 2(

ن في ذكر الأولياء والعلمـاء ابن مريم، البستا.( م1197/هـ594فتلمسان التي يوجد بها قبره، عالم متصوف وشاعر وخطيب، توفي سنة 
  ).114،.....،108بتلمسان، ص 

  .67مجموع القصائد والأدعية، ص ) 3(
  .491ابن الخلوف القسنطيني،  جني الجنتين في مدح خير الفرقتين المعروف بديوان الإسلام، ص  )4(



  

 

  ن ـمَ  يرِ ـبغ  امِ ـاري الأنـا بـو ي       ـنٍ يْ و أَ   فٍ ـعن  كي  ل ـن  جَ أيا مَ       
  نِ ـي ْـوعَ  ةٍ ـطـوواس ءٍ فْ ـوعن كـكٍ       ريـش  نْ ـى عتعال ـَ  ا أحدٌ ـيو       
  نٍ ـي ْـو مَ  ك ـش  لاَ ـبِ  دٍ ـن ولـوعزواجٍ        نْ ـه عـز ن ـَـتَ  ا  صمدٌ ـوي      
    نِ ي ْـحَ   حلولِ ـل  ادثٌ ـح مَ ـاقَ ـف َـتَ        نْ إِ  ه يرَ ـو  غـأرج  تُ سْ لَ   نْ ويا  مَ       

ـــ )1(الشـــاعر إبـــراهيم بـــن بيحمـــانر ستحضـــيفـــي نفـــس الســـياق و               ،هعظمـــة االله و قدرتَ
ولي ؛ فهـــو الســـند والـــرحيم والـــدعى بهـــابـــأن يُـــ التـــي أمـــرمتوجهـــا إليـــه، مســـتدعيا أســـماءه الحســـنى 

  : )2(المعينالنصير و و 
 دمِ ـع من  بالإيجادِ  قِ لْ الخَ  يا أرحمَ     سندي  يا  مولايَ  ،سيدي  يا  يا رب   

   مِ رَ و  الحَ   ل لنا في الحِ  المعينُ  أنتَ   لنا    النصيرُ    أنتَ  ،  لنا  الولي  أنتَ 
فلـذلك يلتـزم فـي  الدينيـة؛ ظواهرال سودهمحافظ ت إن الشاعر الجزائري مرتبط بمحيطٍ              

و  ،     هــةمــن ج تعــالىكثيــر مــن شــعر الــدعاء باستحضــار أســماء االله الحســنى اعترافــا بكمالــه 
الجزائــري عبـــر و أمـــام الظــروف القاســية التــي مــر بهــا . اةبضــعف الإنســان مــن جهــة أخــر  اإقــرار 

ــ ــ" كــان اللجــوء إلــى االله  ،بلــده ىتعاقــب الــدويلات عل ر بــه الشــعراء عــن الســلاح الوحيــد الــذي عب
فــي حــال القلــب  لا ســبيل إلــى اطمئنــان و ، )3( "اتهم وإحساســهم بــالواقع و مرارتــهعــن حيــروفهم و ظــ

الذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِن قُلـُوبُهُم بـِذِكْرِ اللـّهِ أَلاَ بـِذِكْرِ اللـّهِ تَطْمَـئِن  ﴿ تعالىالضيق إلا اللجوء إلى االله  
  .و السلام ملتمسين عنده الفرج و الأمن، )4(﴾الْقُلُوبُ 

  :صحبهوعلى آله و  صالدعاء بالصلاة و السلام على رسول االله  -ب             
 ،شــعريةلن ركــين فــي  نصــوص الــدعاء اركــ صعلــى رســول االله إن الصــلاة والســلام            

يَـا أَيهَـا الـذِينَ  ن اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلونَ عَلَى النبِي إِ  ﴿الدعاء في الإسلاموقبل هذا هو أحد أركان 
سـلام علـى رسـول االله الو  صـلاةبالالشـعراء  د وردت أدعيةق، و )5(﴾ا تَسْلِيماً آمَنُوا صَلوا عَلَيْهِ وَسَلمُو 

ـــا  – ص ـــة النصـــوص –غالبً ـــامَ و  ،فـــي نهاي ـــ كٍ سْـــمِ  يراهـــا الشـــعراء خت كر الحبيـــب المصـــطفى، ذب
  ا ه مصليً ءاالخلوف دعن وقد ختم اب ،م وأولادهمأحب إليهم من أنفسهمؤمنين بأنه 

صـــعبي، عـــالم وشـــاعر، تـــوفي ن عبـــد العزيـــز الثمينـــي اليزجنـــي الماالله بـــ هـــو إبـــراهيم بـــن بيحمـــان بـــن أبـــي امحمـــد بـــن عبـــد) 1(
، رئـــالجزايحـــي بـــن بهـــون الحـــاج امحمـــد، مـــذكرة ماجســـتير، جامعـــة : أســـى، تـــحإبـــراهيم بـــن بيحمـــان، وجـــد و . (م1817/هــــ1232
  ).س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث،خ، ذ : ( م، ص2005 -م2004

  .50المصدر نفسه، ص) 2(
   119صركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، عبد االله / د) 3(
  .28:سورة الرعد، الآية) 4(
  . 56: سورة الأحزاب، الآية) 5(



  

 

صـلاة وسـلام صـوت الهـزار وعلـى آلـه بالأسـر  يأخـذها تمايلت غصـون حـين ما )ص(على النبي
  : )1(ارالنهل و ر ما دام في الكون تعاقب الليوعلى صحبه بالخي ،الأكوانان في الأزمان و د ممت

◌َ ـثـما ت   كَ على نبي    ل و صَ  الهزارِ   ها صوتُ اجَ ـه صونٌ ـغ     تْ ـن   
   كارِ ـتـواب حٍ افي رو  لُ ـواصُ ـتَ       لاةٍ ــى صـأزكَ   هُ ـآلَ  غْ ـل ـو ب

   هارِ ـالن  طُ  ـْبـى نَ جَ ج الد نْ على زِ     تْ الَ ـا ما استطخيرً  الصحبَ  و جازِ 
النـــور   ص فيـــه علـــى ســـيدنا محمـــد ييصـــل  دعـــاءً ن الخطيـــب كمـــا أن للســـان الـــدين بـــ           

عليــه وعلــى الخلفــاء  ثــمّ يعــود ليصــلي، معرّجــا علــى مدحــه ،لكــذب مجــالافــك واالــذي لــم يتــرك للإ
بــي طالـــب أ وعمــر بـــن الخطــاب و عثمـــان بــن عفـــان و علــي بـــن أبـــي بكــر الصـــديق : الراشــدين

  : )2(المهاجرين والأنصارم من و سائر الأهل والصحابة الكرا، رضي االله عنهم جميعا
  ابَ وهـ وااللهُ أكرمُ مَنْ أعطَى ومَنْ      مٍ ـتـو مخت ءٍ دْ في   بَ  اللهِ  لشكرُ او 

  ا   ـَذبـككًا ولا ـإف  عْ دَ ـآياتُه لم تَ       نْ و مَ  المبينِ  على النورِ  ثم الصلاةُ 
  : أن  يقول إلى           

         
  
  

  
                                                                                                

  
                             

       
ي ففـ موضـعان؛  صيها من الصلاة  على النبـي ف عر جنّون بن  يمريان  أبياتوللشا.         

  : )4(الرمل والمطر عد النجوم و  د عَ صلاة بِ   )ص(محمد  على ين يصلأالأول يدعو االله  
 صل عَ        من مضرٍ  ارِ على المخت يا رب و عَ  النجومِ  د رِ ـو المط الرملِ  د   

، وعلـى آل بيتـه صول رسـى اللاة  علـلـى الصـإو في الثاني  يختم  القصيدة بالعودة            
  : )5(الحجر و الرملو والمياه،  اء البحارمغصون الأشجار، و  على نغمات الطير د عَ  الأطهار

  .82ي الجنتين في خير الفرقتين المعروف بديوان الإسلام، ص ابن الخلوف القسنطيني، جن) 1(
  .الموسوعة الشعرية ) 2(
  .وقد وردت كذلك للضرورة الشعرية، )فضائل(اسم ممنوع من الصرف والأصل دون تنوين : فضائلا) 3(
  .87الفضائل في المواعظ والنصائح، ص ) 4(
  .87المصدر نفسه، ص ) 5(

  ابَ صَ  الجنوبِ  ن بعدِ مِ  الريحُ  تِ ما هبّ      ىدً هُ  ورَ نُ   ى عليه الذي  أهداهصلّ 
  با ـخِ◌ِ ـتُ انْ   ةِ ـده للملّ ـبع نْ بدران مِ       عن عمرٍ ثم الرضى عن أبي بكرٍ و 

  ا بَ ا و مكتسَ وثً ر مو  مجدَ ـال أحرزَ  نْ مَ      هم الثُ ـث  ذو النورين عثمانُ  و بعدُ 

 سيفِ        هم عِ ن رابِ ـيْ طَ بْ ي السِ أب  و عن علي  ـلذي ما ها النبي ا ب َـن َـه فَ ز  
  ا ب َـهُ الشُ    ةِ ل المِ  في سماءِ  ا قد أشبهو        فهمْ   رامِ الك الصحبِ و  الأهلِ سائرِ و 

   )3(اب َـسَ أو حَ  د عَ  نْ مَ  عجزتْ أَ  فضائلاً         مْ ـله ون إن ه الأرضأنصارُ  و بعدُ 



  

 

 د عَــبِ  صســى الزيــاني مصــليا علــى ســيدنا محمــد ســار أبــو حمــو مو  نفســه نهجو علــى الــ            
  : )2(حضور الشهب في الآفاق

ّ◌ُ◌◌ُ  ما لاحتِ     من مضرٍ  المختارِ  على صلاةٌ  ل صَ و  كال في الآفاقِ  بُ هْ الش جِ رُ س   
فـي كـل  صم علـى الرسـول محمـد ى و سـلّ قصـيدته أن صـلّ ) 3(و مما ختم بـه المنداسـي          

  : )4(هربّ مع صل وافهو الوسيلة العظمى للت، يوم بكرة و أصيلا
  خليلاَ  تُ اتخذْ  ي كَ  الذـيـإل  ىمَ     ظـعـنا الـلتُ ـى وسيب َـالمجت أحمدُ 

  المأمولا   غُ ل ِـب ْـين تُ ـفـأل فَ ـألْ        ومٍ ـي ل ـي كـف لاةُ ـصـو عليه ال
  و أصيلا  كرةً ـب رِ شْ ـنـال بُ ـطي      ي ــزك لامِ ـسـن الـم لامٌ ــو س

إذ ؛ صصــلاة و الســلام علــى محمــد الولأبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد البــوني دعــاء ب          
  :)5(واجه ما هبت النسائمعلى آله و صحبه و أز  ثم، لرسل و الآيات والبراهينيراه حسام ا

  

اليســـــجني  ـحمان يـــــن بـبـــــ بـــــراهيم إالشـــــاعر  ختــــــم   ص  االله  والســـــلام علـــــى رســـــول  الصـــــلاةوب
وا طريـق الهدايـة إلـى أن ـن نهجــالذيـ قاة ـه وصحبه ومن والاه من التــعلى آل ى ـا صلـكم ،قصيدته

  :)6(على الناس تتلىوما دامت قصيدته ُ  ،رضاالله الأ يرثَ 
  بقعةِ  في خيرِ  المولودِ  على أفضلِ      نْ وباركَ  نْ مَ وعظ  نْ مَ وسل  ل وصَ 

   ةِ ـلالـللض  ا ي ًـا نافا منيرً سراجً     ا دً ـا ممجـف ًـا شرييّـا محمدً نب
  ةـدايـا في هساعيً  ي ـقـت وكل     لاَ له عَ  صحبٍ  و له سمَا  وآلٍ 

  .ذريته أو عشيرته: عترته )1(
  .364، ص د حاجيات، أبو حمو موسى الزياني، حياته وآثارهعبد الحمي)2(
رب والملحـون، واشـتهر بقصـيدته ، ينظم الشـعر المعـاالله المنداسي أصلا، التلمساني منشأ ودارا هو أبو عثمان سعيد بن عبد) 3(
ضــان شــاوش والغــوثي بــن محمــد بــن رم.(م1677/هـــ1088اســة ســنة ، تــوفي بتلمســان وقيــل بسجلمصفــي مــدح النــي " العقيقــة"

  ).436حمدان، إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر، ص 
  51، 5: رابح بوار، ص: ، تحقيق وتقديم)ت.د(ت، الجزائر، .ن.و.، ش)د،ط( المنداسي، الديوان، سعيد بن عبد االله) 4(
  .176محمد بن ميمون، التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية، ص ) 5(
  .125إبراهيم بن بيحمان، وجد وأسى، ص ) 6(

  )1(الشجرِ  ا في أغصنِ شجَ  طيرٌ  ق ما رَ     هعترتِ  ي وادِ ـعلى اله الإلهُ  صلى
    حجرٍ  و من  و من رملٍ و مِنْ مياهٍ      مٍ مَ أُ  نْ ـمِ  عِ ب ْـالسَ  البحارِ  ءِ ما و عدّ 

   انِ ـرهـالب و والآياتِ  لِ رسْ ـ ال مِ      اـلى حسـع مع السلامِ  ثم الصلاةُ 
   انِ ـبستـال احةِ ـبس نسيمُ ـال هب      اـم والأزواجِ  ابِ ـوالأصح والآلِ 



  

 

  أشكو سريرتي  بودِ ـالمعإلى سيدي     ي ـتـفيه مقال يلَ ـق زمانٍ  دوامُ 
ي مؤكدين على ذلك الحـب بعـدد مـا فـ،  )ص(وهكذا نجد الشعراء يصلون على النبي               

 اعر الحــب والــولاء لســيد إمعانــا فــي إبــداء أعمــق مشــ ،هاالطبيعــة مــن الظــواهر التــي يصــعب عــد
، ونزول الأمطار، وحبـات الشهب، وتعاقب الليل والنهار، وهبوب النسائم والرياح ؛ بعددالمرسلين

د بهـا الشـعراء ولعلهـا ميـزة تفـرّ ؛ قِ رْ وتغريـد الـوُ ، غصـونوتمايـل ال الرمل، ومياه البحـار، والأحجـار،
  .عة الدينية في قلوبهم وحي بتجذر النز مما ي ،القدماء الجزائريون

  :الدعاء بالنصر للأمراء على الأعداء والتمكين لهم  ـ ج
ف فيــه اثنــان أن الجزائــر عبــر تاريخهــا الطويــل كانــت مســرحا للتقلبــات ممــا لا يختلــ             

ين ومــا أحــدث ذلــك مــن صــراع وخــلاف دائمــ ،فرزتهــا الــدويلات المتعاقبــة عليهــاالسياســية التــي أ
فيرتـاح النـاس مـن ا ا مـا تضـع أوزارهـنكاد نصادف حربـ فلا"، ودينيةٍ  سياسيةٍ  بينها استجابة لنوازعَ 

أو مجلـــس   ســـتقرّ كرســـيّ يكـــاد ي ولا، حـــرب أخـــراة علـــى أنقاضـــها مَ تضـــر آلامهـــا وأوجاعهـــا حتـــى ت
وقــد لا يصــبح بعــد  ،فــلا يمســي بعــد أن أصــبح ،ئــيس دولــة حتــى يمــرج بــه مرجــا شــديدابــأمير أو ر 

  . (1)"قد أمسىأن كان 
ى نصــــر علــــه النــــيدعو  ،تعــــالىوأمــــام هــــذه المواقــــف لجــــأ الشــــعراء بالــــدعاء إلــــى االله             

ا يقـوم يعتقـد الشـاعر صـواب مـ علـى الخصـم مـن المسـلمين حـين أو ،ن غيـر المسـلمينالأعداء م
  .وتسفيه من يخالفه ،يواليه فكرا ومذهبا الذيبه 

إذ لــم يمــدح أحــدا  "للــبلاط الحفصــي وقــد دعــا ابــن الخلــوف وهــو فــي تــونس منتصــرا             
فهو يرجو من ربـه أن يعامـل  ،(2)"العهد ولي  ه مسعودٍ وابنِ  الحفصي  عثمانِ  السلطانِ  من غير ط قَ 

وأن يجعلــــه  ،الحاســــدينأعــــين به ـوأن يجنــــ ،ا يليــــق بمقامــــهمــــبِ  الحفصــــي  ثمانَ ـأميــــر المــــؤمنين عــــ
ـــه ،كالشـــمس والقمـــر دائمـــين بـــدوام ملكـــه وينـــوره بالإيمـــان  ،ر و الشـــهادةفَ ويتوجـــه بـــالظَ  ،وأن يهنئ

ـــيمن ـــذ  نَ سَـــويبقيـــه حَ  ،عـــلاه مـــن كـــل عـــين وضـــر ونَ ويصُـــ ،وال ـــه  ،كريمـــا جـــوادا رِ كْ ال ويتـــولى بني
  :)3(نرضا الوالديب مُن عليهموأن يَ ، كل الأوصابمن يحفظهم و  ،بالرعاية

      
  
  
  
  .41، ص )دراسة في الجذور(عبد المالك مرتاض، الأدب الجزائري القديم / د) 1(
  .15أو ديوان الإسلام، ص ،جني الجنتين في مدح خير الفرقتين، ابن الخلوف القسنطيني)  2(
  .493، 492المصدر نفسه، ص )  3(
   .يقصد بهما شدته وقوتهم : النيرين الزاهرين) 4(

   نِ ـيْ زَ  ل ـين بكـالمؤمن أميرَ       لْ ـامـه وعـيرج ني ما أُ ـل ْـأن
   )4(نـريـالزاه  رينِ ـالني  بنورِ     ه ـه من حاسديـذاتَ  بْ ـج ـوحَ 



  

 

 وكـسـفٍ  سفٍ ـن خـاه مـنس ووق   دينــرقَ الـفَ   فـوق  لاه ـع  ق رَ وَ 

 انيالـته  بـالِ سـر ـب هُ ـل ْـبِ رْ ـوسَ   ـنِ ـيْ يَ نَ سْ حُ ـال   تـاجِ ـب  هُ ـجْ و ـوتَ 

 فْ ـطُ ـال و العهدِ  ولـي  اكلأْ  و طْ وحِ   عينِ  و يدٍ ـه مـن كـسْ رُ ــه واحـب

 ــنٍ ــمـي و انٍ ـمـإيـب رهُ ـو ونَ   نِ ي ْـشَ  و نٍ يْ ع نْ ـمِ  اهُ ـي َـل ْـعَ  نْ وصُ 

 سـاعيالم  كورَ ـشـلاه مـعُ  قِ  ـْوأب  نيديْ ال  الَ ـط ه  رِ ـذكْ ـال لَ ـيـمـج

 لٍ وْ هَ  كـل  ـنْ مِ  ـما هِ ـيـن ِـبَ  ج ـونَ   نوالـديْ ـال اءَ ــرض  مْ ــهلْ و ـن و

الـذي تـولى الحكـم بتـونس  عاء للأمير مسـعود بـن عثمـان الحفصـي؛ويتوجه الله بالد              
بعـــد أن دعـــا  ،م1488هـــ الموافـــق لــــ 893إلـــى عـــام  م1433هــــ الموافــق لــــ 837لوالـــده عـــام خلفــا 

وأن يؤيــده بعــزّ واقتــدار وســداد وفــتح  ،وللأميــر بخلــود ملكــه ،ســلمين ولشــيوخه بالعنايــة الربانيــةللم
منــــه، وأن يتــــولاه، ويتــــولى مســــاعيه بألطــــاف تصــــحبه فــــي قيــــادة ملكــــه  وانتصــــار وتوفيــــق وعــــون

   :)2(وتسييره

فهــو  ؛طريقــة غيــر مباشــرةأمــا دعــاء أبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد البــوني فكــان ب              
ــلِ  ؛بــأمير المــؤمنين محمــد بــن بكــداش متعــة كاملــة غيــر منقوصــةللنــاس أن يمــتعهم االله يــدعو  ا مَ

ـــ ـــه مـــن كفـــاءة و يتمت ـــم وإحســـانو  قـــدرةع ب ـــذي خلـــوهـــو ا ،تقـــى وعل ـــد الإســـبان صل  وهـــران مـــن كي
  :)3(الأعداء

   انِ ـصـنق ولا  ضر  ينا بلا ـف    ه ـتَ رْ ـذي أمّ ـك بالادَ ــبـع عْ ت مَ 
  انِ ـسـالإح الآلاءِ و رارِ وـأس    الـ و المجدِ  ذو  محمدٌ  وهو الأميرُ 

  ،والقـدر العـاليبكـداش؛ ببقـاء ذكـره الحسـن بـأن ينصـر محمـد بـن ويواصل دعاءه                
  :ويجود عليه بالرضوان

   انِ وَ ـضْ بالر  ودُ جُ ـويَ  مْ كُ رَ دْ ـي قَ لِ     ـعْ ا ويُ  ـًنسَ حَ  مْ كُ رَ ـي ذكْ ق ِـبْ فاالله يُ 
  
  .الظفر والشهادة : الحسنيين) 1(
  .82، صأو ديوان الإسلام ،جني الجنتين في مدح خير الفرقتين، ابن الخلوف القسنطيني) 2(
  .175فة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية، ص محمد بن ميمون الجزائري، التح) 3(

  نٍ ـمْ بـيُ  دْ وجُ  ـن  لـلمسلمي وكنْ   يـارِ فخَ  ذيـن بـهمْ ـي الـلأشياخِ 
  الٍ وَ  رِ ـيْ خَ  كَ ـدِ ب ْـعَ  ـكَ لْ مُ  دْ ل خَ  و  ـماريستَ الـمُ  الإمامِ   رِ مْ ـي عَ ـأب
   اقـتــدارٍ  و ز  بـعـ ه ـدْ أي  و  انـتـصارِ  وـحٍ  فـت و ـسديدٍ وت

  ـدْ ـضُ اعْ  و ك المسعودَ عبدَ  قْ ووف   يك جارِ ـمـن ـفٍ اعـيه بلطْ ـمس



  

 

نفســه  أمــا أبــو حمــو موســى الزيــاني الرجــل الحــاكم والسياســي والأديــب الشــاعر يجــد                  
ه ولأمانــة الخلافــة فهــو يــدعو لنفســه بالنصــرة أمــام أعــداءه تمكينــا لحكمِــمحاطــا بأعبــاء الخلافــة، 

، وهــو المثقــل بــالأوزار يعــاني مــن جرائهــا اكتئابــا؛ ممــا يبــين شــعوره بالمســؤولية الملقــاة علــى عاتقــه
  :)1(واعترافه بالنقص البشري فيه

  ي جِ جَ ى حُ وَ قِ  نْ مِ  تْ هَ وْ أَ  من الخلافةِ     ه ـل طاعُ ـستما لا يُ  تُ دْ ـل ـوقد تق
   ك الأرجِ نصرِ  نْ مِ  حةً ـنف  هُ يلُ  ـِنتُ     د دعاك عسى قى سَ رب عبدُك مو  يا

  )2(جِ ـكالسب الأوزارِ  ثِ كَ ن نَ مبُ لوالق     ئباً ـتـمك تُ ي فقد أصبحْ نصيرِ  فكنْ 

لــه بكــر بــن وفــي الســياق نفســه مــن الــدعاء بنصــرة الملــوك والتمكــين لملكهــم مــا قا              
وة ممدوحــه معظمــا االله تعــالى مستعرضــا قــ، )هـــ294/ هـــ 281(باضــي حمــاد؛ يمــدح أبــا حــاتم الأ

مــن ســياق تعظــيم االله  فهــمُ ويُ  ،ذلــك رغبــة خفيــة لأبــي حــاتم بالبقــاءمــن  ستشــف ويُ  ،ةوأخلاقــه الرفيعــ
  : )3(لممدوحه تعالى دعاؤه

  ه  ـِائـه وسمـحانه في أرضِ ـسب    ه  ر ِـي أمـا فـنـرب  رُ ـ بدَ ـيُ  ماذا 
  ه طائِ ـه وعل ِـضـشرين بفـمستب     مْ ـهرارِ ـق ل ـى محـإل الملوكَ  د رَ 
  ه  ـائِ مَ  ـْععن نَ  نِ ليْ ـقالث  فلَ ـما أغ    ه ـنعِ ـبص فُ ـلطيـال االلهُ  تباركَ ـف
  ه أرجائِ    لىـه عسكَ ـأم بحرَ ـوال     نٍ ـبيّ   مادٍ ـبلا ع اءَ ـمـالس  عَ ـفَ رَ 
  هبمائِ  اتِ ـراسيـال الِ ـوعلى الجب     ه وجِ ـبم بادِ ـعلى الع ولاه فاضَ ـل

  هائِ ـبق  ا بطولِ ـيـدنن ال ـَتزيّ ـت     مد ـمح  نَ ـب يوسفَ  جَ و ـتـإن الم
  هائِ ـسخ ه وـل ِـضـه وبفدلِ ـوبع      تْ مَ ـلَ سْ ـتَ فاسْ  ه يفِ ـبس بلادَ ـال أخذَ 
              لكـن يفسـره  لـم يكـن مباشـرا؛الرسـتمي  الدعاء في هذه الأبيات للممدوح أبي حـاتم إن

ـــه فهـــو يعظـــم االله ،ر بمـــدى حـــب بكـــر بـــن حمـــاد لأبـــي حـــاتمالشـــعو  ـــل مـــن خلال عظمـــة  كـــي يعل
  .غير المباشر في الدعاءتبناها وتلك طريقة أخرى  ،ممدوحه
  :الاعتراف بالذنب وطلب العفو والمغفرة والرحمة  -د            

ممــا  ولــذلك نجــدهم علــى بينــة ؛الشــعراء هــم فــي الأصــل فقهــاءُ ل جُــ نّ إ: ســبق القــول            
لانفتـاح  سـببٌ العفـو والصـفح الرحمة و مغفرة و بأن طلبَ ال الناس معرفةفهم أولى ، عون به ربهميدْ 

  ،  وقـديما دعا سيدُنا سلـيمانُ عليه السلام ربـه المغـفرة   أبواب الخيرات في الدنيا
  
  .364عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني، حياته وآثاره، ص  )1(
  .كساء أسود: سبج: الخرز الأسود، السبجة ج: السبج) 2(
  .86، 85حماد، الدر الوقاد من شعر بكر التاهرتي، ص بكر بن ) 3(



  

 

ــنْ  :لقولــه تعــالى ، ثــم طَلَــبَ المُلــكَ   يَنْبَغِــي لأَحَــدٍ م اغْفِــرْ لِــي وَهَــبْ لِــي مُلْكًــا لا بَعْــدِيَ  م﴿ قَــالَ رَب
مــن االله  ئشــ  لعفــو والمغفــرة قبــل طلــب أي علّــة تقــديم ان رفــوا أيضــا أوعَ  .)1(إِنــكَ أَنْــتَ الوهَــابُ ﴾

ين والتـي تشـكلّ لـذاتها حـاجزا بـ ،ر الـنفس مـن أحمـال الـذنوب العالقـةبمثابـة تطهيـإنما هي " تعالى
، فـــإذا اســـتطاع الـــداعي أن يـــنفض عـــن قلبـــه غبـــار المعصـــية ،الإنســـان وبـــين نـــور رحمتـــه تعـــالى

 ولافإنـه  ،الإصرار على التوبة من جهة أخـرىو  ،ويستشعر في نفسه حسرة الذنب وندمه من جهة
 طَ قادر على أن يستقبل نور الرحمة التي تُ  شك فـي أرضـها  وتنبـتُ  ،الـنفس مـن آفـات الضـلال رُ ه

  .)2("شجرة الهداية التي ثمارها صدق التوجه الله عز وجلّ 
 ،مـن زلـل فـي صـغره وفـي كبـره اعتـراف بالـذي صـدر منـه انُ يَـرْ مَ يَ  بـنُ  ونُ نـوللشاعر جِ            

  :)3(ومحط الأمال مناط الرجاء فهو ؛يدعو ربه المغفرة
 له ماجنىَ  اغفرْ     فٌ ومعترِ  ك مسكينٌ عبدُ  يا رب  رِ بَ والكِ  رِ غْ في الص   

   رِ سـوَ في ال أنزلْتَ  بما علي  نْ فامنُ     ه مذاهبُ  لمن ضاقتْ  الرجاءُ  أنتَ 
ن ـالمحســ ىـإلــ                التلمســاني بـدين شعيـــو مـــأ أبـــيلجــوفــي خضــوع لافـــت             

  :)4(ائلاـبه قـطائه ومعايـثرة أخـبكلـه  عتـرفُ سبـحانه وتعـالى، يطيف ـالقادر الل
   واقبِ ـفي حالتي والع على اللطفِ      رٌ قادِ  ى أنتَ ا فيما مضَ ويا محسنً 

   بِ ـايـالمع  كثيرَ  اءً خط  وإن كنتُ     ه ـأهلُ  ما أنتَ  وإني لأرجو منكَ 
              مستصـغرا  اقترف مـن ذنـوب خاضـعا الله تعـالىمرزوق معترفا بما  ا دعا به ابنُ ومم

  :)5(حظى بالهدايةيُ                  أن لا   نْ وهو في كل هذا نادم وخائف مِ  ،ا العفوراجي نفسه
   مْ ـقَ نِ   نْ بي مِ  ا حلّّ◌َ◌◌َ ـم فَ ـاشـوك    ي  ــتِ د ـيا عُ  كِ ـلْ المُ   الكَ ـيا مـف
   مْ رَ ـت َـاجْ  ا عم  يَ ـك رب وِ ـفـعـب     وبِ ـذنال يمَ ـا عظدً  ـْيـبَ عُ  داركْ ـت

   مْ دَ ـنـال ن ــسِ  رعُ ـا أقـا أنـوه      ارقٌ ــني  غـي  إن دِ ـيـب ذْ ـوخ
   مْ دَ ــق َـلـل  ةً ـا زل ــيــف وإلا     ي دِ ـيـا بذً ـآخ نْ ـكـم تـل إنْ ـف
   مْ ــد أهَ ـوما ق وبِ ـلذنـل نْ ـومَ      للخطوبِ   نْ ـومَ  كروبِ ـلل  نْ مَ ـف

  .35: سورة ص، الآية) 1(
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بمشـاعر الزيـاني  موسـىفصـح أبـو حمـو وفـي مسـار الاعتـراف يُ وعلى النهج نفسـه،              
يـه، القـادر علولـي ذلـك  و فهـو ، يرجـو عفـو ربـه وصـفحه ،ا بمـا بـدر منـه مـن عصـيانمً لَ أَ تعتصر 



  

 

على بحـر وكان ذلك  ،وغنائية راقية، وصياغة جميلة ،رقيقة كما يرجوه العصمة من الذنوب بلغة
   :)1(المتدارك
   رمِ ـتـمجـل وِ ـفـعـبال نْ ـامنُ ـف     تْ ـمَ ـظُ ـع قد  وبيَ ـذن ا رب ـي

  ي مِ ـيَ شِ   نْ مِ  - كَ وحق  - الذنبَ ن ،      نـكَ وإ ـنـم  هيَ ـلَ إِ  وُ ـفـعـفال
   دمِ ـخـن الـع وُ ـفـلى العلموْ ا، نُ     أـوش بُ ـذنـال وكِ ـمملـال  نُ أْ شَ 
 ــأش وفُ ـخـوال     رفٌ ـتـعـم يَ ـوبـذنـي بــإن مِ ــالأل نَ ـم د   
   مِ ـصَ ـعِ  نْ ـمِ   وبيَ ـذنـالي بـم    ني ـمْ ـصـعـت  مْ ـإذا ل ا رب ـي

   مِ ـعَ ـن ـالـك بـذل  لُ ـابِ ـقــوتُ     ين ِـل ُـهِ ـمْ تُ  و  بَ ـني الذنـجْ أَ  كمْ 
   رمِ ـكـوذا ال الِ ـضـا ذا الأفــي    ني رُ ـتـسـت و كَ ـيـصعْ أَ  مْ ـكَ ولَ 

   مِ دَ ـق ِـى الـلـع لي ـع ودُ ـجـوت    ي ـنـرحمُ ـت كَ ـل ِـضـبف ما زلتَ 
   مِ حُ ـم يَ ـك لـابِ◌ِ ـنـج رِ ـيـغـوب     مٌ زِ ـتـلـك م ـِابـبـب دُ ـبـعـوال
   مِ ـن ِـتـلمغ  وزُ ـفـال اكَ ـضَ رِ ـفَ     اـرضَ  كَ ـنـم ي ن ِـل ْـأن ا رب ـي

   مِ ـمَ الأُ  نَ مِ  قِ ـل ْـخَ ـال يعِ ـفـشـب    ي  ـل رُ ـفـغـكَ تـت ُـألـيا رب س
   مِ ـل َـالظ وفي  الصبحِ  وءِ ـي ضـف    ارً ذِ ــتـعـم يَ ــهـإل وكَ ـأدع
الــذي رجــا ابــن الخلــوف واســتعانوا بالــدعاء ، اء الــذين أوقفــوا أشــعارهم لــدينهمومــن الشــعر          

 ـالحفـ  ثمانَ ـعـ بـنِ  ودٍ ـمدوحه مسعـمـلـه لطفـا وعفـوا ـرب أن يـدعو  سَ نْ يَـ ولـمبالسـعادة، ودعـا لـه  ،صي
  :)2(غمّ شف االله عنهم كل وأن يك ،شائخه ثم للمسلمين جميعابالمغفرة لم
   ماَ مَ والأُ  نَ ـضيبه الأرْ  دْ ـأسع ، هُ دْ عِ أسْ      ماً رَ ـى كَ ا قد جنَ م عَ  به واعفُ  فْ طُ والْ 

  امَ ـمَ الغَ  شفُ ـكـي فوٍ ـمين بعـللمسل     دْ ـجُ وَ  داةِ ـاله رِ هْ الز  يَ لأشياخ رْ واغفِ 
          من مــا وكــان مــن ضــ ؛بــن إســماعيل المليكــي عــن  الســابقينأبــو مهــدي عيســى  ولــم يشــذ

لوالديـه بـالمغفرة والعفـو  -بهـا الشـبان بالنصـائح والمـواعظ  في ختام أرجوزته التي خص  -دعا به
ولكــل مــن يحتفــي بشــعره ســماعا أو كتابــة أو قــراءة أو نظــرا أو  ،كمــا دعــا لنفســه بــذلك ،والرحمــة
  :)3(بعد تعظيم االله وتقديسه ،اكتسابا

  
  .342ياني، حياته وآثاره، ص أبو حمو موسى الز ‘عبد الحميد حاجيات، )1(
  . 114ابن الخلوف القسنطيني، جني الجنتين في مدح خير الفرقتين، المعروف بديوان الإسلام، ص   )2(
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   دْ مَ ـعَ  يرِ ـغ نْ مِ  لاكِ ـالأف يا رافعَ     دْ ـا صمـي ظيمِ ـالع العرشِ  يا خالقَ 



  

 

   ماَ هُ نْ كِ سْ ـت ُـفلْ  فردوسِ ـال ي جنةِ ـف    ما ـهـنـع فُ ـاع و والدي ـل اغفرْ 
   انُ ــي د ـال نُ ـمـيـمهـك الـوإن     مانُ ـرحـال  إنكَ ـا فـمهـمْ ـوارح
  ا ـعَ دَ  نْ مَ ـلِ  جبْ ـاستـوالدين فـلل    عاَ د ـبال ي قـد أَمَـرْتَ ـرب  تَ ـوأن
  ناَ ـى العَ ـشَ ـخـي يحةٌ ـه قبالُ ـعأف    ىنَ ــقد جَ  ا م مذنبٍ  بدٍ ـعـل فرْ ـاغ
  بٍ ــاسـكـرٍ و اظـنـارئٍ و وق    بٍ اتـــك و سامعٍ  ل ـكـل فـرْ ـاغ
متضـرعا  ولـذلك قـال إبـراهيم بـن بيحمـان، الرحمان وستره صلاح أمر الإنسان ففي عفو            

   :)1(لخالقه راجيا ستره وعفوه وأمنه ورحمته في جنة الرضوان
  يرةِ ـثـالكذنوبِ لل ميلاً ـا جوً ـوعف    ي ب ِـالِ ـمث سترَ  انُ ـمرح اـك يت ُـسأل

   نةِ ـا بجدً ـلْ ا وخُ  ـًا ورضوانوزً ـوف     ورحمةً  أمناً  كَ ـنْ ي مِ هِ ـلي  إل هبْ ـف
فـــلا بـــد مـــن  ،وإدراك أن الإنســـان معـــرض للأخطـــاء إن الشـــاعر الجزائـــري علـــى وعـــي           

ففــــي ذلــــك  ؛بالخطــــإ وأن مــــن الأخــــلاق الاعتـــرافَ  ،الاجتهـــاد فــــي طلــــب العفــــو والمغفـــرة والرحمــــة
حــين يأتيهــا مــن  توبــة عبــدولعلمــه أن االله تعــالى يقبــل  ،ســتجابة ووضــع قــدم علــى طريــق التوبــةا

ـــيئَاتِ الـــذِ وَهُـــوَ ﴿ : لقولـــه جـــل وعـــلا أبوابهـــا، وْبَـــةَ عَـــنْ عِبَـــادِهِ وَيَعْفــُـو عَـــنِ السوَيَعْلَـــمُ مَـــا  ي يَقْبَـــلُ الت
 ،صـانُ الـذنوب وتُ  رُ سـتَ وبـالمغفرة تُ  ،بـالعفو يسـقط العقـاب"ن أيضا أنه الإنسا مَ لِ وقد عَ ، )2(﴾تَفْعَلُونَ 
ا فطلـب العفـو إذً . )3("تنـال الكرامـاوتُ  ،وبالرحمـة يكـون الخـلاص ،لع عليها سواه عـز وجـلط فلا ي

 الـدعاء  طوعـاتُ منـه مق لُ خْـكمـا لـم تَ  ،منـه كثيـر مـن قصـائد الـدعاء لُ خْـا لـم تَ والمغفرة والرحمة مم
  .التي تتخلل قصائد المدح والرثاء والزهد والغزل

 :الدعاء بكشف الضرّ  -ه           

           نـة الـدعاء تكشـف عــن إجمـاع الشـعراء علـى إبــداء تكـاد جميـع القصـائد المقيـدة فــي مدو
ــمــا يعانونــه مــن كَ  هــم فــي ى ربملتجئــين إلــ ،ضــعفهم فنجــدهم يستعرضــون  تجــاربَ ، فــي الحيــاة دٍ بَ

ضـــون فو يجدونــه إلا عنـــدما يُ يبحثـــون عــن خـــيط أمــل يتمســـكون بــه؛ فـــلا ، خضــوع وذلـــة وانكســار
  .الجبار ليكشف عنهم السوء والضراءأمرهم للخالق الباري القوي العزيز 

 بٍ غَ سَـــ   مـــن  لاقـــوه  ومـــا ،عبـــر التـــاريخ القـــديميرة حيـــاة الشـــعراء فـــي الجزائـــر ـولعـــل مســـ        
   ،شاؤمـالت  على تفاصيلها   تبعث في كثير من  اء الأحداث التاريخية التيجر  قٍ يْ وضَ  تٍ نَ وعَ 

  125، 124إبراهيم بن بيحمان، وجد وأسى، ص ) 1(
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ه الصـبر علـى مـا ألـمّ أن يرزقـفابن مرزوق يدعو ربـه  ،ن بخالقهمـويحسنون الظن يتفاءلو تجعلهم 
أمـره للخـالق  مَ ل وسَـ ،الـذل والسـقمبجحـيم  يَ لِـتُ قـد ابْ ؛ فمـا قضـى وقـدربويمنحه الرضا  ،بٍ رْ به من كَ 

  :)1(لمن استجار به وهو القادر عليهم والمجير، لذي يعلم أمر الكائدين والظالمينا

   مْ لَ أَ  ر ـوض تْ ــوالـت روبٍ ــك    على  ا برً ـص  يَ ـل بْ ـه  ولايَ ـأم
   مْ سَ ـق ِـال زيلَ ـج لاً ـا جميبرً ـوص    ا ضَ ـقـالب ى ا الرضَ  ـَيهـف  نيَ ـلْ أنِ 

   مْ اغتنَ  ثوابَ ـى  والرضَ ـال ابَ ـأص     دْ ـقـف تَ ـيـرض  ا ومً ـيفمَنْ عنه 
   مْ ـق َـسَ  نْ ـمِ نِي  ـس ـا مـوذل وم       وانٍ ـه نْ ـمِ نِي  ـكَ ما نالـن ِـيـبع

   )2( موانتقَ ى  ف َـتـاشي  ن ـوم  بسوء    ي  ـنادَ ـك  نْ مَ ـب  مُ ـيـلـالع  وأنتَ 
   مْ صَ تَ اعْ   اكَ مَ حِ ـي  بذِ ـال  رُ ـيـجِ تُ      تَ ـوأن مْ ـهـعلي رُ ـديـقـال تَ ـوأن

ـــ            ة نـــده الرحمــــمتيقنـــا أن يجــــد عتعــــالى ا أبــــو مـــدين شــــعيب فنجـــده يضــــرع إلـــى االله  أم
داء وإســـاءة فهـــو مـــلاذه ومنـــاط رجائـــه أن يكفيـــه شـــماتة الأعـــ ،واللطـــف ممـــا يكابـــده فـــي النائبـــات

  :)3(والعواطف الرقيقة من أخطر النكبات، فذلك عند مرهفي الإحساس ولا عجب ،الأصحاب
   نائبِ  في كل  اللطفَ  تُ وجدْ  كَ ـومن      ةٍ د ـش في كل  ف ـالك تُ دْ دَ مَ  كَ ـيـإل
    ؟واجبِ ـك في الرجاءِ  مستحيلٌ  وهلْ      زلٍ ـبمع امُ ــي  والأنلاذِ ـم تَ ـوأن
   بِ ـصاح اءةِ ـإس أوْ  عدو  ماتَ ـش    ي ن ِـواكفِ  يا رب  ي فيكَ رجائِ  قْ ـق ـفح

مــن  هُ تــُمَ لْ الســجن وظُ  مُ لْــفظُ ؛ ه  بتواجــده فــي الســجن يعــاني الغربــةر وهنالــك مــن حــدد ضُــ          
حـاج مســعود و مــا كابـده الشــاعر الـهـ راة؛جهـة أخــ الأصــحاب والأحبـاب مــنوجفــاء الأهـل و جهـة، 

  :)5(احين كان أسير  )4(بن بعمور

  .50،51مجموع القصائد والأدعية، ص ) 1(
  .أمعن في التلذذ بآلام الآخرين: اشتفى) 2(
  .67مجموع القصائد والأدعية، ص ) 3(
مـع والديـه و أخيـه الحـاج امحمـد، كـان يسـكن ) ليبيـا(هو الحاج مسـعود بـن بعمـور النفوسـي، جـاء مـن فسـاطو بجبـل نفوسـة ) 4(

بـــر مـــن علمــاء القـــرن التاســـع الهجــري حســـب معلومـــات مســـتقاة مــن مخطـــوط مجهـــول يقبــع بإحـــدى مكتبـــات مليكـــة بمليكــة، ويعت
وقـد فُقِـدَ  فـي حـادث غـرق بـاخرة ، ]حيـو أن دودو[عاصر أبـا مهـدي عيسـى بـن إسـماعيل ويحـي بـن داود المعـروف ب ، بغرداية

عنـه عُرفـت ،اكتـوى بنـار السـجن أسـيرا بمالطـة، مليكـةالحجاج في جزر مالطة، ثم رجع بعد عشر سنوات، يعتبر من شخصـيات 
  . كرامات رافعته إلى مقام الأولياء الصالحين

،  غردايـة،            قصيدة الشيخ عبد االله الباروني وقصيدة الشيخ الحاج مسـعود بـن بعمـور صكتاب الفتح، ومدائح للنبي) 5(
  .111ص

  ـاي  تـُفـَرجُ ما بـيَ يـا ربـ  كَ لعـل     ي  تِ ي قض نَ يــــالمـوتُ لرب العشك
  اــَشاكي  كَ رِ ـــيغلي ا رب ي نتُ كوما    ي  نِ أصابَ  بالذي  قدْ   ـيكَ ـشـكـوتُ إل



  

 

   من أصابه مما البائسة عن مكنوناتهمعاناة  يكشف إبراهيم بن بيحمان ال  وفي دائرة          
الــذي أتــى علــى رأســه  اعتبــر الشــيبَ و  ،)1(مدينــة البليــدة ه إلــىوإبعــاد ابنــفــك والبهتــان، ألســنة الإ  

  :)2(ولحيته من المصائب الكبرى التي لحقته في حياته
   عظيمةٍ  ورٍ ـأم نْ اني مِ ـد دهـا قـوم    ي ت ِـبـمصي و كُ شأ  ودِ بالمعيدي سإلى 

   حةِ ـصبي  ل ـك م ش ـال جبالَ ـال ك دُ ـتَ      قيمةٍ ـع ي  من همومٍ ـبـقل ل ـوما حَ 
  ي ـي ولحيتِ رأسِ ـب بةٍ ـشي ةِ ـلـعـوشُ      ةٍ ـي جليلمِ ـسـبج ةٍ ـل ـع دِ يْ زَ  ومن 

   كريهةٍ   لادٍ ـي بـا فيمً ـقـي منِ وْ ـوكَ     ي  ـِتـقَ ل ْـخِ   د تبديلِ ـحالي بع وتغييرِ 
  ضيةِ ـق سِ كْ ـعَ  لِ ـمث رادٍ ـم كسِ ـبع     داوةٍ ـع وفَ يـي سـل رٍ صْ عَ  وتجريدِ◌ِ 

   ذبةِ ـك و الٍ ـمق نْ ـي  مِ عن  يلَ ـوما ق     لةٍ وْ ـصَ  و وزورٍ   انٍ ـتـوبه كٍ ـوإف
    ةِ دَ ـي ْـل َـب ُـى بوَ ثَ  ولودٍ ـم يدِ ـعـبـبت     ةٍ ـمَ ـحْ لُ   قِ ـزيـمـوت كبدةٍ  وتقطيعِ 
و ، حمو  موسى الذي تحمـل أعبـاء الحكـمأبو لشاعر السياسي والخليفة الزياني أما ا            

  :)3(ابتهل إلى االله داعيا أن يكشفه عنهاشتد به الكرب  ي في ذلك عنتا  كبيرا،  فعندمالق
   جِ و َـهَ ـوال عند الضيقِ  الضر  ويكشفُ      جِ يَ د ـفي ال ا المضطر ندَ  جيبُ يُ  يا منْ 

  رجي ـانف ةُ ـدعا يا أزم وطُ ـنـا القَ إذَ      طٍ ـن َـقَ  ى ـيأتي عل رحمته  فُ طْ ولُ 
   جِ ـهَ في المُ  رِ جْ يَ  مْ ما لَ  ى من اللطفِ دَ بْ أَ      بٌ وَ ـنُ  تْ رَ  ـَتواعْ  بٌ طْ خَ  ل ا حَ إذَ  نْ ومَ 
 جِ هِ ت َـمنْ  فوِ ـالعـب لٍ ـهـتـبـم دعاءَ     ي ـل ِـا أمـي لِ ـاللي ك جنحَ ي دعوتُ إن   

  ي جِ شَ  كل  بَ رْ كَ  فاكشفْ  ني الضر قد مس     ا دعَ  ينَ ـح عن أيوبَ  الضر  يا كاشفَ 
  :)5(ستمسكا بالآمالم ،اني من آلامما يع )4(ويشكو أيضا وهو في منفاه           

  دِ ـمَ كْ مَ ـال بَ رْ كَ  تَ جْ ر فَ  مْ ـكَ  ا رب ـي    ي  ـِتـربـي في   غُ نِ يا رب كمْ  آنسْتَ 
 ـي    ي ـالتِ ـح نْ ـى مما ترَ  رْ فاجبُ  يا رب لبَ ـق رْ ـب ُـواج ا رب  وَ مُ  كل دِ ـح  

إلـى أنـه ) وجـد وأسـى (كرة ماجستير عنـد تحقيقـه لـديوان الشـاعر يشير الطالب الباحث يحي بن بهون الحاج  امحمد في مذ) 1(
  .لم يجد بعد طول بحث التهمة التي أوجبت عقوبة نفي الإبن محمد إلى البليدة

  . 124إبراهيم بن بيحمان، وجد وأسى، ص ) 2(
  .362عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني، حياته وآثاره، ص ) 3(
  .هـ 773زيز المريني على تلمسان التجأ الشاعر إلى تيغورارين جنوب الصحراء سنة لما استولى عبدالع) 4(
  .330عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني، حياته وآثاره، ص ) 5(

   ياَ ــانبعيدَ الأم كَــاي الأنف تُ وأصبح    هر ــضب انٌ ـــزمذا اله نِيمس  لقدْ 
  اي َـاسـنأُ   عنْ  فرقـاًا مريبً ـا غيرً ـحق    ا ب ًـه رَ  ـُم  صرتُ  في السجنِ  ولي  مدةٌ 



  

 

   دِ ـع ـب َـمُ  ل ـك لَ ـمْ ـشَ  عُ ـمَ جْ يَ  فااللهُ     ى    دَ ـمـال طالَ  وإنْ  أسْ ـلا تي يا نفسُ 
  الي  الأسعدِ ـلي  بٍ رْ  ـُن قـع ودُ ـوتع    ا ـهـب ِـيـوط رورِ ـسـال أيامُ  ستعودُ 
 ـنـوال ربَ ـثـي اهِ ـوبج    ه ـل ِـوأه قِ ـيـتـعـال بالبيتِ  يا رب دِ ـمـمح بي   

 جْ فر  يـل ِـوئـا مـي  يت ِـبَ رْ كُ  كَ بحق     ـخلا تُ  كَ ـضلِ ـف وبحق يمقصدِ  بْ ـي  
  دِ ـل َـمْ أَ  نٍ ـصـغـب قٌ رْ وُ  ا غرّدتْ ـم     دٍ ـمـحـم  ي ـنبـعلى ال ثم الصلاةُ 

، مـا أصـاب عينــيهنه ـضـرعا الله أن يكشـف عـت فيـه الـذي يبـدي ومن شعر ابـن الخلـوف          
 1(جوادني أنه فقير واالله غ التـقى، معـترفبا صيرتهر براجـيا أن ينـو(:  

   يلاَ ـمـجـي الولِ  ـُي جوادَ ـا النَ  ـْيأَ رَ وَ      وادٌ ــج تَ ـوأن ةٍ ـاجـو حا ذُ ــنأ
  جزيلا ـي  الطِ ـعْ يُ   ني ـنا  الغدْ ـهِ وعَ      ي ـنِ ــغ تَ ـوأن ةٍ ــاقـو فا ذُ ـأن

  ذولا ــبـمـال كَ ـانَ ـي حنـن ِـلْ نـوأ    ي عن  اعفُ  ني  وـي وعافِ ضر  فِ فاشْ 
  لي  دليلا   ي  وكنْ  ـِنـاطـى  بق َـلت با     رْ و ــون ،يت ِـل َـق ْـمُ   ر ـني ضواكفِ 
اوتوا فــي لغــة  التعبيــر وتفــ، بهــم  الشــعراء فــي تحديــد أبعــاد الضــر الــذي ألــم وقــد تفــاوت          

ا يؤكـد ممـ ،ق بيـنهم تحديـد طبيعـة الضـرفقـد فـرّ الدعاء والتضرع إلى االله تعـالى  جمعهم فإنْ  ،عنه
لتجـاء إلـى طلـب فالا ،فسيكشف ما بهم من ضر مهمـا كانـت طبيعتـه ،سعة رحمة االله على عباده

 وقــــد تعــــددت الأضــــرار  ،والالتجــــاء إلــــى  االله لا حــــدود لــــه ،تهمباســــتطاع لٌ وكَــــمو العبــــاد محــــدود 
والــتهم  ومكابــدة النفــي، فــي الســجون ذل والهــوان، والــزجمــن شــعور بالــ ؛كــل شــاعر عنهــا وكشــفَ 
  .إلى جانب مكابدة بعض الأمراض ،والبهتان

    مـــــن شـــــعراءا هــــذه بعـــــض المضـــــامين التـــــي نـــــذهب إلـــــى أنهـــــا مشـــــتركة بـــــين كثيـــــر إذً           
ا الــدعاء لتحقيــق أمّــ ،المدونــةالدولــة العثمانيـة المقيــدة فــي  ى نهايــةجزائـر مــن الفــتح الإســلامي إلــال

فتعــددت  ،مواقــف وظــروف كــل شــاعركانــت أو أخرويــة فقــد تعــددت بتعــدد  أغــراض أخــرى دنيويــة
ه طلـب قـَزِ رُ ومـن  ،بر على حرمانهوصَ شيئا طلبه  رمَ فمن حُ ، شريك له الطلبات والمجيب واحد لا

  .الكريم يد مع الشكر للواهب الغني الحميدالمز 
بــين جمــال  شــعري يجمــع نٍ ـفــللنــا آفاقــا ومــن هنــا نــزعم أن الشــعراء فــي أدعيــتهم فتحــوا            

سـاطة بعض أشعار الجزائريين في دائرة السهولة المفرطة والب، وإن سقطت لوب وسموّ الفكرةالأس
  .جماليات كثير منهابالسذاجة، وهو لا ينقص من دي المفعم لام العاد الكالتي تصل إلى ح

  
ـــــــــي مـــــــــدح ) 1( ـــــــــين ف ـــــــــي الجنت ـــــــــوف القســـــــــنطيني، جن ـــــــــن الخل ـــــــــرقتيناب ـــــــــر الف ـــــــــديوان الإســـــــــلام، صخي .130، المعـــــــــروف ب
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  :الأسلوبية  خصائصه ـ 3           

ـــعـــة للتواصـــل مـــع االله ســـبحانه وتعـــالى، إذا كـــان الـــدعاء يمثـــل الوســـيلة الناج           ه فـــإن لغتَ
فـي آلياتـه عـن الخطـاب الشـعري  جُ رُ خْـ، وشـعر الـدعاء يؤسـس لـنمط شـعري يَ تشكل خطابـا خاصـا

  .ي الأغراض  المتداولة منذ القديمالسائد ف
وبين مدعوّ قـوي ملـك ذي     كبريـاء،  ،داع منكسر خاضع وشعر الدعاء تواصل بين          
أو أكثـر؛ بـين    شـاعر مـادح و  بـين شخصـين الأغراض الشـعرية تؤسـس لعلاقـة ل جُ وإذا كانت 

ومفقـــوده إلـــى غيـــر     أو بـــين راثٍ ل و محبوبـــه، أو بـــين هـــاج وخصـــمه، ، أو بـــين متغـــز ممدوحـــه
ــه فــي جــوّ  ذلــك رغبــة فــي مصــالح آنيــة؛ فــإن شــعر الــدعاء يؤســس لتواصــل بــين    الإنســان وربّ

حْصُـلُ ذلـك فـي سـياق بشـري قـد     يَ  كمـا ،رد أو رفـض نْ تعبـدي خـالص دون عقـدة أو خـوف مِـ
  .بين الأرض والسماء     فهي تواصل ا لغة تخرج عن العادي؛، فالدعاء إذً أرضيّ 

  : أ ـ البعد عن التصنع و التزام اللغة البسيطة         

بهـــا قصـــيدة الـــدعاء،  نفـــردُ تَ  وخاصـــةٌ  مميـــزةٌ  لغـــةٌ النـــوع مـــن الخطـــاب هـــذا لمثـــل  بـــد  ولا           
مـع مـا يتخللهـا مـن  ،بحـب االلهمشاعرُه  حُ فَ طْ ذات صلة وثيقة بالشاعر التي تَ عرا وتجربة الدعاء ش

الأرض وما يحيط بهـا  وانفصال عن ،السماءتواصل مع  فيوالخوف لجلال من يلجأ إليه الرهبة 
  . وما نرجوه لها من خير ولأنفسنا وللعموم من جهة أخراةمن أكدار من جهة، 

طبيعــــة الــــنفس البشــــرية  ثــــلُ مَ تَ يَ   ذات إيقــــاعٍ  ؛رقيقــــةً  اء هامســــةً ولـــذلك جــــاءت لغــــة الــــدع         
ـــة المختزنـــة لمعـــاني الا مشـــاهد التعلـــق بالـــذات نكســـار والذلـــة والخضـــوع والحـــب، فتحتشـــد الداعي

ي لغــة رقيقــة معترفــة بضــعف الإنســان، ومقــرة بعظمــة االله وقدرتــه، ترجــو رحمتــه وتخــاف الإلهيــة فــ
قــول ذلــك مثــل الوضــوح، وتصــر علــى هجــر الغريــب مــن الألفــاظ، و عذابــه، وتجــنح إلــى الســهولة و 

  :)1(ابن منداس
 رب  ـي  فن ِـلمتْ ـظ    ي ـسـسي ونفْ ـنفْ  تُ لمْ ـي ظإن ي ذليلاَ نِ  ـْترَ ـصي   

  بولاَ ق َـى الج رَ وا أُ ـنطـلا تقْ  زيلِ     التنــ ك في ـقولَ  تُ ها أنا قد سمعْ 
موظفا لغة تتخـذ مـن الخـوف والحـب سـبيلا للجـوء ان يمري ون بنُ ن رف جِ يعتوفي وضوح          

راجيا ومرتقبا عفو االله الذي وعـد ، ؛ بإظهار المسكنة والحاجة مع الاعتراف بالخطإإلى االله تعالى
  :)1(به عباده في القرآن الكريم

  .50مجموع القصائد والأدعية، ص) 1(
  .49سعيد بن عبد االله التلمساني المنداسي، الديوان، ص) 2(

   رِ والكبَ  رِ غْ ى في الص له ما جنَ  اغفرْ     فتـقِـرٌ وم مسكينٌ  ك بدُ ـع ا رب ي
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ذلك أن الشاعر دينية بعفوية وتلقائية؛  عن بيئة فاللغة الشعرية في الدعاء تعبر           
ذين قد الائين الهج ن والمتغزلين و كما قد نجده عند المادحي فٍ ل وتك  يحتاج إلى تنميقٍ الداعي لا

ا الشاعر أمّ لى ذلك سلطان التكسب وغريزة المصلحة، إنما يجرهم إيتلفظون بما لا يقتنعون، 
فهو  ،عنه، فنراه يلتزم الصدق فيما يصدر الطريق فليس هنالك ما يدعوه إلى ركوب هذهالداعي 

خائنة الأعين وما تخفي ويعلم يه خافية في الأرض ولا في السماء، ام خالق لا تخفى علأم
بتوظيف نسق لغوي  ؛في مثل موقفه هذا من لغة فيها تأدب وخضوع الله تعالى ولابد الصدور، 

 ريف، ومن كلام العارفين والفقهاء والحكماء والحديث النبوي الشه من القرآن الكريم، بُ يتشر
  .ء الملتزمين بالخطاب الدينيوالشعرا

ثيــر مـن سـياقاتها مـذهب المباشــرة ولـو أنهـا تـذهب فـي ك ،هادقُ ومـا يشـفع لهـذه اللغـة صِــ          
متـى انصـرفوا إلـى الـنظم وإلـى عراء مـن ذوي النزعـات الدينيـة المنزلـق الـذي عـرض للشـوهذا هـو "
ـــي ســياقها الــوهــو نقــد موضــوعي للغــة فــ، )1("وعظ ومــا فيــه مــن جفــاف المباشــرةالــ ي ـة وفــديني عام

وازي الصـدق خطاب فني جمالي يـ في أغلب الحالات إلى والتي لم ترقَ ـدعائي خاصة، سياقها ال
دينيـــة أو  يـــؤدي رســـالةأن الشـــعر فـــن جمـــالي متـــى طولـــب بـــأن  ذلـــك"الـــذي تحملـــه فـــي طياتهـــا، 

    .)2("ءاته الجماليةي له تقنياته وإجرافإنه يؤديها بواسطة خطاب دينأخلاقية أو اجتماعية، 
وفي نفس السياق نجد ابن الخلوف القسنطيني يدعو للمسـلمين وللأميـر ولمشـائخه بلغـة          

بسيطة واضحة ليس فيها قلق ولا غرابة، لا إيحاء فيهـا، خاليـة مـن التصـوير إلا مـن الصـدق فـي 
  :)3(التوجه

  اخِي الذينَ  بهـمْ فخارِي وكنْ لـلمسلمين وَجُدْ بـيُـمْنٍ        لأشي          
  وخلـد مُلكَ  عبدِك خـيرِ والٍ       أبي عمرو  الإمامِ المُسْتماري          

  وأيـدْه  بـعـز واقــتـدارٍ       وتـسديدٍ و فتحٍ  وانـتـصارِ           
سـة تحليليـة لشـعر أبـي مسـلم الرواحـي، ناصر بن محمد بن سالم السلامي، شـعر الحـب الإلهـي فـي الأدب العمـاني، مـع درا) 1(

م، موجـودة فـي مكتبـة جمعيـة أبـي إسـحاق 2001، كليـد الآداب، قسـم اللغـة العربيـة وآدابهـا، جامعـة عـين شـمس، )مخ(ماجستير،
  .99إبراهيم اطفيش لخدمة التراث، غرداية، الجزائر، ص 

  .99المرجع نفسه، ص ) 2(
  .82ي مدح خير الفرقتين المعروف بديوان الإسلام، صابن الخلوف القسنطيني، جني الجنتين ف)  3(

            )1(:التناص القرآنيـ  ب          

   رِ وَ فامنُنْ علي بمَا أنزَلْتَ في  السـ    ه ـمذاهبُ  ضاقتْ  نْ لمَ  رجاءُ ـال أنتَ 
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قي لْ ويتناغم مع النزعة الدينية التي تُ  دعاء يجد قابلية لدى طبقات الناس،و شعر ال          
لتي اص كثير من تأثير الصدمات اامتص ظلالها على المجتمعات الجزائرية، وهو قادر علىب
  .الجزائريين جراء ما كانوا يعانون من ظلم واستبدادحق بالشعراء لْ تَ 

من  لٌ ل حَ ، وتَ واصل بين الإنسان وربهتاء تجربة دينية، وهو أيضا لحظة والدع          
م والحديث فهنا يصبح التأثر قويا بالقرآن الكري قاء السماء،الأرض في محاولة لاستدرار نآثار 

ر مثلُ هذا الخطاب في بيئة دينية ولا عجب في ذلك عند ما يصدلشعراء، الشريف وأقوال ا
  .في توجهاتها وحركيتهاوثقافة ملتزمة بالشرع والأصالة 

ه، ولذلك إلى الانفتاح على الآخر ولا يبقى حبيس راهنوالأدب الإنساني عموما يحتاج          
كبيرة من التفكير  استقطب مكانة قدأن قضية انفتاح النص الشعري على نصوص أخرى " نجد

الاختلاف  وجهَ  ، ولكن )2(.".قةة والسر ن، الإشار ، فيما كان يعرف بالاقتباس والتضميالنقدي القديم
ي أن الأولين كانوا يكمن ف -نحو هذه القضية -نا القدامى والنقاد المعاصريننقادالأساسي بين 
ها والمعاصرين الذين ينظرون إلى القضية نفسِ ، ...على أنها مأخذ سليم-عموما –ينظرون إليها

  .ي الخطاب الشعريف جمالياتٌ على أنها 
الاستعانة بالنصوص القرآنية في تزكية الـدعاء أمـر بـين فـي النصـوص الدعائيـة فـي             

الشــعر الجزائــري القــديم، وقــد اســتلهمها كثيــر مــن الشــعراء الجزائــريين فــي أدعيــتهم، ولا عجــب فــي 
ذا اعتبرنـــا أن فـــن الـــدعاء جـــزء مهـــم وذو خصوصـــيات فـــي الشـــعر الـــديني، وتـــأثره بـــالقرآن ذلـــك إ

الكريم والحديث الشريف أمر لا منـاص منـه، ضـف إلـى ذلـك واقـع الجزائـريين المحـافظ جـدا، فقـد 
اقتبســوا المعنــى أو الفكــرة الــواردة فــي القــرآن الكــريم، واكتفــوا بالإشــارة إليهــا أحيانــا والتــي قــد تــوحي 

  .للمتتبع بآية أو أكثر
، وقــد أُثــْرِيَ صوقــد تجلــت فــي أشــعارهم كــذلك بعــض إشــارات إلــى أحاديــث الرســول              

وهـو أسـلوب مـن الأسـاليب وصـورة مـن صـور حـوار " الدعاء الجزائري بهذا الاقتباس بشـكل كبيـر
ضـا مـن كلامـه ممـا النصوص فيما بينها، مثلما يتحاور الناس فيما بيـنهم، فيأخـذ هـذا مـن ذاك بع

قـــد يـــراه أقـــدر فـــي البيـــان مـــن كلامـــه، أو أحلـــى زينـــة فـــي نصـــه، أو علـــى ســـبيل التبـــرك وإضـــفاء 
  .)3(..."الشرعية إذا كان الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف

  .نرجئ الشواهد للتناص عند المقاربة الأسلوبية  في الفصل الثاني لاحقا )1(
، مجلــة الثقافــة، )جماليــات التنــاص نموذجــا(، ســتقلال فــي جماليــات و التخاطــب الشــعري المعاصــرأثــر الا، وغليســي يوســف )2(

  .139ص ، م  1994سبتمبر ـ أكتوبر ، 104عدد ، الجزائر
  104،م  2002دمشق ، الكتاب العرب اتحاد، )ط،د(،)الرؤيا والتشكيل( ،شعر أبي مدين التلمساني، مختار حبار/ د)2(

  :الدعائي الخطابـ  ج         
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كما يعتمد الـدعاء علـى الأسـلوب الخطـابي المؤسـس علـى الأمـر والنهـي والنـداء وتكـرار          
  .الألفاظ والجمل رغبة في توكيد المعنى

ـــــ          اء يصـــــدر عـــــن أســـــلوبي الأمـــــر والنهـــــي ن  الـــــدعإ" القـــــولن يثبـــــت فيـــــه ا يجـــــب أومم
لأمـر والنهـي أبـرز سـمة فـي الخطـاب الـدعائي وصـيغ ا، )1("يين، وله صيغه التي بها يتمثلالحقيق

وانكسـاره ورجائـه خضوعه كاشفة عن  ،لى ربهإوكلها تؤكد في سياقها قوة الصلة وحاجة الإنسان 
ــه ــالله،  وخوفــه وحبّ  ه االلهُ ومــن الــدعاء بصــيغة الأمــر قــول أبــي حمــو موســى الزيــاني راجيــا أن ينيلَ

  :)2(ىالرضَ 
 مِ تنِ ـلمغ الفوزُ  اكَ ضَ رِ ـفَ     ى رضَ   ي منكَ نِ أنلْ  يا رب   

أن لا يتــركهم و  ،معيّــة االله للمســلمينيرجــو ومــن الــدعاء بصــيغة النهــي قــول ابــن الخلــوف         
  :)3(" مْ هُ لْ كِ لا تَ " توظيف فعلبفي يد غيره 

  المشرقينِ   يا إلهَ  ك لغيرِ      مْ هُ لْ كِ تَ  ولا  للمسلمينَ  وكنْ 
التي وجدت لنفسها في شعر الدعاء مكانة  ؛التكرارظاهرة  -أيضا  –ومما نلمسه                

؛ مما والتكراربه لربه معتمدا على الإلحاح يفرضها الواقع النفسي للشاعر الداعي الذي يوجه طل
وهو ب حدوثها عندما نفهم حال الداعي وغير عجي، مايدلّ على الإصرارعلى تحقـيق مبتغى 

وكل ذلك من ، ومعترفا بالتقصير في جنب االلهنائبا با  تعالى راجيا مستغيثا تائيقف بين يدي االله
مثل : قبيل التوكيد؛ ويتم ذلك بواسطة أوجهٍ مختلفة كتكرار اللفظ والضمير المنفصل والحرف

 إن ، نوني التوكيد الخفيفة والثقيلة، والحروف الزائدة، لقد قبل الفعل الماضي، قد، القسم، أن ،
وغير ذلك مما ، السلام، الصلاة، سبحان: مثل، لمصدركما يمكن الاعتماد على تكرار ا

  .سندرسه لاحقا بمقاربة أسلوبية
  :الطباق والمقابلة ـ  د          

ران عن شعراء تعلقوا بالآخرة، وجعلـوا االله دُ صْ فهما يَ  زهدشعر الوشعر الدعاء هنا مثل           
ادة فــي معظمــه ويتســم بالصــدق يصــدر عــن عاطفــة حــ" فملفــوظهم: المبتغــى دون ســواه، ومــن هنــا

  المعطيات  وأمام هذه  ، )1("اللاشعوري النفسي و الانسياب  الطبيعي والتدفق 
  .117محمد محمود عبود زوين، الدعاء في القرآن الكريم، ص / د )1(
  .342عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني، حياته وآثاره، ص ) 2(
  .493الجنتين في مدح خير الفرقتين، المعروف بديوان الإسلام، ص ابن الخلوف القسسنطيني، جني) 3(
ه حتى سقوط بغداد سنة       334شعر الزهد في العصر العباسي من قيام دولة بني بويه سنة ، عبد الستار محمد ضيف/ د) 4(

  .619ص ، م 2005/ه 1426مصر، ، القاهرة، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، 1ط  ،ه 656
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بـين  لٌ ابُ قَ تَ  وبدرجة أقل الجناس، ولأن الموقفَ  من المحسنات البديعية إلا الطباق والمقابلةلا نجد 
الموصـوف بالكمـال  والقـوة؛ إذ  وبين أمل في االلهساني يخضع  للنقص والفراغ والضعف، واقع إن
  .)1("وجودها فيه ضرورة تعبيرية وليس مجرد محسن بديعي"يكون

 أن يتنصــــلومــــن الطبيعــــي ، شــــعر الــــدعاء مــــن الزخرفــــة اللفظيــــة ومــــن هنــــا فقــــد بــــرأ            
ـــى طقـــوس  ـــك إلا مـــا ورد دون قصـــد؛ إذ التكلـــف يخـــرجهم مـــن طقـــوس التعبـــد إل الشـــعراء مـــن ذل

  .وهو يتنافى ومقاصد الدعاء، العبث
فكـرة الزهـد " ومن المحسنات البديعية التي فرضها المقام الطباق والمقابلة؛ فإذا كانت            

فـإن للـدعاء نفـس الاتجـاه؛ فهـو ، )2(" وم أساسا على المقابلة بين الرغبة في الدنيا والرغبـة عنهـاتق
ـــالآلام والانكســـارات والأخطـــاء ـــين واقـــع مســـيج ب ـــأرجح ب ـــداعي مـــن انفـــراج ، يت ـــين مـــا يرجـــوه ال وب

وإذا كـــان الشـــعراء فـــي أغلـــب أغراضـــهم ، وخـــلاص وعفـــو وصـــفح مـــن الخـــالق ســـبحانه وتعـــالى
يعمــدون إلــى تنميــق مــذاهبهم الشــعورية بمحســنات بديعيــة قصــد بلــوغ مبلــغ مــادي مــن  الشــعرية قــد
تجـاوزا "والطباق والمقابلـة ، فإن شعر الدعاء أرفع وأبعد من السقوط في هذا المحظور، المخاطَب

كونهمـــا لونـــا بـــديعيا مهمتـــه التـــزيين إلـــى كونهمـــا محـــورين مـــن محـــاور التعبيـــر الفنـــي وخيطـــا فـــي 
  .)3("...خيوط نسيجه
إذ تبــرز تلــك المفارقــة بــين  يمــثلان ضــرورة فــي الســياق الــدعائي؛والمقابلــة والطبــاق             

 ه مـن ، وبين صورة ما يحب أن يصل إليل بقيود الخوف والضعف والانكسارصورة الداعي المكب
تنـافر بـين مـا وأن كثيرا من المقابلـة فـي الـدعاء تقـوم علـى التقابـل وال ،الفرج والقوة والنجاح عموما

ن متأرجحـة بـين خـوف رز مشاعر الشـعراء الـداعي، ففي ذلك تب، وبين ما يجب أن يكونهو كائن
  .أس وأمل وسائر التقابلاتي، بين بين اعتراف بالخطأ ورجاء المغفرة، ورجاء

المقابلــة فــي أشــعار الــدعاء عنــد الجزائــريين لــم تخــرج فــي ســياقها  الطبــاق و وعمومـا فــإن
، وهــــم امتــــداد للصــــناعة العربيــــة ذات الجــــذور الشــــعراء العــــرب فــــي المشــــرق لوف عنــــدعــــن المــــأ

ر مسـتقر بمـا هـم الإسلامية، معبرة عن ذلك الصراع القائم في نفسية الشعراء بين واقـعٍ يرونـه غيـ
شـــرقا محاطـــا بعنايــة االله ورعايتـــه، ولا يخفـــى م هيأملونــ مســـتقبل وبـــين فيــه مـــن ضـــعفهم وحــزنهم، 

تســاهم كلهــا فــي تقــديم  ا فــي شــعر الــدعاء مــن محســنات بديعيــة أخــرىمــعلــى الــدارس المــتفحص 
  .تجمع بين سمو الفكرة وجمال التعبير الدعاء بصورة

  .619ص  شعر الزهد في العصر العباسي،، عبد الستار محمد ضيف/ د) 1(
  . 619المرجع نفسه،  ص  )2(
  .621المرجع نفسه ص  )3(
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  :تقليدية الصورة الشعرية  ـ ـه

، ولا يســتقيم شـعر والنثـرلــه اثنـان فـي فاعليـة اللا يختلـف حو الخيـال والصـورة فـأمر أمـا    
وتحيـل القـارئ علـى  ،فنية تأخذ بالألبـاب والفكر إلاّ إذا توفرت هنالك صورالتعبير عن المشاعر 

يقــع عــبء الإفصــاح عــن أفكــار الشــاعر  "ســتفادة، وعلــى عــاتق الصــورة عــوالم مــن الانتشــاء والا
 القـديم ، وقـد تفـاوت الشـعر الجزائـري)1("اعلى التقريـر والمباشـرة أن يبلغاهـيستحيل  وشعوره بدرجة

وقـد نصـطدم بأبيـات ر والخيـال، بارعـة التصـوي اأبياتـ في التصوير من شاعر إلـى آخـر، فقـد نجـد
ـــا ســـيطرة الحـــس الفقهـــي علـــى الشـــعراء، خاصـــة إذا علمنـــ تعتمـــد المباشـــرة والـــنظم والســـطحية ا مم

ضـعيفة  مْ هُ رُ وَ صُـ تْ دَ بَـفَ ا فـي وصـف مشـاعرهم فـي حـال الـدعاء نهم لم يوفقوا كثير ميجعل البعض 
ــ، مكــررة لا أثــر للجمــال الفنــي فيهــا ومم ــن ه لبلــوغ غايتــه بالاســتيلاء الــدعائي أو غيــرَ  ص ا يؤهــل ال

فـي ـا لـم نحصـل عليـه وهـذا ممـ ،ريةـصدق العواطـف وقـوة الشاعـ: هماعلى اهتمام المتلقي أمران 
ـــتكـــوينَ  ، ولعـــل بعـــض مـــن شـــعراء الجزائـــر قـــديمار الـــدعاء لـــدى شـــع ـــيهم أن  ديني هم ال يفـــرض عل

بقــى توالتــي  ،ولا يهمهــم فــي ذلــك  الصــورة التــي تكــون عليهــا ،الفكــرة الدينيــة ليغـيحرصــوا علــى تبــ
  .بعض جوانبهاغير فنية في 

آخــذين ، ريم الصــورة فــي شــعر الــدعاء الجزائــومــن هنــا يمكــن أن ننطلــق فــي تحديــد معــال
وطبيعـــة المجتمــع الجزائـــري وتركيبتـــه  ،بعــين الاعتبـــار طبيعــة المرحلـــة المقــرّرة للدراســـة مـــن جهــة

، فــــالمجتمع المحــــافظ يخضــــع فــــي صــــناعة الصــــورة إلــــى لنفســــية والاجتماعيــــة مــــن جهــــة أخــــراةا
ـــزت المجتمـــع الجز فالثقافـــة التقليديـــة الدي ،المـــوروث الثقـــافي العربـــي الإســـلامي ـــة التـــي مي ائـــري ني

ـــا بـــأن الصـــورة الشـــعرية لـــن تخـــرج عـــن حَ وطبيعـــة الفـــن الشـــعري المقصـــود بالدراســـة أوْ  إطارهـــا ي
عــــدم صــــدق العاطفــــة فيهــــا اء فــــي الشــــعر الجزائــــري القــــديم لا نوتجربــــة الــــدعالتقليــــدي المحــــافظ، 

تعبديـة           فيه الشعراء عن معاناتهم وعلاقـتهم بـربهم فـي أجـواء حَ صَ فْ وهي مجال أَ  ،خاصة
الظــروف إلاّ أن       ، ولــيس للشــعراء فــي مثــل هــذهبعيــدة عــن زخــارف الــدنيا و بهارجهــا خالصــة

وص فـي محبــة ، وكـان الشــعراء فـي ذلـك نموذجـا ناصــعا للغـقويـة بالخــالق جـل وعـلا دوا صـلةقِـعْ يَ 
و  فقهـاءُ  الشـعريةَ  ، وقد ملأ الساحةَ تختلف تجربة الدعاء من شاعر لآخرو االله ومناجاته ودعائه، 

ين الشـــعر أن يجمعـــوا بـــ      ، غيـــر أن بعضـــهم قـــد اســـتطاعوا نظّـــامون فكثـــر الشـــعر التعليمـــي
ولـم تسـقط علـى فنيتهـا لقصـيدة الزهديـة والتصـوفية والدعائيـة حافظـت اوالفقه جمعا ذكيا وفنيا، إذ 

    وأبي حمو  ، ولنا في أبي مدين شعيبفي المباشرة والتقريرية
م، ص 1987/هــ1407، دار البعـث، قسـنطينة،  1رة عند مفدي زكريا، دراسة فنية تحليلية، طيحي الشيخ صالح، شعر الثو ) 1(

319 .  
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خاصـية فـي الصـورة  مـا ألمعنـا إليـه، وأهـم مثـال علـى الزياني وابن الخلـوف وغيـرهم خيـرُ موسى  
ة ومحافظتهــا فــي ســياق العبــارة البســيطة الواضــحة، ولا تمنــع الإشــار  الشــعرية فــي الــدعاء تقليــديتها

ق والانكسـار ـعواطـف القلـإلى بعض النصوص الموغلة في السذاجة التعبيرية، وكلها تنطلق مـن 
هـو أفضــل مـا  فـي حيـاة الشــاعر، ومحاولـة لاستشـرافوالصـراع الـدائم مـع مــا هـو كـائن  وفـوالخـ

  .جيا ذاكرا وداعيابلجوئه إلى االله ضارعا منا
مرســـل ومــــفصل : كثيـــرا عــــلى التشـــبيهات مـــن اءـن الدعــــفـــ وقــــد تأســــست الصــــورة فـــي            

  .ى الخصوصالاستعارات المكنية والتصريحية علومن ، جمل وبـليغومـؤكد وم
  :الموسيقى و ـ         
ـــةفـــ وللموســـيقى           ـــة ودلالي ـــه مـــن قـــيم جمالي ـــا تحمل ـــة كبـــرىِ لمَ ـــة الشـــعرية أهمي ، ي التجرب

الخطـاب الشـعري مـن جمـال تسـتعذبه الآذان فإضافة إلى ما يحدثه الوزن العروضي داخل نسيج 
تمثلـت الصـياغة الموسـيقية " بعض الإيحاءات، وقدفإنّه يساعد على استشراف الأنفس  وترتاح له

  . )1("في الشعر العربي في بحوره وقوافيه التي وصلت إلينا ناضجة
قى ـموسيـ   فـي القـديم والـدعاء منـه ليخـرج عـن النسـق التقليـدين الشـعر الجزائـري ولم يكـ        

مظــاهر التجديــد    ، اللهــم إلاّ مــا كــان مــن بعــضد ســار علــى خطــى المحافظــة والتقليــدالشــعر، فقــ
مــــن خــــلال الموشــــحات والأزجــــال التــــي فرضــــتها العلاقــــات القويــــة الإقليميــــة بينــــه وبــــين الشــــعر 

  . )2(الأندلسي
، فكـــان المتدوالـــة قـــديما ولقـــد انصـــب اهتمـــام الشـــعراء الجزائـــريين القـــدامى علـــى البحـــور         

، ويليـه ائد مطولـةفـي الخطـاب الشـعري الـدعائي بـين مقطوعـات وقصـ اً حظـا حضـور  البسيط أوفرَ 
ـــدارك و  ـــد والمت ـــوافر والمدي ـــك ونُ  ،الرجـــز والمتقـــارب والمجـــزوء الكامـــلالطويـــل فالكامـــل وال رجـــع ذل

ســـية التـــي يكـــون النفحســـب منظورنـــا إلـــى أنّ البحـــور الطويلـــة أنســـب فـــي حـــال الـــدعاء للوضـــعية 
لمـا يجـدون فـي ذلـك  ؛جـاةاومنالتواصل مع الخالق دعـاء ، فهم يحاولون تمديد مدّة عليها الشعراء

إنمــا يعــود لأنهــا لا تمــنح المحــزون مســاحة  ، وعــزوفهم عــن البحــور المجــزوءةمــن الراحــة النفســية
بــة البشــر مــثلهم ديح يســتلذون مخاط، فــإذا كــان شــعراء المــاصــل مــع االله تعــالىو تواســعة ليتلــذذ بال

الاتصـــال بهـــم دعـــوة لهـــم الزهـــد يســـتلذون مخاطبـــة الجمـــاهير ب ، و شـــعراءمفيتوســـعون فـــي مـــدحه
؟                                                                                                       يخاطب ربه  ، فكيف بمنم الحق والصد عن الغواية والضلالبالتزا

  . 461ص، 1982، لبنلن، بيروت، دار العودة، 1ط، النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال/د )1(
وقد تتاح الفرصة مستقبلا إن شاء ، واكتفى بالنصوص في إطار القصيدة التقليدية، لم يخرج البحث إلى طرق هذا المنحى) 2(

  .القديماالله لتناول هذه الظاهرة الشعرية في الشعر الجزائري 
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ب حظا فـي الطـول بـالنظر إلـى المخاطَـصيدة الدعاء تكون الأنسب و الأوفر ق لعل  و
  من أوصده على أحد إلا  سائلا يسأله، ولا يوصد بـابا في وجه ردـالذي لا ي فهو االله  ،فيها

 –كمــا أســلفنا  –تغلــب علــى شــعر الــدعاء  ، ولشــعر الــدعاء إذًا أنســبُ  ةلــيقصــيدة الطو ال، فنفســه
  الأوزان الطويلة    كانتوقد ، للداعي أن يديم التواصل مع ربه وزان الطويلة؛ لأنها الأنسبالأ

ه يبكـي ويشـكو ويتحسـر ويحّـن ويأمـل، لأن الشاعر إذا دعا فإن ميزات قصيدة الدعاء غالبا؛من م
 ، وقـد ذهـب بعضـهميمنع أن يلتـزم الشـاعر بـوزن مجـزوء، وهذا لا فكلها أجواء تدعو إلى الإطالة

 د ولا يمكــن أن يكــون لموضــوعات الجِــ ،)1(إلــى أن المجــزوء يتماشــى مــع أحاســيس الطــرب والنشــوة
حــين والمــرء حــال مــن التلــذذ بالتواصــل مــع االله، هنــا هــي " الــدعاء"، ولكــن حقيقــة ايا الكبيــرةوالقضــ

القـه الاستغراق في مخاطبة ربه لا يهمه في ذلك طبيعة البحر الذي يركبه، بقدرما يهمـه تعلقـه بخ
ين اسـتغراقه فـي الطلـب الشـاعر حـالقوالـب؛ ولأن  في اتصـال أسـمى مـن أن تحـدده أو تـتحكم فيـه

تنقشــع عنــه ضــبابية الهمــوم فتحيلــه علــى عــوالم مــن الحــب الــذي يرفعــه إلــى مصــاف  والمناجــاة 
لا يلــوي علــى شــيء غيــره، وإن لــم يركــب الشــاعر بحــرا مــن البحــور  تعــالى  اع بمعيــة االلهتالاســتم
واســتعان فــي ذلــك ببحــور قصــيرة؛ فــإن القصــيدة ببحرهــا ســتطول بالاســتغراق فــي مناجــاة ، لـةالطوي

  .االله تعالى
فالشـاعر  ؛وليس ثمة ما يثير الانتبـاه فـي اسـتخدام القافيـة فـي شـعر الـدعاء الجزائـري            

يـه مـن مـا هـو عل ، فيكفيهلم يكن يفكر في التضييق على نفسهحين يفتح شهيته في مخاطبة ربه 
س ملزمــا ، ولــم يلــزم نفســه مــا لــيجــده لــم يخــرج عــن القــوافي المألوفــةلــذلك ن خــوف وذل وانكســار؛ 

ولـم تكـن ، فـي الإفصـاح عـن اهتماماتـه ، وترك اللغة الشعرية بما في ذلك القوافي تأخـذ سـبيلهابه
 ،الجبـارالعزيـز تسـتهويه براعـة الإخـلاص فـي التوجـه إلـى  تالبراعة الفنيـة تسـتهويه بقـدر مـا كانـ

روج عـن الهـدف الحقيقـي لفـن ولعل صدق التجربة جنبت الشـعراء الوقـوع فـي مزالـق التصـنع والخـ
  . الدعاء

وقــد اســتعان الشــعراء الجزائريــون القــدماء بــبعض المحســنات الصــوتية              مــن          
ي الموسـيقى ولكـل واحـد مـن هـذه الألـوان أثـر بـين فـ، كالتصريع والترصيع والتشـطير: غير تكلف

  .الشعرية
  
  
  
  
  .631ص.شعر الزهد في العصر العباسي،، عبد الستار محمد ضيف/ ينظر د) 1(
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، وقــد رأى )1("العلــم الــذي يــدرس الأســلوب مــن خــلال الأثــر الفنــي"الأســلوبية ذلــك               
ما يقوم في اللغـة مـن وسـائل تعبيريـة تبـرز "مؤسسها الأول على أنها " charles bally"إليها 

، ولـــذلك فإننـــا نحتمـــل )2("جتماعيـــة والنفســـيةالمفارقـــات العاطفيـــة والإراديـــة والجماليـــة بـــل حتـــى الا
تطبيــق ذلــك علــى فــن الــدعاء فــي الشــعر الجزائــري القــديم، ومعرفــة ثنايــاه، والاطــلاع علــى أحــوال 

هي البحـث عـن الخصـائص  –عبر التصاقها بالنص الأدبي –بأن الأسلوبية"الداعين، ومعتقدون 
ص الأدبيــة، ولــذا فهــي تُعنــى بمــا هــو النوعيــة التــي تميــز نصــا أدبيــا متحققــا مــن غيــره مــن النصــو 

منفذ ومنجز، أي أنها تُعنى بالنص الذي يرتبط مـن ناحيـة تحققـه بـالكلام فـي الثنائيـة السوسـيرية، 
  .  )3("ولهذا فإن الأسلوبية تفكك ثنائية سوسير ولا تُعنى إلا بطرف من طرفيها وهو الكلام

يـة لا تقـف عنـد حـدود التــلفظ بهـا، بقـدر مـا ومن هنا فإن للـنص الـدعائي قـوةً تعبير               
تبين قوة مكونات التعبير المختلفـة، ولـذلك يمكـن أن نقتـرب مـن الخطـاب الـدعائي ومعرفـة أسـراره  

: وجمالياتـــه التعـبيــــرية انطلاقـــا مـــن مســـتويات ثلاثـــة تــــأسست عليهـــا الدراســـات الأسلوبيــــة، وهـــي 
ه المســتويات مــن الوقــوف علــى قــيم إيحائيــة وجماليــة الصــوتية والتركيبيــة والدلاليــة، ومــا تحققــه هــذ

ووجدانية تفُعـلُ النص، حتـى لا يبقـى مجـرد نصـوص تتُــلى وطقــوس تـُـؤتى فحسـب، بـل يــجب أن 
تعــود إلــى حقيقـــتها التــي تجلــت عنــدما حاصــرت الظــروفُ ومعوقــاتُ الحيــاة الشــعراءَ، ليتجهــوا إلــى 

ــــذي يحــــاول أن  خــــالقهم مستشــــعرين ضــــعفهم وقصــــورهم وانكســــارهم ـــــثين بالأمــــل ال وذلهــــم، متشب
  .يخلصهم من هذه المعوقات، راجين هباته التي لا يبخل بها عن عباده

  : الظواهر الصوتية ـ 1
فهويّـة القصـيدة هـي نغمهـا " ، ركن من أركان تشكيل اللغة ومعرفـة أبعادهـاالصوت              

ـــــــق االله ســـــــبحانه وتعـــــــالى كـــــــل شـــــــخص موصـــــــوتها ـــــــإن              ســـــــتقلاّ ، فكمـــــــا خل  بهويّتـــــــه وصـــــــوته، ف
فالــدارس الأســلوبي لا يمكــن لــه ، ) 4("الشــعرية هــي الأخــرى تختلــف بطعومهــا وأصــواتها النتاجــات 
  إذا أراد، ملية اختــراق الــنص وخلخلتــه ومحــاورة مكوناتــهـعــن الجانــب الصــوتي فــي عــ نيـأن يستغــ

  المواد الصوتية هو أحد  لالـأن استغ "إذ رفية متكاملة؛ بحصيلة معخرج أن ي
  .128أحمد شامية، في اللغة، ص / د) 1(
   .41عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص / د) 2(
  .26حسن ناظم، البنى الأسلوبية، ص ) 3(
م، ص 1986، )يوليـو(، تمـوز10-9:حسين خمري، مقترحات لدراسة القصيدة الحديثة، مجلة دراسـات عربيـة، دمشـق، عـدد) 4(

82 .  

وقـد ورد فـي التـراث  ،)1("كـلّ شـيءولكنه لـيس شعري وأحد معتمداته ومرتكزاته، ال النص  مميزات
فقـد عـرّف ابـن يفـة الهامّـة فـي تشـكيل بنيـة الـنص، العربي القديم إشارات جـادّة إلـى فهـم هـذه الوظ
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آلـة اللفـظ "  جاحظ بأنهـاال وعرّفها، )2("ر بها كلّ قوم عن أغراضهمأصوات يعبّ " اللغة بأنها  جنيّ 
، والتجربة العربية فـي علـم الأصـوات رائـدة، )3("م به التقطيع و به يوجد التأليفوالجوهر الذي يقو 

أملتها اهتماماتهم بالقرآن ودراسته تلاوة وتجويدا، مما جعلهم يهتمـون بمخـارج الحـروف مـن جهـر 
لأصـــوات العربيـــة أعطـــى لدور هـــام؛ إذ لخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي ول ،)4(وهمـــس وشـــدة ورخـــاوة

بصـــيرة علـــى  بحاثـــهالتأســـيس لأ  منطلقـــا لكـــل باحـــث يريـــدفكانـــت ، مـــن مخارجهـــاأســـماء مشـــتقة 
لعربيـة فـي سـياق بنائهـا داخـل الـنص، ا اللفظـة  وأبعـاد وظيفة الصوت وأهميته في فهم منطلقاتب

  :والمستوى الصوتي خاضع في الدراسة المستوفاة إلى تمظهرين 
مـــن بهـــا  لـــقومـــا تع ،حور والأوزانـمبني علـــى دراســـة البــــر العروضـــي الــــالتمظهـــ – 1           

  .ثرـخارجي الذي يساهم في تماسك النص ويحميه من التبعـو الإطار الـوه ،قـواف وحروف روي
قديم بعـــــض ـوتـــــ ،تلافهاـروف وائــــــناغم الحــــــتـــــ" قاعي المبنـــــي علـــــىـمظهر الإيــــــالتـــــ – 2          

جرسـا نفسـيا ء يهـيللغة الثانوية بوسيلة فنيـة خاصّـة ممـا أدوات ا واستعمال ،ـضلمات على بعـالك
منسـابة وهـو الإطـار الـذي يمـنح الـنص لـذة ، )5("يعلو على الوزن العروضي  ويفوقـه  خاصا يكاد

  .الذي يبرز دوره جليا في أهمية استمرارية النص وقراءته قراءة أخراة ،المتلقيلنفس 
  :رجــــــيالإيــقاع الخاـ   أ              

   :وصف البحور والأوزان ـ                1 
  وفقنرتبها يمكن لنا أن في فن الدعاء،  قصائد ومقطوعات  يح لنا منـأتمما               

  
، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع، الـــدار البيضـــاء، )ط.د(محمـــد مفتـــاح، فـــي ســـيمياء الشـــعر القـــديم، دراســـة نظريـــة وتطبيقيـــة، ) 1(

  .63، ص 1998ب، المغر 
  .32، ص 1ابن جني، الخصائص، ج: ، نقلا عن40أحمد شامية، في اللغة، ص / د) 2(
عبــد الســلام هــارون، دار : ، تــح1الجــاحظ، البيــان والتبـــيين، ج:نقــلا عــن. 33أمــاني ســليمان داود، الأســلوبية والصــوفية، ص)3(

  .  79الجيل، بيروت، ص 
  .43 أحمد شامية، في اللغة، ص/ د: ينظر) 4(
منشـــأة  التجديـــد الموســـيقي فـــي الشـــعر العربـــي، رجـــاء عيـــد، :عـــن نقـــلا .34يمان داود، الأســـلوبية والصـــوفية، صأمـــاني ســـل) 5(

  .16ص  ، )ت.د( الإسكندرية، المعارف،

 المتقـارب، ،الطويل، الوافر، الكامل، الرجـز البسيط، :استخدام البحور الشعرية في المدونة  نسبة
ممـا يعطـي الـدليل علـى أن  ؛يليـه الطويـل، اسـتعمالا أكثـرُ البسيط ها يجد أن والمتأمل في، الخفيف
وضــيا عــن الاســتعمالات الخليليــة، مــع م يخــرج عر لــدعاء كغيــره مــن الأغــراض الشــعرية لــشــعر ا

  .المضارع والمقتضب والمنسرح والرمل والسريع والهزج والمديدغياب واضح لبحور مثل 
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أن الصــافية منهــا أقــل  الــواردة فــي المدونــةالثمانيــة ور الشــعر دو مــن خــلال بحـــويبــ              
سيط والخفيــف يضــعنا أمــام حقيقــة قــد لا نــذهب ـيان المركبــة مــن الطويــل والبـــفطغــ  ؛مــن المركبــة

عي، التي تتــأرجح عواطفـه بـين  الخـوف ها تمثل وضعية الشاعر الداـفيها مذهب الجزم الكلي بأن
وبـين قـوة   ،يطر عليه الخوف مـن العـذابـسان الداعي الذي يسبين ضعف بيّن في الإن والرجاء؛

  .داعي راجيا منها الرحمة والغفران ـيل إليها الـوالتي يم بارك وتعالى،ـتتجلى في ذات االله ت
، )2×3متفــاعلن(الكامــل :أمــا البحــور الصــافية فهــي أقــل عــددا مــن المركبــة وهــي               

فالحالــة النفســية الواقعــة  ).2×3مفــاعلتن(والــوافر، )2×4ولنفعــ(المتقــارب ،)2×3مســتفعلن(الرجــز
  .تحت طائلة الشكوى والقلق والخوف والتوتر تحدّ من وجود البحور الصافية مقارنة بالمركبة

 هالـواردة فـي المدونـة أنـ الثمانيـة للبحـور اءعر يمكن أن نخرج به في اسـتعمال الشـ وما            
ولــيس العكـــس كمــا ذهـــب إليــه بعـــض النقـــاد م، لقصــيدة ســـلطتهعلــى بحـــر ا واأن يفرضـــ مبإمكــانه

ض البحــور لا تصــلح إلا للرثــاء وكــأن بعــ ،بــين أغــراض معينــةالــذين يربطــون بــين بحــور الشــعر و 
  .   )1(وهكذا دواليك، للفخرأو وللمدح أللغزل  وأ

    رذي يقــر ونحيلهــا إلــى بحــر القصــيدة الــلمنحــى قــد نعــدم القــدرة عنــد الشــاعر، وبهــذا ا           
ـــذي لا يليـــق،نـــوع الم ـــدكتور عمـــر محمـــد طالـــب وضـــوع الـــذي يليـــق بـــه وال         ويقـــرر إزاء ذلـــك ال

       نتحـــرر مـــن كـــل الأحكـــام المعياريـــة المســـتهلكة حـــول المفاضـــلة بـــين البحـــور تبعـــا لنســـبة "بـــأن 
ـــةوتبعـــا للتناشـــيوعها  ـــالبحر  ،ســـب بينهـــا وبـــين معـــان وأغـــراض معين     يجـــب وعـــوض الاهتمـــام ب

       عــــن مــــدى نجــــاح الشــــاعر أو فشــــله فــــي إخضــــاع الاهتمــــام بــــالنص الشــــعري المفــــرد والتســــاؤل 
        فــــيفليســــت كــــل القصــــائد التــــي نظمــــت  ،يقــــاعي لتجربتــــه الشــــعرية والشــــعوريةالبحــــر كشــــكل إ

ــــة متميــــزة           صــــيرة محــــدودة يســــت كــــل القصــــائد التــــي نظمــــت فــــي البحــــور القول ،البحــــور الطويل
  لمشاعره  لا العكس،  في قدرة الشاعر على تطويع البحور دةـا فقيمة القصيإذً ؛ ) 2("يمةـالق

  .149م ، ص 2000العرب،دمشق، اباتحاد الكت،منشورات )ط. د(على وتر النص،عمر محمد طالب،عزف /د: ينظر) 1( 
  .151المرجع نفسه، ص ) 2( 

ـــذلك  البحـــور لرغبـــاتهم، التـــي تســـتمدّ قوتهـــا مـــن طاعوا أن يخضـــعوا الـــدعاء اســـتنجـــد  شـــعراء ول
ن البحــــور التــــي اختاروهــــا مــــن البســــيط أو ، بحــــر الشــــعراالله أكثــــر مــــن الاتصــــال بواصــــل مــــع تال

والمتدارك لم تكن لِتَحضُرَ إلا بـإرادة الشـاعر والطويل والوافر والكامل والرجز والمتقارب والخفيف 
، المتبتلة المستغرقة في حـب االله اب فيض مشاعرهمأكثر قدرة على استيعنفسه لا بإرادتها؛ لأنها 

يســـتطيع أن يتبنـــى  يمـــا يريـــد بقلـــب مفتـــوح، وبحـــر شـــعر ففـــي الـــدعاء متســـع لأن يطلـــب الشـــاعر 
الــذي يحتــاج إلــى  ،مــع مــا يصــاحب ذلــك مــن جــلال الموقــف ، االله  مشــاعره المنطلقــة فــي رحــاب



  

- 69  - 

وجـــود البحـــور  ر الـــذي قلّـــل مـــنهـــو الأمـــو  ،الشـــاعر الـــداعي فـــي الحضـــرة الإلهيـــةرزانـــة وتـــأدب 
وبــذلك  ،بعــض مــا جمعنــاه مــن نصــوص شــعر الــدعاء الجزائــري القــديمفــي   المجــزوءة القصــيرة و

تســع باحثــة عــن م ،ق فــي فضــاء الــدعاءالبحــور الطويلــة أنســب للــروح التــي تحــاول أن تحلــتكــون 
ا، دون أن تكـون ءهـيتحمـل أعباطويـل التـي لا يناسـبها إلا بحـر يختزن مكنونات الصـدر الكثيـرة، 

لــه قــوة تفــرض ســلطتها علــى الشــاعر، فقــرار الســلطة يعــود لفكــرة الشــاعر ومشــاعره لا إلــى البحــر 
  .    الذي يتبنى القصيدة 

   :التدوير ـ2             
              اشـــترك  شـــطراه فـــي كلمـــة "ر فـــي تعريـــف العروضـــيين هـــو ذلـــك الـــذي البيـــت المـــدو

ولعل المـد الـذي يكـون ، )1("الأول وبعضها في الشطر الثاني الشطرواحدة بأن يكون بعضها في 
يـأبى أن  متفاعـل معهـا والعجز له دلالـة بيّنـة علـى أن الشـاعر مسـتغرق فـي قضـيته،بين الصدر 

 مــع مــا يضــفي ذلــك علــى البيــت مــن ،توقّــفٍ قــد تفقــده بعــض حــرارة التواصــلتســيطر عليــه لحظــة 
لاســتغراق وا ،بــين محاولــة الاســتغراق فــي المعنــى المطــروقبــدو الفائــدة جليــة وت، مســتمرة غنائيــة

إلا أنـــه لا يعـــدم دلالتـــه بـــأن الفكـــرة التـــدوير فـــي المدونـــة قليـــل جـــدا، و أيضـــا فـــي الـــنغم المحبـــوك، 
، وهــو فــي حــال نشــوة لا تــزال فــي انســياب ينبــئ عــن حــال الشــاعر، والدفقــة الشــعورية متواصــلة

  .ع السماءالتواصل مي الاستغراق ف
ــــدعاء  الوارد قــــول أبــــي عبــــد االله محمــــد بــــن أحمــــد البــــوني فــــي معــــرضومــــن التــــدو              ال

وقـدره عاليـا، ويُـنعِمُ عليـه ، راجيـا بقـاء ذكـره حسـنا، )2(محمد بن بكداش بالتوفيق والنصروحه مدلم
    :          )ص(بالرضوان، مصليا على النبي 

  انِ ـسَ ـحْ الإِ وَ  ءِ الآلاَ وَ  ارِ ر َـسْ أَ     لمَجْدِ وَالـو اذُ  دٌ م حَ مُ  يرُ مِ الأَ  وَ هْ وَ 
  : إلى قوله

  .112م، ص1981، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، مارس،6نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ط) 1(
  .175،176محمد بن ميمون الجزائري، التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية، ص ) 2(

   انِ وَ ـضْ الر ـبِ  ودُ جُ يَ وَ  مْ كُ رَ دْ ي قَ لِ     ــــعْ يُ ا وَ نً سَ حَ  مْ كُ رَ كْ ي ذِ قِ بْ يُ  االلهُ فَ 
   انِ ـهَ ر ْـالبُ  وَ  اتِ الآيَ وَ  لِ سْ الر  مِ     اـسَ ـى حُ لَ عَ  ملاَ◌ِ الس  عَ مَ  ةُ لاَ الص  م ثُ 
ير ويبـدو التـدو  ،لتصل بين الصدر والعجز" حسام ،علييُ ، الأسرار"فقد جاءت الألفاظ            
إذ يمنحـه فرصـة الاسـتغراق فـي تعـداد مناقـب الممـدوح ا؛  عر فـي البيـت الأول مهمـاعند هذا الشـ

لفيــه فـــي البيـــت الثـــاني ونُ لمجــد والأســـرار والآلاء و الإحســـان، أربــع مناقـــب مـــن ابهـــا إلـــى ليصــل 
واسـطة "يلِـعْ يُ "وكانت لفظة ، "يجود ،يعلي ،يبقي"، مستعرضا أفعالا ثلاثة داعيا بدعوات متواصلة
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متبنيـة لحظـة الاسـتغراق فـي الــدعاء " حسـام"البيـت الثالـث لفظــة فـي و  ،بـين الـدعاء الأول والثالـث
ي وقد منحت له هذه اللفظة متسعا أرحب فـ ،دون غيره  )ص(لام على سيدنا محمدوالسبالصلاة 

جـاة را وهـو فـي مناوفـي قصـيدة ابـن مـرزوق نجـد بيتـا مـدوّ ،  )ص(إشباع رغبة الحب للنبي الكريم
  :)1(هبه بقوللر 

  مْ ـق َـالس ا  وَ هَ ـعِ مَ جْ أَ بِ   ومِ مُ ـهُ      تُجَلي وَتنُْجِي مِنَ  الــــ اكَ وَ سِ 
الإيقـاع أظهـرت تواصـلا فمـن حيـث  ،لتصل الصدر بالعجز" الهموم"فقد جاءت لفظة            

 لتبــين حــالي التواصــل مــع االله ســبحانه وتعــالى؛ إذ جــاءت روح القصــيدة المســتغرقة فــو يتماشــى 
وهــو لا يريــد أن ينقطــع  ،بأعبــاء الحيــاة وأثقالهــا، ورغبتــه فــي بلــوغ مــدارج الفــرج الشــاعر المنهــك

 تواصله بربه في مثـل هـذه الوضـعيات التـي لا يجـد متنفسـا فيهـا إلا مـن أخلـص الابتهـال إلـى االله
ل السـند ت يشـك ولـذلك فالتـدوير فـي هـذا الوضـع بالـذا ،فهو لا يريـد لمتعتـه هـذه أن تنقطـع تعالى،

   .متلمسا سبيله إلى الشفاء والراحةين الشاعر على تقبل تبعات متاعبه، الذي يع
   ـ القافية3               

صــيدة فــي نســق ر القـالــذي يؤطــعــن القافيــة حــديث عــن الــنمط الصــوتي الحــديث               
ليل بـــن أحمـــد ـدماء كالخـــفهـــا القـــعرّ وقـــد ، صـــوتي يحـــددها وينظمهـــا، ويحـــول بينهـــا وبـــين التشـــتت

حركـــة مـــا قبــــل القافيـــة هـــي الســـاكنان الأخيـــران مـــن البيـــت ومـــا بينهمـــا مـــع  " : دي بقولـــهـالفراهيـــ
 " :بأنهــاالشــعرية  تهــامــن منطلــق تجربة نــازك الملائكــة هــا الــدكتور تفوعرّ ، )2("منهمــا الســاكن الأول 

تيـارا  ، وتمـرر عبـر الكلمـاتافاشف  ضرورة شعرية ملّحة لأنها تنشر على القصيدة وشاحا ضبابيا
  .)3("حسا جماليا مرهفاوتشيع بين الأشطر  ،كهربائيا آسرا

  .51مجموع القصائد والأدعية، ص) 1(
  .67ت، ص .، دار الآفاق، الجزائر، د)ط.د(مصطفى حركات، نظريات الشعر، ) 2(
م، ص 1993العــراق،  ن الثقافيــة العامـة، بغـداد،، دار الشـؤو )ط.د(كولوجية الشــعر ومقـالات أخـرى، ـنـازك الملائكـة، سايـ/ د) 3(

63.  

 ،)1("تنســـب إليـــهبنـــى عليـــه القصـــيدة وُ هـــو الحـــرف الـــذي تُ "ومـــن القافيـــة الـــرويّ الـــذي             
وســــينية وعينيــــة أبــــي ذؤيــــب، ورائيــــة الخنســــاء، ، ولاميــــة المهلهــــللاميــــة الشــــنفرى، : فيقــــال مــــثلا

ويحقـق الـرويّ القيمـة "، لتـراث الشـعري العربـيفي ا ممن اشتهر بقصائد معروفة هموغير  البحتري،
 فكــأن المتلقــي  ،نهــا البيــتالإيقاعيــة مــن خــلال تكــراره علــى مســافات ثابتــة هــي الحركــات التــي يكو

ومـن منطلـق التصـنيف ، )2("ينتظر ضـربة إيقاعيـة بعـدد العـدد نفسـه مـن التفعـيلات فـي كـلّ بيـت 
ا فـــي روي التـــي يكثـــر أو يقـــلّ أو ينعـــدم حضـــورهالـــذي وضـــعه الـــدكتور إبـــراهيم أنـــيس لحـــروف الـــ
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فـإن قصـائد مدونـة الـدعاء المقترحـة لـم تخـرج فـي طبيعتهـا عـن المتعـارف عليـه  ،القصيدة العربيـة
  :في الشعر العربي عموما 

) بــاءال(و )النــون(و) المــيم(و) الــلام(و) الــراء(  :فمــن الحــروف التــي تــرد بكثــرة  ) أ             
  .)النون(و )الميم(و) اللام(و )الراء(و )الباء( :وحظ المدونة منها، )العين(و) السين(و) الدال(و

) القــــــاف(و) الفــــــاء(و) الحــــــاء(و) الجــــــيم(  :متوســــــطة الشــــــيوعومــــــن الحــــــروف  )ب             
  ).الياء(و) الجيم( :وحظ المدونة منها، )الهمزة(و) الياء(و) الكاف(و
، )الهـاء(و) الطـاء(و) الضـاد( و )الصـاد( و) الثاء(:وعحروف قليلة الشيومن ال) ج              

 للمدونة منها  ولاحَظ.  
 )الظـــاء(و) الشـــين(و )الـــزاي(و )الـــذال(و) الخـــاء: (مـــن الحـــروف النـــادرة رويـــا و) د                 

  .في المدونة فهذه لم نسجل لها حضورا ،)الواو( و )الغين(و
بــل يمكــن أن نــتلمس  ،انــب الصــوتي فقــطحصــورة فــي الجولا تظــل القافيــة وظيفيــا م             

ولـذلك ركّـز  ،عراء مـن مشـاعر وإن لـم يصـرحوا بهـالها أبعادا دلالية تفصح عن الـذي يختزنـه الشـ
   .على ضرورة دراسة علاقتها بالمعنىالباحثين  بعض

  :القوافي المردوفةـ   4              
 )الـواو(أو) الألـف(: أحـد ثلاثـة أحـرفوهو اشـرة، هو حرف يسبق الـروي مب" :الردف              

ــا الألــف فــلا يكــون مــا قبلهــا إلا ، )اليــاء(أو ــا الــواو واليــاء فإنــه يجــوز أن تختــمفتوحــا،  فأمّ لف ـوأمّ
قـول ابـن  )فاـألـ( ا جـاءوممـ  ،ذلك بشكل لافت في المدونة المقترحة وقد ورد،  )3(" حركات ما قبلها

  لاثينـثلاثة وثـدعاء بـها الـفرد فيـان؛  يتاـين بـائة وأربعـتبلغ م  ةي قصيدـطيني فـالخلوف القسن
  
  .82ت، ص .بيروت، لبنان، د ،دار العودة ،)ط.د(محمد أبو علي، الخليل، معجم في علم العروض، محمد سعيد إسبر،) 1(
  .46أماني سليمان داود، الأسلوبية والصوفية، ص ) 2(
  .83ص مصطفى حركات، نظريات الشعر، ) 3(

  :)1(ومطلعها % 23.75بيتا أي بنسبة 
  ي ارِ صَ تَ انْ  كَ بِ ي وَ بِ ل طَ تَ  كَ نْ مِ وَ     ي ارِ ـق َـتِ افْ  كَ لَ  ي وَ لِ ك وَ تَ  كَ يْ لَ عَ 

ولأبي حفص عمر بن علي بن  ،ى الردفهي ما يسم  )الراء(فالألف التي جاءت قبل الروي        
  :)3(مطلعهامقطوعة  )2(خليفة اليدوخ القلعي الطبيب

  ي انِ كَ ـمْ إِ وَ  يودِ جُ وْ مَ بِ  امِ نَ الأَ  عَ مَ     ا هَ لُ عَ فْ أَ  اتِ رَ يْ الخَ  يَ لِ  لْ ه سَ  ب ا رَ يَ 
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د انفــر هــي الــردف، وللمنداســي قصــيدة بخمســين بيتــا، )النــون(اءت قبــل الــرويفــالألف التــي جــ        
ــــدعاء بخمســــة عشــــر بيتــــا أي ــــواوا(ورد فيهــــا الــــردف بــــين حرفــــي المــــد ، % 30بنســــبة : فيهــــا ال  )ل

  :)4()اللام(فمن المد اليائي قبل الروي ، )الياء(و
   يلاَ لِ ي ذَ نِ تْ رَ ي ـصَ ي فَ ن ِـتْ مَ لَ ظَ     ي سِ ـفْ نَ ي وَ سِ فْ نَ  تُ مْ لَ ي ظَ ن إِ  ب رَ 

  :في نفس القصيدة قوله ) اللام(ومن المد الواوي قبل الروي         
  ولاَ بُ القَ  يج رَ أُ تَقْنَطُوا  زِيلِ لاَ     ـنْ ي الت فِ  كَ لَ وْ قَ  تُ عْ مِ سَ  دْ ا قَ نَ ا أَ هَ 

وذلــك فــي ، )ينحــرف لــ(ي المردوفــة بيــاء ســاكنة شــكل ثالــث مــن القــوافكمــا ورد فــي المدونــة         
  :)5(منها قوله % 100 بنسبة :قصيدة دعائية لابن الخلوف المشكلة من خمسة وثلاثين بيتا أي

   نِ يْ تَ وَ عْ الد   يبَ جِ مُ  ايَ  سَ ونُ يُ وَ      وحٍ ـنُ  اءِ عَ دُ ا كَ عً ارِ ضَ  كَ تُ وْ عَ دَ 
 سـتة عشـرفيها محمد بـن بكـداش، ب مدحبي عبد االله محمد بن أحمد البوني يلأفي قصيدة و         

) النـــون(بـــألف جـــاءت قبـــل الـــروي ، 50 % بنســـبة : بيتـــا، وفيهـــا مـــن الـــدعاء ثمانيـــة أبيـــات أي
  :)6(ومطلعها

    انِ يَ عْ الأَ  هِ بِ حْ صَ ـبِ  وَ  هِ آلِ ـبِ وَ      انِ نَ دْ العَ  ى فَ طَ صْ المُ ـا بِ نَ ب ا رَ يَ 
يمــدح فيهــا أبــا حــاتم يوســف الإباضــي لبكــر بــن حمــاد،  % 100ومقطوعــة دعائيــة بنســبة         

  :)7(ومطلعها) الهمزة(الردف فيها ألف جاءت قبل الروي  بسبعة أبيات،
  .73سلام، ص ابن الخلوف القسنطيني، جني الجنتين في مدح خير الفرقتين، المعروف بديوان الإ) 1(
صــور بنــي حمـاد، ولـد بقلعــة بنـي حمــاد أيـام المن هـو أبـو حفــص عمـر بــن علـي بــن خليفـة اليـدوخ القلعــي، مـن أطبــاء عصـر) 2(

ى المشـرق مـتمكن مـن الأدب والبحـث العلمـي، هـاجر إلـ هـ، وعاش في عصر العزيز بن منصور وأخيه يحي،498المتوفى سنة 
أحمــد بــن محمــد أبــو رزاق، الأدب فــي عصــر دولــة بنــي حمــاد، ص . ( هـــ567عــام  ســنة، وتــوفي104وأقــام بــه طــويلا، وعــاش 

255 ،256  .(  
  .259المرجع نفسه، ص )  3(
  .49سعيد المنداسي، الديوان ، ص ) 4(
  .491ابن الخلوف القسنطيني، جني الجنتين في مدح خير الفرقتين، المعروف بديوان الإسلام، ص ) 5(
  .175، التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية، ص محمد بن ميمون الجزائري) 6(
بكر بن ) 7(

حمــاد، الـــدر 
  .85الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتي، ص 

  

         دون  تعـالى ع االلهفـي التواصـل مـرغبـة الشـعراء الملحّـة  جليا مـن القـوافي المردوفـةن ويتبي
السـياق إلاّ امتـداد لتلـك الرغبـة،  ، وما امتداد الصوت في هـذاانقطاع، أو يحول بينه وبينهم حائل

  .ضيق والألم والحرقةرواحهم المرهقة بالوالتنفيس عن أتعالى، والتشوق لبلوغ رضا االله 

   هِ ائِ مَ سَ وَ  هِ ضِ رْ ي أَ فِ  هُ انَ حَ بْ سُ      هِ رِ مْ ي أَ ا فِ نَ ب رَ  رُ ب دَ يُ   ااذَ مَ 



  

- 73  - 

   :ةالقوافي المؤسس ـ                 5
القافيـــة  ألـــف بينهـــا وبـــين الـــروي حـــرف يســـمى الـــدخيل، وفـــي"عروضـــيا التأســـيس               

عري آخـر كلمـة فـي بيـت شـ ولنفـرض أن ) 1("ولكن الدخيل لا يلزم بعينه ،المؤسسة تلزم هذه الألف
وقــد  ،المسـمى الـدخيل) المـيم(لـف حـرفوقـد فصـل بينــه وبـين الأ ،)الـلام(، فـالروي هـو)كامـل(هـي

، كمــا عُــرِف ذلــك )لــزوم مــا لا يلــزم(ىيســم دون أن يتغيــر، و  مبعضــه هويفرضــ هــذا الــدخيل،ر تغيــي
ومــن ذلــك قــول أبــي  ،اختيــاري والــدخيلعنــد أبــي العــلاء المعــري فــي لزومياتــه، فالتأســيس لازم، 

  :)2(ناجي ربهي مدين شعيب 
  بِ ائِ نَ  ل ي كُ فِ  فَ طْ الل  تُ دْ جَ وَ  كَ نْ مِ وَ      ةٍ د شِ  ل كُ  ي ـفِ  ف الكَ  تُ دْ دَ مَ  كَ يْ لَ إِ 
  بِ اجِ وَ كَ   اءِ جَ ي الر فِ  يلٌ حِ تَ سْ مُ  لْ هَ وَ      لٍ زَ ـعْ مَ بِ   امُ ـنَ الأَ ي وَ ذِ لاَ مَ  تَ نْ أَ وَ 
  بِ ـاحِ ـصَ  ةَ اءَ سَ إِ  وْ أَ  و دُ عَ  اتَ مَ شَ     ي نِ فِ اكْ وَ  ب ا رَ يَ  يكَ ي فِ ائِ جَ رَ  قْ ق حَ فَ 

تحقـق فيهـا التأسـيس  ،تشـتمل علـى أحـد عشـر بيتـا يدة التـيروي هـذه القصـ)الباء(فـ              
لفظـة واجـب  وفـي ،)الهمـزة(حرف متحرك في لفظة نائب هـو)الباء(ها وبين الرويألف بين بمجيء

المــد فــي التأســيس مــن امتــداد ولا يخفــى مــا لهــذا ، )الحــاء(وفــي لفظــة صــاحب هــو  ،)الجــيم(هــو
تعـالى،  رجائـه فـي اهللانقطـاع ه مـع عـدم نقصـه بواعترافـللصوت ينبئ عن مـدى ضـعف الشـاعر 

يحققـه مـن إيقـاع صـوتي مـع مـا ، الحماية والرعاية سبحانه وتعالىة و لمن بيده القو التام  هخضوعو 
شــيخ الشــاعر الحــاج مســعود بــن بعمــور قصــيدة فــي ولللنفس إلــى عــوالم المتعــة والجمــال، يأخــذ بــا

بعيـدا عـن أهلـه ووطنـه د غريبـة، اء أسرِه في بـلاتحمل نفس شحنات الألم والآهات جر ) التأسيس(
  :)3(وبني قومه

  ا ـي َـا بِ مَ   جُ ر فَ تُ   يب رَ   ايَ   كَ ل عَ لَ     ي ـت ِـي ضِ قَ  ينَ مِ الَ العَ  ب رَ لِ  تُ وْ كَ شَ 
  ايً اكِ شَ   كَ رِ ي ْـغَ ي لِ ب ا رَ يَ  تُ نْ ا كُ مَ وَ     ي ن ِـابَ صَ أَ   دْ ي قَ الذِ بِ  كَ يْ لَ إِ  تُ وْ كَ شَ 

  
  .86الشعر، ص  مصطفى حركات، نظريات) 1(
  .67مجمع القصائد والأدعية، ص ) 2(
  .111كتاب الفتح، قصيدة الشيخ الحاج مسعود بن بعمور النفوسي المليكي، ص ) 3(

لتـي تشـتمل علـى اثنـين وعشـرين بيتـا، هي حرف الـروي فـي هـذه القصـيدة ا )الياء(فـ                 
) ـاءاليــ(ألــف بينهــا وبــين الــروي  يءبمجــ وقــد تحقــق فيهــا التأســيس ،بهــا تســعة أبيــات فــي الــدعاء

وفـــي لفظـــة شـــاكيا هـــو  ،)البـــاء(هـــو " مـــا بيـــا"وهـــذا الحـــرف المتحـــرك فـــي لفظـــة  ،حـــرف متحـــرك
لصـوت لمعـاني الأسـى والحـزن والألـم مـن خـلال امتـداد ا وفي ذلـك حضـور قـوي وجلـي ، )الكاف(

  .التي تصاحب الشاعر في غربته واغترابه
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  :توافق العروض والضربـ                    6
ق الصــوتي بــين ـلوا قصــائدهم بــذلك التوافـــستهـــراء منــذ القــديم علــى أن يـدأب الشعــ              

مــــن  وهــــذا النـــوع ،صـــوتي العـــروض والضــــرب فـــي البيــــت الأول مـــن القصــــيدة فـــي قافيــــة واحـــدة
فـي القافيـة  ـين فـيأن يجعل الشاعر العروض والضـرب متشابهـ "وهو: عرف بالتصريعالتوافقات يُ 

 1("وتزيـد بزيادتـهبضـربه تـنقص بنقصـه  روض البيت فيه تابعـايكون ع على أنْ ع، البيت المصر( ،
  :تهـمعلق الشعر الجاهلي قول امرئ القـيس في مستهل  ومثال على ما ورد من التصريع في

  لِ ـمَ وْ ـحَ فَ  ولِ خُ الد  نَ يْ ى بَ وَ الل  طِ قْ سِ بِ     لِ زِ نْ مَ  وَ  يبٍ بِ ى حَ رَ قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْ 
ــــ              ــــد واف ـــــفق ــــين صــــورتي العــــروض والضــــرب مــــن خــــلال ات ـــــق الشــــاعر ب ي ـفاق قافيت

ون بسـنن الأولـين ن ـيستـ العصوروسار على ذلك الشعراء عبر  ،) حومل (جزـوالع)  منزل(الصدر
  : ياذتهـإلدي زكريا في مطلع النص الأول من ـثلا قول مفـومن ذلك مـمتأخرة، إلى العصور ال

  اتِ ـن َـائِ ي الكَ ـفِ  االلهِ  ةَ ـج ا حُ ـيَ وَ      اتِ زَ جِ ـعْ المُ   عَ لَ طْ ا مَ ـيَ  رُ ائِ ز َـجَ 
  .توافق من خلال قافيتي الصدر والعجز  )الكائنات( وبين) المعجزات(ن فبيْ            
 فـــي مطلـــعمناجيـــا ربـــه الزيـــاني موســـى ومـــن أمثلـــة ذلـــك فـــي المدونـــة قـــول أبـــي حمـــو            

  :)2(قصيدته
   جِ وَ الهَ وَ  قِ يْ الض  دَ نْ عِ  ر الض  فُ شِ كْ يَ وَ     جِ يَ ي الد يَا مَنْ يُجِيبُ نِدَا المُضْطَر فِ   

ومنــه أيضــا ، الهــوج (و) الــديج(خــلال فقــد وافــق الشــاعر بــين العــروض والضــرب مــن            
  :)3(قول ابن النحوي في مستهلّ مقطوعته

   دُ جِ ا أَ ـمَ  مَوْلاَيَ ى لَ و إِ ـكُ شْ أَ  تُ مْ ـقُ فَ     وا دُ ـقَ رَ  دْ قَ  اسُ الن وَ  اجَ الر  بَ وْ ثَ  تُ سْ بِ لَ 
  
  .24محمد سعيد إسبر، محمد أبو علي، الخليل، معجم في علم العروض، ص ) 1(
  .362عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني، حياته وآثاره، ص ) 2(
  .302لماء بتلمسان، ص ابن مريم، البستان في ذكر الأولياء والع) 3(

  .بالتصريع  اتفاق صوتي بينهما سُمي) أجد(و )رقدوا(فبين                 
صد ـويق ،العربي التصريع ظاهرة من ظواهر الإيقاع في الشعر" وعلى العموم فإن            

عندهم في ولذلك كثر  ،ـه الموسيقيلقي وحسّ ـن المتـشعراء التأسيس لقافية القصيدة في ذهـبها ال
روض ـا تكرار الشاعر لقافية العأم ، )1("ائد وخصوصا في القصائد الطويلة القصع مطال

بين قافيتي ـوني، ي عبد االله محمد بن أحمد البـجده عند أبـالين فنـبيتين متت والضرب في
  :)2(النونية لّ قصيدتهـالبيتين الأوليين من مسته، وذلك في العروض والضرب

   انِ ي َـعْ الأَ   هِ بِ حْ صَ بِ وَ  هِ آلِ بِ وَ      انِ نَ دْ ى العَ فَ طَ صْ المُ ا بِ نَ ب ا رَ يَ 
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سْلِ وَ ا وَ يَ بِ نْ الأَ وَ  لِ هْ ا أَ يَ لِ وْ الأَ وَ      آنِ ر ْـالقُ الر  ى وَ قَ الت انِ الش  
 ،)الأعيـان(و )العـدنان(فقد اتفقت لديـه صـورة قـافيتي الصـدر والعجـز فـي البيـت الأول           

ونفــس التوافــق بــين قــافيتي العــروض والضــرب فــي بيتــين ، )الشــان(و) قــرآنال(البيــت الثــاني  وفــي
  : )3(متتاليين لابن مرزوق من قصيدته الميمية قوله

   مْ عَ الن   بَ لْ جَ وَ  وبِ رُ الكُ  عَ فْ دَ وَ      مْ قَ الن وَ  لاَ البَ  عَ ـفْ رَ  تَ ئْ ا شِ ذَ إِ 
  مْ سَ ي الن ارِ بَ ي لِ ورِ مُ أُ  تُ عْ فَ رَ     مْ ـتَ أَ  يحٍ ـصِ فَ  انٍ سَ لِ بِ  لْ ـقُ فَ 

 ،)النسـم(ولفظـة ) أتـم ( ، وبـين لفظـة )عم الـن ( ولفظـة)  النقم (ـظةق بين لفـونجد التواف          
في محبتـه بإدامـة والاستغراق  االله التواصل مع  اد فيـالاجتهترسـيخ زز فكرة ـق إنما يعـوهذا التواف

مـــا ذهـــب إليـــه  قاع فقـــط، وهـــوـلإيـــقى الأمـــر موقوفـــا علـــى تحقيـــق اـولا يبـــ، التقـــرب إليـــه بالدعــــاء
ـــه ـــب بقول ـــدكتور عمـــر محمـــد طال ــــافية لا تنحصـــر فـــي الجانـــب الصـــوتي  أو : " ال إن وظيفـــة الق

السيميـــائي، بــل تتجاوزهــا إلــى الدلالـــة، ولـــذلك ركــز بعــض البــاحثين علــى ضــرورة دراســة علاقتهــا 
  .)4("بالمعنى

   :ختام القافية ـ 7               
                والتحليـل الصـوتي  ا يبقى مستقرا في وعي وسمع القارئ المتـذوق ختـام القافيـة،مم

فمنهـا المطلقـة وتضـم الوصـل : نـوع القافيـة كبيـرا لهـذه الصـيغة الإيقاعيـة مـن خـلال ااهتمام يولي
  . نيها الساكبرو  قل ـدة فهي التي تستـا المقي ـأم  ،لاثة المكسور والمفتوح والمضمومبأنواعه الث

  .54أماني سليمان، الأسلوبية والصوفية، ص ) 1(
  .175محمد بن ميمـون الجزائري، الـتحفة المـرضية في الـدولة الـبكداشـية في بلاد الجزائر المحمية، ص ) 2(
  .50مجموع القصائد والأدعية ، ص ) 3(
  .179عمر محمد طالـب، عزف على وتر النـص الشعري، ص / د) 4(

  :لقافية المطلــقةاـ أ                    

   :الوصل المكسور -              

ــ ؛ابنســبة كبيــرة جــد  مكســورٍ  بوصــلٍ و  مكســورةٍ  ورد أغلــب شــعر المدونــة بقــوافٍ                ا مم
 ن يبــي وتجربــة الــدعاء عمليــة مســاعدة  قــة بــالألم والضــيق والانكســار،بوضــوح حــال الشــاعر المطو

، ومـن أمثلـة ذلـك قـول في لحظة انعتاق ترفع عن الداعي غبن المعانـاةأملا على ملازمة الشوق 
  : )1(أبي حمو موسى الزياني

  جِ بَ س ـالكَ  ارِ زَ وْ الأَ  ثِ ـكَ نَ  نْ مِ  بُ لْ القَ وَ     ا ب ًـئِ ت َـكْ مُ  تُ حْ بَ صْ أَ  دْ قَ ي فَ يرِ صِ نَ  نْ كُ فَ 
  جِ جَ الحُ ـبِ   تُ بْ ولِ ا طُ ذَ إِ  يارِ ذَ ت ِـا اعْ مَ فَ     اهَ تِ رَ ث ْـكَ  ي وَ تِ لا زَ ا بِ عً رْ ذَ  تُ ـقْ ضِ  دْ قَ 
  جِ جَ حِ  نْ مِ  تُ ـعْ ي ضَ  مْ كَ وَ  لٍ لاَ ي ضَ فِ وَ      بٍ ـعِ ـي لَ فِ  امِ ي الأَ   نَ مِ  تُ ـعْ طَ قَ  مْ كَ وَ 



  

- 76  - 

  جِ رَ مَ ـال وَ  وِ ـهْ ـي الل فِ  هِ يعِ يِ ضْ تَ لِ  آهٍ     يرِ مُ ى عُ ضَ مَ   دْ ا قَ وً هْ لَ  ةِ ـالَ طَ ي البِ فِ وَ 
  جِ ـت َـتَ رْ مُ  رُ يْ ي غَ ن ـعَ  كَ لِ ضْ فَ  ابُ بَ وَ     ي نِ رُ تُ سْ تَ  م ثُ  لاً ـهْ جَ  كَ ـتُ يْ صَ عَ  مْ ـكَ وَ 

وحشـــوٍ  ،بوصـــل مكســـورو  ،والقصـــيدة علـــى امتـــداد واحـــد وأربعـــين بيتـــا بـــرويّ الجـــيم             
 –اعتـــذاري –كثرتهـــا  –زلاتـــي  -الأوزار -نكـــث  -نصـــيري (  قلٍٍ◌ بالكســـر فـــي عـــدّة مـــواطنَ ـمثـــ

المكسور دلالة واضـحة علـى ففي الوصل ، ...)اللهو -آه  -عمري  - البطالة -ضلال  –الأيام
فهــو يقــف أمــام وضــعه  إزاء ماضــيه؛ نفــس الشــاعر مــن انكســار حيــال حاضــره وفــي   مــا يعتمــل

يرجــو عفــوه وصــفحه  ،عــاجزا منكســرا مهزومــا، لــيس لــه إلاّ أن يلجــأ إلــى خالقــه، يســتمطر رحماتــه
   .وعونه

             والـذي كـان ، )الجـيم(شكلته القافيـة برويهـا المكسـور   الذيالخارجي   إن الإيقاع  ثم
ـــ،  مـــن حـــروف المـــد  خاليـــا ـرته المكلومـــة ا يؤكـــد ســـرعة الشـــاعر فـــي محاولـــة الخـــروج مـــن دائـــمم

ـموم والأحـــــزان قل بالهــــــأن يـــــتخلص مـــــن ماضـــــيه المثـــــ  يريـــــد الضـــــيق بســـــرعة فائقـــــة،والمرهقـــــة ب
وقــد يؤكــد مــا ألمعنــا إليــه  ،الانتصــاراتالأمــل و اح و والأفــر بــالفرج مفعــم   و مســتقبلوالخيبــات، نحــ

 شاهدة على هذا الانكسار النفسي الـذي يـؤرق الشـاعر  بنسبة كبيرة جدّا في القصيدة ورود أفعال
روي المكســور وارد وأمثــال الــ، )كـعصيتــ –مضــى  –ضــيعت  -قطعــت  –طولبــت  -ضــقت : ( 

القلعــي  بــن علــي بــن خليفــة اليــدوخ عمــروأبــي حفــص  ،التــاهرتي بكــر بــن حمــادفــي المدونــة عنــد 
ـــــب  يانرْ ـمَـــــون بـــــن يَ جنـــــو التلمســـــاني،   أبـــــي مـــــدين شـــــعيبو  ابـــــن الخلـــــوف القســـــنطيني،و  ،الطبي

  .اليزجني بيحمانبن  إبراهيمو  ،أبي عبد االله محمد بن أحمد البونيو  ،الورجلاني
  
  .364عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني، حياته وآثاره،  ص ) 1(

  :الوصل المضموم -              
 وهــو وإنْ  ،لاّ نصــا واحــدا مختومــا بوصــل مضــموملــم نجــد فــي المدونــة المقترحــة إ              

شــكّل نســبة قليلــة جــدّا فهــو لا يمنــع مــن الوقــوف عنــده فــي ســياق البحــث عــن دور الصــوت فــي 
ابــن  هلــمــا قاذلــك  المكســور والوصــل المفتــوح لاحقــا، وفــيمثلــه كمثــل الوصــل  ،الخطــاب الشــعري

  :      )1(مستفتحا إحدى مناجياته  النحوي
 جَا وَالندُ جِ ا أَ مَ  يَ لاَ و ْـى مَ لَ و إِ كُ ـشْ أَ  تُ مْ ـقُ فَ     وادُ قَ رَ  دْ قَ  اسُ لَبِسْتُ ثَوْبَ الر  

والصـــبر ة والحضـــور عن القـــو والضـــم تعبيـــر  ،وقـــد ورد وصـــل المقطوعـــة مضـــموما              
الإلهــي ودعائــه مــن  وخضــوع الله وذلــة وانكســار واســتغراق فــي الحــب  ،والأنفــة والكبريــاء مــن جهــة

مستسـلمين لأحلامهـم، منفصـلين عـن واقعهـم،  ،فـي نـومهم ونَ طـجهة أخراة، فبينمـا كـان النـاس يَغُ 
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ــ ، متشــبتا بالرجــاء، مفــردا مــولاه بالطلــب دون غيــره؛نجــد الشــاعر يقــوم لربــه شــاكيا ا يــدل دلالــة مم
وقيامــه لربــه  ،فنــوم النــاس وعــدم مبــالاتهم ضــعف أنــه فــي حــال قويــة تميــزه عــن الآخــري،قاطعــة ب
 ة داعيا قو.  

  :لوصل المفتوحا -               
فــي  مقترحــةٍ  ثلاثــةٍ  وردت النصــوص التــي جــاء وصــل قافيتهــا مفتوحــا فــي نصــوصٍ               

ولعـلّ الفـتح ينسـجم مـع " ،الوارد بكثرة، وبـين الضـم القليـلين الكسر وهو مرحلة وسطى ب ،المدونةِ 
طــلاقة الانالذي يمنحـه يجد المتلفظ فسحة من الانفراج النفسي  من خلالهو  ،)2("الوضوح والكشف

ــا يختزنــه فــي نفســه المرهقــة بــالأحزان والمنغصــات، كمــا قــد يفصــح عــن ســعادته  كــي يفـــصح عم
يحمـــد ربـــه ويناجيـــه بأســـمائه  بـــن الخطيـــبن الـــدين ومـــن ذلـــك قـــول لســـا، حامـــدا شـــاكرا متضـــرعا

  :)3(الحسنى 
  ا  بَ جَ تَ احْ  ةِ ـذِي بِرِدَاءِ العِز ال وَ ـهْ فَ     ا ـب َـجَ وَ  ا مَ ـكَ  ولاً صُ وْ مَ  اللهِ  دُ مْ الحَ 
  ا بَ لَ طَ  تْ نَ عَ مْ ا أَ م ـلَ  كُ ارِ دَ ـالمَ  هُ نْ عَ      تْ زَ جَ ي عَ ذِ ـال ق الحَ  رُ اهِ الظ  نُ اطِ البَ 
، يفصــح عــن ذلــك يبــدو الشــاعر فــي حــال مريحــة، ينــاجي ربــه حامــدا معترفــا بعزتــه             

ك مـــا وفـــي ذلـــك إنبـــاء عـــن أنـــه لـــيس هنالـــ ،الصـــوتي المفتـــوح فـــي نهايـــة قافيتـــه عـــن طريـــق المـــد
ا لــم تعتــرض الفتحــة عنــد مثلمــ،  بمــا يعتمــل داخلــه مــن تعظــيم للخــالقيعتــرض ســبيله للاعتــراف 

  :)1(ن النحوي في مقطوعتهالحكم يقال عن ابونفس  ،الهواءنطق به أية عقبة عن طريق ال
  
  .302ابن مريم، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، ص ) 1(
  .72أماني سليمان داود، الأسلوبية والصوفية، ص ) 2(
  .الموسوعة الشعرية ) 3(

  ى؟لَ وْ ى المَ لَ ي عَ نِ ثْ يُ  دُ بْ العَ  يعُ طِ تَ سْ يَ  لْ هَ وَ      هُ لُ هْ أَ   وَ ا هُ مَ ى بِ لَ وْ ى المَ لَ ي عَ نِ ثْ أُ سَ 
  ىلَ وْ الأَ  ـعَ بَ تْ يَ  نْ أَ  ودِ مُ حْ المَ  بِ دَ الأَ  نَ مِ      هُ ن إِ فَ  يعُ ـطِ ت َـسْ يَ   لاَ  نْ مَ  ل ى كُ لَ بَ 

بدلالـــة مـــا ذهـــب إليـــه ابـــن النحـــوي، مـــن  -اأيضًـــ-والفـــتح فـــي هـــذا المقـــام مـــرتبط               
يفــيَ االله حــق الثنــاء  معترفــا بــأن المــرء لا يســتطيع أنْ  ،بيــرةك بثقــةِ  الكشــف عــن مســاره الاعتقــادي

ة المخلـوق ففـي الـتلفظ بالوصـل المفتـوح فـي نهايـة البيـت دلالـة اعتـراف بـأن قـو  والاعتراف بآلائـه،
  . ة الخالقالإذعان لقو في 

  :القافية المقيدةـ  ب              
               قا ( ا القافية ذات الروي الساكنأم علـى لسـان ابـن مـرزوق فقـد وردتْ ، ) دةفية مقي  

ا؛ منها مـا يخـص بهـا ربـه مالـك الملـك، وكاشـف مـا حـل بـه مـن ذات ثلاثة وستين بيتً  في قصيدةٍ 
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خــذ بيــده وانتشــاله معترفــا بعظــم ذنوبــه، راجيــا عفــوه والأ، داعيــا إيــاه بــأن  يتداركــه، عســر ومــن نقــم
  :) 2(من الغرق

  مْ  ـَنِق نْ ي مِ بِ  ل حَ  مَاوَكَاشِـفَ     ي ـتِ د ـعُ  ا يَ  كِ ـلْ المُ  كَ الِ ا مَ ي َـفَ 
  مْ رَ ت َـا اجْ مَ  نْ عَ  يَ ـب رَ  كَ وِ فْ عَ بِ      وبِ نُ الذ  يمَ ظِ ا عَ دً ـيْ ب َـعُ  كْ ارَ دَ ـتَ 
  مْ دَ ـن ـال ـرَعُ سِن قْ ا أَ نَ أَ  وَهَـا    قٌ رِ ـاي غَ ـن ِـن ي إِ دِ ـي َـبِ  ذْ خُ وَ 
                   التــــــييهــــــا المــــــيم الســــــاكنة مــــــع حركــــــة قبلهــــــا، مقيــــــدة رو اســــــتخدم الشــــــاعر قافيــــــة              

والتوجيــه   ،)3("الشــاعر قــد يعتمــدها وهــي غيــر لازمــة ولكــن  ها توجيهــا،وْ م قننّهــا العروضــيون وسَــ" 
   قـد نعـزو قلـة، )النـدَم -اجتـرَم -نقـَم(  :مـا قبـل الأخيـر مـن الكلمـات التـاليالحرف ظاهر في فتح 

         الســــاكن فـــــي المدونــــة إلـــــى وضــــعية الشـــــاعر الــــداعي التـــــي عــــادة مـــــا تكــــون قلقـــــة ورود الــــروي
وهــو مــا  ،ن تــوتر واضــطرابمــع مــا يصــحب ذلــك مــة، محرجــة بالضــيق والألــم والانكســار والذلــ

عند ابن مـرزوق وهـو يـدعو ربـه فـي حـال مـن الاستسـلام  ى مع الهدوء والسكون وراحة الباليتناف
 ،فقـــد حلّـــت بـــه الـــنقم ،والـــذي لا يســـتطيع الشـــاعر إلاّ أن يكـــون كـــذلكتعـــالى،  المطلـــق لإرادة االله

هايـة وأن لا ملجـأ فـي النائيـة الحركـة، كلها حـالات تفصـح عـن نه ؛ وغرق وندم ،وتعاظمت ذنوبه
 بـأن  وحيمـع إمكانيـة تعليـل الفـتح الـوارد قبـل الـروي السـاكن علـى أنـه حركـة تـإلا إلى االله تعالى، 

وامـــتلاك فـــي االله تعـــالى،  ورجـــاء الخيـــر، سـتنتهـــي مـــن مقاومـــة النفـــ لا   حـــاولاتالشـــاعر فـــي م
  .    )اجترم (، وذلك عند  توظيفه لفعل اقترفه من آثام بما الشجاعة للاعتراف 

  
  .305أحمد بن محمد أبو رزاق، الأدب في عصر دولة بني حماد، ص ) 1(
  .51مجموع القصائد والأدعية، ص ) 2(
  .80ات، نظريات الشعر، ص مصطفى حرك) 3(

  :الداخلــي   الإيــقـــاعب ـ            
◌ّ  ،إذا كــان للــوزن والقافيــة حضــور فنــي فــي القصــيدة العربيــة              ق والــذي يجعلهــا تحــل

 فإن للإيقاع الداخلي وزنا آخـر لا يقـل أهميـة؛ها لذة متناهية، وتمنحفي فضاءات وجدانية واسعة 
والتي لا يمكـن أن نفصـلها عـن إيحاءاتهـا  خلال الإيقاعات المتنوعة الداخلية،يشكل اللغة من إذ 

ــ ،نص إلــى فــرض ســلطته علــى القــارئالتــي تــذهب بــال قــه  فيخــرج و هــذا الأخيــر مــا يتذ لُ و ؤَ وقــد يُ
   .بذلك إلى سلطة التأويل

لصــوتية؛ رار علــى مختلـف المســتويات اولقـد لجــأ كثيـر مــن الشـعراء إلــى ظــاهرة التكـ             
تســـاهم فـــي إقامـــة بنـــاء  فالأصـــوات المهموســـة و المجهـــورة ومـــا تحمـــل فـــي طياتهـــا مـــن دلالات 
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ومـا يحدثـه انسـجام الألفـاظ مـن جـرس إلى عوالم الارتيـاح، يأخذ بالنفوس  ،موسيقي متوازن محكم
الغ فــي تحديــد جماليــات الــنص تكــرار الحــروف والكلمــات مــن أثــر بــ، مــع مــا للفظــي داخــل الــنص

  . صوتيا
ـــــك              ـــــاطني ذل ـــــداخلي أو الب ـــــاع ال ـــــى علـــــ فالإيق ـــــذي يعتمـــــد عل م المنحـــــى الصـــــوتي ال

) انفجاريـة(بالوقوف على الحـروف فـي صـفاتها ومخارجهـا مجهـورة ومهموسـة وشـديدة الأصوات؛ 
هـذه الأصـوات المقطعـة التـي سـميت الأصـوات اللغويـة هـي " ومتوسطة مائعة،) احتكاكية(ورخوة 

رس اللفظـــي فـــي تقـــارب يســـمى بـــالجا مـــ؛ أو )الكلمـــة(عتمـــد علـــى كمـــا يَ ، )1("ساســـيةمـــادة اللغـــة الأ
ـــ - أيضـــا – كمـــا أنّ لتـــأليف العبـــارة ،حـــروف الألفـــاظ والجميـــع يشـــكل ،ا فيهـــاجانبـــا إيقاعيـــا مهم 

وتســري فــي التشــكيل اللغــوي بمســتوياته  ،ة التــي تنســاب داخــل البيــتالموســيقى الداخليــة أو الخفيّــ"
   .)2(" والقصيدة  وانتهاء بمجموعة الأبيات ،ومرورا بالألفاظ والتراكيب ،ا بالحروفالمختلفة بدءً 

تشــــكيل  فـــيوقـــد التفـــت النقــــاد العـــرب القــــدامى إلـــى التـــردد الصــــوتي الـــذي يســــاهم              
تفنن في طـرق " وهو في الحقيقة ،رف عندهم بالبديع اللفظيوهو ما عُ الموسيقى الداخلية للنص؛ 

ا وحتـــى يســـترعي الآذان بألفاظـــه كمـــ ،ي الكـــلام حتـــى يكـــون لـــه نغـــم موســـيقيصـــوات فـــترديـــد الأ
؛ ) 3("فهــو مهــارة فــي نظــم الكلمــات وبراعــة فــي ترتيبهــا ونســقها ،يســترعي القلــوب والعقــول بمعانيــه

  .من التلوينات البديعية  هاوغير  لا يلزمالتصريع  والجناس ولزوم ما  والتشطير :  مثل
  .41ة، من اللغة، ص أحمد شامي/ د) 1(
  .641عبد الستار محمد ضيف، شعر الزهد في العصر العباسي،  ص / د) 2(
  .642المرجع نفسه، ص ) 3

  :المهموسة  الأصواتـ   1                

يُسـمع لهـا رنـين ولا  ،لا يهتزّ معها الوتران الصوتيان "الأصوات المهموسة هي التي             
مجموعـة بالعبـارة ، وهـي )هـ ك، ق، ف، ط، ص، ش، س، خ، ح، ث، ،ت(: أثناء النطق، فهي

ـــك قـــول ابـــن الخلـــوف  ،)1()"ســـكت قـــط فحثـــه شـــخص:( التاليـــة فـــي مســـتهل القســـنطيني ومـــن ذل
  :)2(قصيدته

  يارِ صَ تِ انْ  كَ بِ ي وَ بِ ل طَ تَ  كَ نْ مِ وَ     يارِ قَ تِ افْ   كَ لَ  ي وَ لِ ك وَ تَ  كَ يْ لَ عَ 
  ي  ارِ يَ تِ اخْ ي وَ دِ صْ قَ  كَ لا إِ  لْ هَ وَ     ي ر ِـمْ أَ  كَ يْ لَ إِ ي وَ تِ ب حَ مَ  يكَ فِ وَ 
  يارِ ـثَ بِ  ذْ خُ  كَ ابِ بَ بِ  دٍ بْ ى عَ وَ سِ      كَ ـيلِ مَ   لاَ وَ  وكِ لُ المُ  كَ لِ ا مَ يَ أَ 

     عشرة  بكثافة في الأبيات الثلاثة باثنتي )الكاف(  حرففقد تكرر عند الشاعر               
 مليك – الملوك – كلِ مَ  – إلاّك –إليك  – فيك – بك – منك – لك -توكلي -عليك : (ةمر  - 
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وقد لجأ  ،أو الشديدة المهموسة في العربية من الأصوات الانفجارية) الكاف(وحرف ، ) بابك
وهو من الأصوات ة، ا يحمله من قوة واعتداد وشد مَ إليه ابن الخلوف في مقدمة قصيدته لِ 

فابن  ،الدلالة المتموقعة في ثنايا النصءم مع والكاف إلى جانب دلالته الصوتية يتلا، الشديدة
فهو يرى نفسه شديدا وقويا بالتوكل على  ،لمتصوف الزاهد في علاقة تواصلية مع ربهالخلوف ا

حرف الكاف  وكل علاقة خارج حب االله تعتبر ضعفا عند الشاعر، وكأن  ،تعالى دون سواه االله
بالضيق  ند إليه الشاعر نفسه المتعبةَ بمثابة السند القوي الذي يس وما فيه من شدة هو

ومن ذلك قوله سبحانه  الاعتماد والتوكل على االله، وليس هنالك شفاء منها إلا  والانكسار،
يَتَوَكلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِن اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ  وَمَنْ ﴿ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبْ  :وتعالى
الألفاظ الواردة في هذه الأبيات المقترحة تؤكد حقيقة وكثير من  ،)3(﴾ اللهُ لِكُل شَيْءٍ قَدْراً  جَعَلَ 

وإلى جانب حرف الكاف نجد حرف التاء الذي من قوة االله تعالى، القوة التي يستمدها الشاعر 
تطلبي  - فتقاريا –توكلي ( :ـاليةاظ التـفي الألف) نصف عدد حرف الكاف (يتكرر ست مرّات 

، ونلاحظ بأن المهموسةوهو أيضا من الحروف الشديدة  ،)اختياري  -محبتي  - انتصاري  –
فالكاف فيه  ؛مهموسين هما الكاف والتاء يجمع في هذه الأبيات صوتينالقسنطيني لوف ـابن الخ

 بهوالتمسك ى على االله تعال فهو يناسب مقام من يخلص التوكلالفخامة والقوة والشدة والاعتداد، 
   قـوحرف التاء حرف مرقغيره، دون والاعتصام بحبله 

  
  .50أحمد شامية، في اللغة، ص/ د) 1(
  .73ابن الخلوف القسنطيني، جني الجنتين في مدح خير الفرقتين  المعروف بديوان الإسلام، ص ) 2(
  .3:سورة الطلاق، الآية ) 3(

يلمـع إلـى مـا يتكبـده الـداعي ) الكاف والتـاء: (أي وكلاهما ،)1("بالجانب العاطفي الوجداني"يوحي 
ــــم والخــــوف والانكســــار ــــاجي ربــــه فــــي إصــــرار معتقــــدا فيــــه مــــن ضــــائقات الأمــــور والأل ، فنــــراه ين

  .مؤمنا بأنه هو الملاذ والمرتجىنافيا عنه الشريك، و  ،الوحدانية
  :الصفير أصوات ـ                  2
ثــرة فــي وقــد وردت بك ،الفــاء ،الصــاد ،الشــين ،، الســينالثــاء :مــن أصــوات الصــفير              

ررت أصـــوات الصـــفير بكثـــرة فـــي بيحمـــان تكـــبـــن بـــراهيم لإ ومـــن قصـــيدة ،الشـــعر الجزائـــري القـــديم
بعـد عنــه الموفيهـا يـدعو لولــده ، رغـم أن حــرف الـروي فيهــا لـم يكـن مــن أصـوات الصــفيرحشـوها، 

 :)2(إلى مدينة البليدة

  ةِ يرَ صِ البَ  نِ يْ عَ ا بِ وظً حُ لْ مَ  تَ لْ زِ  لاَ وَ   ا سً ارِ حَ  تَ لْ زِ  لاَ ا وَ وسً رُ حْ مَ  تَ لْ زِ  لاَ فَ 

  ةِ ـيسَ ـفِ نَ  ر دُ وَ  رٍ ـهَ وْ جَ  اظِ ـفَ لْ لأَِ   ا صً ائِ غَ   ةِ غَ لاَ البَ  رِ حْ ي بَ فِ  تَ لْ زِ  لاَ وَ 
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  ةِ لَ يْ لَ وَ  مٍ وْ ـي يَ أَ  اءَ سَ ـا مَ ـاحً بَ صَ   ا ـيَ اوِ ثَ   تَ نْ ا كُ ـمَ ن َـيْ أَ  كَ يْ لَ عَ  مٌ لاَ سَ 

 ةِ ضَ وْ رَ وَ  كٍ سْ مِ  رَ شْ نَ   وقُ فُ يَ  مٌ لاَ سَ   ةٌ ـمَ لاَ ـسَ  مِ لاَ الس  يرُ سِ ـفْ تَ  وَ  مٌ لاَ سَ 

 ةِ ينَ مِ ـثَ  ى لَ غْ ر أَ ي الد اكِ حَ ا يُ مً لاَ سَ   هِ ـبِ زْ ـحِ وَ  يدِ لِ الوَ  عِ بْ ى رَ ـلَ عَ  مٌ لاَ سَ 

 ي تِ◌ِ ـلَ وْ ـقَ  عُ مَ سْ يَ  نِ بْ الاِ  امَ مَ أَ  يسٍ لِ جَ   قٍ ـافِ وَ مُ  ـل خِ  ـل كُ  م ـعُ يَ  مٌ لاَ ـسَ 

 –نفيســة  –حارســا  –ا محروســ: (مــرة فــي الحشــو ةعشــر  تكــرر صــوت الســين ســتة             
مــع مــا تكــرر مــن ، )يســمع  –جلــيس  –مســك  –ســلامة  –م الســلا –تفســير  –مســاء -6ســلام 
اد صـوتا صـفير، فالسـين مهمـوس والسين والصـ ،)صباح –غائصا  –بصيرة : ( الصاد   صوت
 –فـي  –فـلا:(مهموس مفخّم، كما تكرر صوت الفـاء، وهـو صـوت مهمـوس مرقـقالصاد و  ،مرقق
ج الشـاعر بـين أصـوات عاليـة الصـفير زاو  ، كمـا أنـه)موافـق  –يفـوق  –تفسـير  –نفيسـة  –ألفاظ 

ينبــــئ عــــن الوضــــعية النفســــية  هــــذا التمــــاوج الحاصــــل بينهمــــا ولعــــل  وأخــــرى منخفضــــة الصــــفير؛
 ،وســان مرققــان، والصــاد مهمــوس مفخّــمين والفــاء مهمـالســـف ،الأســىـلة بــالحزن و المضــطربة المكبــ
 –رغـم اضـطراب حالتـه النفسـية-لشـاعرا يـدل علـى أن اممـ ؛علـى القـوة والتفخـيمفهنا الغلبة للرقـّة 

عليـه الرقـة  ظهـرُ تَ  وهـو وضـعٌ  ،بنه الموغل في النفي المسلط عليـهفإنه في حنين وشوق ذائبين لا
  .والهمس المستفيض 

س علـى ؤسـممثـل ذلـك التجـانس ال ،ومن الملاحظ فـي الـنص ملامـح إيقاعيـة مختلفـة            
  ،)حارسًا –محروسًا( لمث" الجناس الاشتقاقيب" ما يسمّىأو ، التلاعب بين العلاقات الصوتية

  .77أماني سليمان دواد، الأسلوبية والصوفية، ص ) 1(
  .124إبراهيم بن بيحمان، وجد وأسى، ص ) 2(

يقتـرن دائمـا بـالهواجس والأحاسـيس الأساسـية " وهو تكـرار ؛)موافق  –يفوق ( ، )مة سلا –سلام(
، مـع رجو السلامة والصون لابنه المنفيالذي ي )1("التي تدمن الحضور في البنية النفسية للشاعر

وفـــي الـــنص لفـــظ مكـــرر متـــين  ،صـــوتي وتركيبـــيمـــا يحقـــق هـــذا التجـــانس أو التكـــرار مـــن جمـــال 
، ولا يخفــى مــا لهــذا التكــرار مــن علاقــة المكــررة وحــدها ســت مــرات) ســلام(فــي بالســياق  الارتبــاط

  .ية، وهو المبتلى بإبعاد ولده عنهكبيرة بظروف الشاعر النفس
             القصــــــائد المقيــــــدة فــــــي المدونــــــة تشــــــتمل علــــــى الــــــروي المجهــــــور وإذا كانــــــت جــــــل             

 ،تطغــى عليــه الأصــوات المهموســةفــإن حشــو النصــوص  ،رهــاالجــيم والــراء والمــيم والنــون وغي:مــن
، ومــا ورد رويــا مــن المهمــوس أقــل بالقيــاس مــع المجهــور، وقــد مثلنــا لنــوع منهــا  رقيقهــا ومفخمهــا

  .      والغالب وهو روي النون الذي ورد في أربع قصائد سبقت الإشارة إليها 
    :النون أو الصوت النواح ـ                 3
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ئــريين المقيــدة نصوصــهم فــي النــون أوضــح الأصــوات المجهــورة عنــد الشــعراء الجزا             
نصـــوص الـــواردة فـــي ومـــن ال ،)2("بالبكـــاء ومـــا يســـبب البكـــاء"وقـــد ربطهـــا بعـــض النقـــاد  ،المدونـــة

شـيع فـي حشـوها مـن صـوت النـون قـول أبـي حفـص ، مـع مـا يَ المدونة والمؤسسة على روي النون
  : )3(اليدوخ القلعي الطبيب في مقطوعتهبن علي بن خليفة  عمر

  انِ كَ مْ إِ  ي وَ ودِ ـجُ وْ ـمَ ـبِ  امِ ـنَ الأَ  عَ مَ     ا هَ ل ُـعَ ـفْ أَ  اتِ رَ يْ الخَ  يَ لِ  لْ ـه ـسَ  ب ا رَ يَ 
  انِ ـجَ  ى ن َـمُ ـال ارَ مَ ثْ أَ  سُ رِ غْ يَ  رِ يْ لخَ لِ      نْ ـمَ ـفَ  ودِ ـل ُـالخُ  ارِ ى دَ لَ إِ  ابٌ بَ  رُ بْ القَ فَ 
       انِ ـسَ ـنْ إِ  ل ـعْ كُ ـمَ  هُ لُ عَ فْ يَ  رُ يْ خَ ـالوَ       هُ بُ احِ صَ ـتُ   ىو َـق ْـى تَ تَ الفَ  سِ نْ أُ  رُ يْ خَ وَ 
   انِ ـمَ ـيإِ  وَ  يدٍ حِ وْ تَ وَ  رٍ ـي ْـخَ بِ  مْ ت ِـاخْ     يـل ِـمَ أَ  ا ـيَ  امِ ر َـكْ الإِ وَ  ةِ لَ لاَ ا الجَ ا ذَ يَ 
  ي؟انِ الجَ  بِ نِ ذْ لمُ لِ  نْ مَ  كَ اعَ طَ أَ   نْ ـمَ  لْ بَ      لٍ لَ زَ  و ذُ   وكَ جُ رْ يَ  لاَ  -يَ لاَ وْ مَ -انَ كَ  نْ إِ 

نــدفع الهــواء مــن ففــي النطــق بــه ي ،صــوت مجهــور متوســط بــين الشــدة والرخــاوة"والنــون           
 ى الحلـق هـبطإذا وصل إل حتى ،ثم يتخذ مجراه في الحلق أَولا ،محركا الوترين الصوتيين رئتينال

 مــن التجويــف الأنفــي محــدثا فــي أقصــى الحنــك الأعلــى فيســد بهبوطــه فتحــة الفــم ويتســرب الهــواء

ا يحمــل مــن ـور ومــوجــوده حــرف روي مكســ ، فــإلى)4(" ره نوعــا مــن الحفيــف لا يكــاد  يســمعمــرو 
     ،ة مرةورد في الحشو مقرونا بحرف الروي خمسة عشر فقد  دلالة الحزن، 

  
  . 187عمر محمد طالب، عزف على وتر النص، ص / د) 1(
  .85ة والصوفية، ص أماني سليمان داود، الأسلوبي  )2(
  . 259أحمد بن محمد أبو رزاق، الأدب في عصر دولة بني حماد، ص ) 3(
  .66إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص / د:نقلا عن . 86أماني سليمان داود، الأسلوبية والصوفية، ص ) 4(

اظ أخـرى عدتها ألفـوقد سا، )إمكاني –من  - الجاني –المذنب ( :وهي ألفاظ دالة على الانكسار
 –الخيـر -لسـه  – يـا رب:( لأمـل مشـرعة لاستشـراف ا وافـذفتح ندون أن تغفل  ،ذاهبة في الألم

مــع ـنسجم فيهـا تــ "، والتـيرجاءـوالــالخـوف بــين ثنائيـة  دا الشـاعروقـد بــ ،)...مــولاي –أملـي -أثمـار
  . )1("نواحـبالحرف ال دفعهم لتسميتهى ما هذا المعن ولعل  صوت النون،

 :حروف اللين   ـ                4

ضـافة إلـى أصـوات م" أصوات المـد"صوات الليّنة أو تعتبر الدراسات الحديثة أن الأ             
 وأن  ،، والحــرف عنــده أقــوى مــن الحركــةفــي نظــر القــدامى كــابن جنّــي حركــات وهــي؛ )2(المجهــورة

أبعـاض حـروف المـد "نّـي ت عنـد ابـن ج، والحركـا)3(الحركة تتبع الحرف ولا تسبقه ولا تحدث معه
فالفتحـة  ،ثلاث وهـي الفتحـة والكسـرة والضـمّةفكذلك الحركات الـ ، وهي الألف والياء والواو،واللين

، والحركـــات روح الحـــروف، وهـــي )4("بعـــض اليـــاء، والضـــمّة بعـــض الـــواوبعـــض الألـــف، والكســـرة 
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المقــــاطع "التــــي تحــــدد مســــارها النفســــي والنحــــوي، وحضــــورها قــــوي ومــــؤثر، وحــــروف اللــــين مــــن 
سواء أكان الصـائت الطويـل ألفـا أم )  -ب(صامت وصائت طويل المؤلفة من  الطويلةية  الصوت

تحمــل طاقــة صــوتية تمــنح الحــرف نســقا موســيقيا يــؤثر فــي الــنفس مثلمــا تــؤثر فيهــا  )5("واوا أم يــاء
مناجيــا والتــي يبــدأ بهــا  مــن جيميــة أبــي حمــو موســى الزيــاني ، وســنمثل لــذلك)6(الألحــان الموســيقية

  :)7(ربه
   
  
  

  :إلى أن يقول                 
  
  
  
  .86أماني سليمان، الأسلوبية والصوفية، ص ) 1(
  .49أحمد شامية، في اللغة، ص / د: ينظر) 2(
  .79، ص 4ددـة الأثر، عـمجلراب لابن جني، ـناعة الإعـر صـصوتي في سـدرس الـقاسم، الـمحمد بل/ د: ظرـين) 3(
  . 79المرجع نفسه، ص ) 4(
  . 87أماني سليمان داود، الأسلوبية والصوفية، ص ) 5(
  87المرجع نفسه، ص: ينظر) 6(
  .362أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره ص  ،عبد الحميد حاجيات)7(

فـي القبـول أو دفـع  فمناجاة االله ودعاؤه لا شك مؤسس على مد للصـوت كمـد الأمـل             
 –يجيــــب - يــــا (:فالمــــدود الــــواردة هــــيوالضــــيق، وكــــل مــــا يعكــــر صــــفو حيــــاة الشــــاعر، للحــــزن 
مـــع ة تـــتلاءم  بأنواعهـــا الثلاثـــ، )منتهجـــي–دعـــا  –القنـــوط  –علـــى  –يـــأتي –هـــيرحمت –الهـــوجي

ي ثيــر مــن الحرقــة التــالتــي لــم تجــد إلاّ أن تمــد صــوتها داعيــة خالقهــا بك، طبيعــة الشــاعر الحزينــة
عــزاء للشــاعر فــي ذلــك ســبحانه وتعـالى، و التواصــل مــع االله تنطـوي عليهــا، وفــي ذلــك اسـتزادة مــن 

؛  أنسـب مـن المقـاطع القصـيرةأجـدى و فالمقاطع الطويلة فـي هـذه الوضـعية  ،مما هو فيه من الألم
  .  وجميع أنواع المعاناة  لحزن والألم والحرقةا يتطلبه واقع الشاعر المحاصر بالمَ 

  :النداءلتماثل الصوتي و ـ ا                5 

ية التــي فــي شــعر الــدعاء متســع لتحتــل أحــرف النــداء مكانــا يليــق بوظيفتهــا الأساســ             
الأصـــوات حضـــورًا فـــي  الممـــدودة مـــن أكثـــر" يـــا"وحـــرف النـــداء  ،تكمـــن فـــي لفـــت نظـــر المنـــادى

ون عليهـا المنـادِي، والـداعي فـي كـل الحال التي يكـ عنر ، فالامتداد الحاصل فيه إنمّا يعب الدعاء
مـن أصـوات اللـين ) يـا(ءمستنجد بربـه القـوي القـادر المقتـدر الجبـار، والألـف المتصـل باليـا أحواله

  جِ وَ الهَ وَ  قِ يْ الض  دَ نْ عِ  ر الض  فُ شِ كْ يَ وَ    جِ يَ ي الد فِ  ر طَ ضْ ا المُ دَ نِ  يبُ جِ يُ  نْ ا مَ يَ 
 ي جِ رِ فَ انْ   ةُ مَ زْ ا أَ ا يَ عَ دَ  وطُ ـن ُـا القَ ذَ إِ    طٍ ـن َـى قَ ل َـي عَ تِ أْ يَ  هِ تِ مَ حْ رَ  فُ طْ لُ وَ 

  جِ ـهِ ـتَ نْ مُ  وِ فْ العَ بِ  لٍ ـهِ ـتَ بْ مُ  اءَ ـعَ دُ   ي ل ِـمَ أَ  ا ـيَ  لِ يْ الل  حَ نْ جُ  كَ تُ وْ عَ ي دَ ن إِ 
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 بيحمـانبـن إبـراهيم مـا ذهـب إليـه ومـن ذلـك  مـن المـد أكثـر ممـا فـي الـواو واليـاء، المجهورة، وفيـه
  :)1(متوجها لخالقه مستنجدا

         
  

ت ، و محـــــذوفا مـــــرة          صـــــريحا فـــــي هـــــذا البيـــــت أربـــــع مـــــرا فقـــــد تكـــــرر حـــــرف النـــــداء            
 هاتوكيــد علــى العلاقــة الوطيــدة التــي أراد الشــاعر أن يؤسســو ن وهــو إلحــاح بــي ؛ )مــولاي(واحــدة فــي

بـالألف، وهـي مـن خصـائص الـدعاء  يـاء الممـدوداالله تعالى بهذا التكـرار لحـرف الفي علاقته مع 
  فــالملاحظ كثــرة، والــذي يتطلــب مــدّ الصــوت بمقــدار الحاجــة التــي نرجوهــا عنــد االله تعــالى؛ عــادة 

  اتالأبيـهذه اليـاء المكـررة فـي أوائـل بعـض  وأن "داء في قصائد ومقطوعات فن الدعاء، حرف الن
 ج ضِــفيَ   وينطلــق إلــى البــاري ســبحانه وتعــالىينســحب فيهــا النــداء نحــو الســماء،  هــي كــوة خــلاص

يــاء "ول إبــراهيم بــن بيحمــان عنــدما كــرر ، مثــل ذلــك قــ)2(" االله المنــادىبرغبــة فــي التمحــور داخــل 
التعلـق  يمعانـا فـإ) مـولاي(رة وواحـدة محذوفــة فـي اهالمذكـور آنفا أربع مرات ظت ـبيالفي " النداء

  باالله تعالى؛  إفصاحا عن الحاجة واستشعارا
  
  .50إبراهيم بن بيحمان، وجد وأسى، ص) 1(
م، ص 1998/هـــ1418، المكتبــة العصــرية، صــيدا، بيــروت،  1غـــازي شبيـــب، فـــن الـــمديح النبـــوي فــي العصـــر المملــوكي، ط)2(

117.  

ي يعتقـد ـح إشارة إلى الأبواب المفتوحة التـوالمد المفتو ،  عن قوة العاطفةلعظمة االله تعالى وتعبيرا 
و الـداعين وأوضـاع الـدعاء المسـيجة بـالألم تـدعنغلـق أمـام المخلـص فـي دعائـه، المؤمن أنهـا لا ت

ذلـك رغبـة أو مـا يماثلهـا ؛ و ) يـا(ذلـك إلا مـع صـيغة النـداء ى ولا يتـأت إلى رفع الصوت بالتضرع، 
 بن رشيقلال ا قو قد ورد قديمو في رحمة االله تعالى، ة ملح  يرى فيه تكـرار اسـم أكثـر مـن مـرة دالا 

وخاصـــة مــا نجـــده عنـــد المدونــة كثيـــر مــن هـــذا الاســتعمال ، وفـــي ، )1(علــى التشـــوق والاســتعذاب
  .الشاعر ابن الخلوف في أدعيته ومناجياته

  :كرار الألفاظـ ت               6
ـــد بهـــا الشـــعراء تم             ـــر رســـائلهم الشـــعورية بقـــوة بعيـــدا عـــن التكـــرار ظـــاهرة دقيقـــة يري ري

حــين " وتشــتد حــدة الانفعــال فيــه،، الابتــذال، وفــي موضــع الــدعاء يبــدو التكــرار ذا أهميــة قصــوى
يجتمــع عليهــا فــي هــذا الموقــف شــعورها الحــاد بــالتفريط فــي  يقــف الإنســان أمــام ربــه بــنفس وجِلــةٍ،

ةً لمــا تعبــر طبيعيــ التكــرارِ  كــون ظــاهرةُ حينئــذ ت واستشــعارها لعظمــة االله وقدرتــه، ،تعــالىجنــب االله 
قيمــة إيقاعيــة ودلاليــة فــي "والتكــرار أيضــا يشــتمل علـى ،)2("عنـه مــن قــوّة العاطفــة وتـوهج المشــاعر

  مِ دَ عَ  نْ مِ  ادِ جَ ـيالإِ بِ  قِ لْ خَ ـال مَ حَ رْ ا أَ يَ     يدِ ن َـا سَ يَ  -يَ لاَ وْ مَ  – يدِ ي ا سَ يَ  ب ا رَ يَ 
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يبـــدو التكـــرار و ، )3("فتكـــرار لفظــة معينـــة ينـــتج ضــربات إيقاعيـــة تتــرك أثرهـــا فـــي المتلقــي ،آن معــا
ومـن فـي أكثـر مـن موضـع، في قصيدة بعينهـا ، أو ي المدونة المقترحة في البيت الواحدفواضحا 

  :)4(بيحمانبن ذلك قول إبراهيم 
  ةِ يرَ صِ البَ  نِ يْ عَ ا بِ وظً حُ لْ مَ  تَ لْ زِ  لاَ وَ     ا سً ارِ حَ  تَ لْ زِ  لاَ ا وَ وسً رُ حْ مَ  تَ لْ زِ  لاَ فَ 
   ةِ ـسَ ـيـفِ نَ  ر دُ  وَ  رٍ هَ وْ جَ  اظِ فَ لْ لأَِ      اصً ائِ غَ   ةِ غَ لاَ البَ  رِ حْ ي بَ فِ  تَ لْ زِ  لاَ وَ 

 فإلى جانب القيمة الإيقاعيـة الموزعـة فيهمـا ،أربع مرات) لا زلت(لبيتين تكررتففي ا            
ه الشـاعر مصـرّ فـي دعائـتمثل جانبها الدلالي الذي يبين أنّ وما تتركه في النفس من أثر؛ فإنها 

لتكـرار ومـا اأمـل حقـّا فـي مشـاعر أبٍ  نحـو ولـده، والأمـر يـدعو للتعين االله ولده،  على أن ترعى
 ةست مرات فـي أربعـ) سلام( وفي نفس القصيدة كرر لفظةإبراز لموقع الفتى من قلب والده، إلاّ 

  :)5(أبيات
       

   
  
  .167لإلهي في الأدب العماني، ص ناصر بن محمد بن سالم السلامي، شعر الحب ا: ينظر) 1(
  .615، 614عبد الستار محمد ضيف، شعر الزهد في العصر العباسي، ص / د) 2(
  .93أماني سليمان داود، الأسلوبية والصوفية، ص ) 3(
  .124إبراهيم بن بيحمان، وجد وأسى، ص ) 4(
  .124المصدر نفسه، ص ) 5(

  سَلاَمًا يَفُوقُ نَشْرَ مِسْكٍ وَرَوْضَةِ            ةٌ ـمَ لاَ سَ  مِ لاَ س ـال يرُ سِ فْ تَ وَ  مٌ لاَ سَ           

  سَلاَمٌ عَلَى رَبْـعِ الوَلِـيدِ وَحِزْبِهِ         سَلاَمًا يُـحَاكِي الدر  أَغْلَى ثَمِينَةِ         
  سْمَعُ قَوْلَتِي سَلاَمٌ يَعُـم كُـل  خِل  مُوَافِـقٍ         جَلِـيـسٍ أَمَامَ الاِبْنِ يَ         

كانا ) سلام –لا زلت(لقصيدة نجد أن اللفظين المكررينوفي كلا الموضعين من ا              
اللفظ " إن :وقد ذهبت نازك الملائكة إلى القول ،بالمعنى العام الذي أراد الشاعر صلة اوثيقَ 

لفظة متكلفة لا سبيل إلى وإلاّ كان  ،وثيق صلة الارتباط بالمعنى العامالمكرر ينبغي أن يكون 
كما أنه لابد أن يخضع لكل ما يخضع له الشعر عموما من قواعد ذوقية وجمالية  ،قبولها
  .وفي المدونة مَواطن للتكرار في أكثر من موضع  ،)1("وبيانية

  :ةالـظواهر التركيـبـي  ـ 2 
جانب المستويين المستوى التركيبي طرف هام في المعادلة الأسلوبية إلى                

إلى العناصر البنائية متضافرة  ذلك أن الجمال في النص الأدبي إنمّا يعود"؛ الصوتي والدلالي

  ةِ لَ يْ لَ وَ  مٍ وْ ـيَ  ي أَ  اءً سَ ا مَ احً ب َـصَ   ا يَ اوِ ـثَ  تَ ـنْ ا كُ مَ ـنَ يْ أَ  كَ يْ لَ عَ  مٌ لاَ سَ 
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ودراسة التركيب وسيلة ضرورية لبحث الخصائص المميزة  ،)2("ومتفاعلة إلى عنصر بعينه منها
فعل وفاعل، وخبر، و  ودراسة أركان التركيب من مبتدإ ،من دراسة أطوال الجمل وقصرها"نصلل

إضافة إلى دراسة  ،يرودراسة ترتيب التركيب من تقديم وتأخ ،وصفة وموصوف وغيرهاوإضافة، 
عن دراسة الصيغ الفعلية وأنماط التوكيد، فضلا لكاتب للروابط المختلفة والضمائر استعمال ا

عناصر  وتتابعالإثبات، ودراسة حالات النفي و  ،والمبني للمجهول والمبني للمعلوم ،وأزمانها
ولكننا ونحن نتناول ، )3("الجمل ومبادئ الاختيار فيها دلالة كل ذلك على خصائص الأسلوب

مع الزمن تعاملا مرتبطا بالدلالة الشعرية أكثر من تعاملنا معه   نصوصا شعرية فإننا نتعامل
وز ذلك إلى نتجا وإنما ،نحاةعن الزمن كما يقصده اللا تعبر فالأزمنة الشعرية  " نحويا، تعاملا 

ا من المعنى وتجعل منها صورا متحركة ذهابا ومجيئ، القصيدة  فتقلب حركةالدلالة الشعرية، 
 وشعر الدعاء ذو ،)4("ى المستقبل البعيد المشرقـلم إلمن الماضي العميق المظ ،إلى اللامعنى

لما يحمله  في فهم معنى الزمن والتعامل معه دون غيره؛ ادون غيرها تراكيب خاصة قد ينفرد به
  ير عنـمن خطاب متميز ومتغ

  .264نازك الملائكة، قضايا الشعر  المعاصر، ص ) 1(
تشـــرين الأول،  دمشـــق، تحـــاد الكتـــاب العـــرب،، ا378:عـــدد الأســـلوبية والـــنص الأدبي،مجلـــة الموقـــف الأدبـــي، حســـين بوحســـون،)2(

  .م2002
  .97أماني سليمان داود، الأسلوبية والصوفية، ص ) 3(
لنزار قباني، مجلـة الأثـر، كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية، جامعـة " المهرولون" تاوريرت، سيميائية العلامة في قصيدة بشير ) 4(

  .233، 232م، ص 2005، ماي 4:قاصدي مرباح، ورقلة، عدد

وبين الشاعر من جهة، ) الإنسان( والآخر المألوف الذي كان ينحصر فيه الشعر بين الشاعر
تختلف آليات الخطاب بينما  ،ة والحيوان والجماد من جهة أخراةسان من الطبيعوالآخر غير الإن

  . صود لعظمته وجلاله وقوته ورحمتهالمقتعالى ب هو االله المخاطَ ف الشعري في الدعاء،
نها المستويات ععاء إذًا تجربة خاصة، تخضع لآليات خاصة تكشف فتجربة الد            

  . على الخصوصبية منها والتركي ،الأسلوبية الثلاثة
  :الجمل في تركيب شعر الدعاءأ ـ               

  ):الزمن المطلق(لجملة الاسمية ا -1             
والتــي يكــون فيهــا المســند دالا  ،المبتــدأ والخبــر همــا الــنمط المبســط للجملــة الاســمية             

االله : وذلــك نحــو ،متمــثلا فــي الفعــلا علــى الــدوام، أو بعبــارة أخــرى هــي التــي لا يكــون المســند فيهــ
أي دوام اتصــاف المســند إليــه  ،لهمــا صــفة الــدوام) الروضــة  –االله ( والروضــة جميلــة، فـــ  ،عظــيم
وقـد  ،)1(جملة اسـمية همافكلاوالجمال ثابت للروضة  ،تعالى لا تتغير لأن العظمة ثابتة الله ،بهما
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التحـوير " أوسـع بفعـل مـا يـدخل عليهـا مـن تخرج الجملة الاسمية مـن تركيبهـا المبسـط إلـى تركيـب
، أو عـن الخبـر بجمـل معترضـة أو جمـل معطوفـة ومن ذلك أنه يعمد إلى فصل المبتـدإ، والتغيير

، )2("أو الاسـم فـي النواسـخ فـي أحيـان أخـرى م الخبرعلـى المبتـدإوقـد يقـد  ،مما يقع في باب الزيـادة
ا جعلهـممّـا يرتباط بـالزمن مـن حيـث الدلالـة، الا ا عنوقد عُرف عن الاسمية في التركيب ابتعاده

لثبـات والنمطيـة فـي غالـب الأحيـان، ففيهـا تقريـر ووصـف وإثبـات للحقـائق، ولا توحي بالديمومة وا
ومـــن ذلـــك قـــول أبـــي مـــدين شـــعيب فـــي إحـــدى  ا الـــزمن بماضـــيه وحاضـــره ومســـتقبله،فيهـــيعمـــل 

  : )3( مناجياته
  ي بِ اسِ كَ مَ  وَزُهْدِيَ فِي المَخْلُوقِ أَزْكَى     هُ حُ بْ رِ ي وَ دِ نْ عِ  الِ المَ  سُ أْ رَ  كَ اؤُ جَ رَ 
 أزكـى -المـالرأس (، والخبـر)زهـدي -رجـاؤك( بواسطة المبتدإ فالشاعر يثبت حقيقةً              

ـــان) ـــين ثـــابتتين لا يختلـــف فيهمـــا اثن ـــان تقـــدمان حقيقت ل وورودهمـــا إنمـــا كـــان مـــن قبيـــ ،، والجملت
وبــــين الزهــــد فــــي المخلــــوق، تعــــالى ابــــل بــــين الرجــــاء فــــي االله ذلــــك عــــن طريــــق التق وتــــم  ،التــــذكير

وهـي        ؛ إذ تبـدو وكأنهـا حقـائق،فـي نسـق لغـويحِكَمٌ يقدمها الشاعر للنـاس لتان بمثابة والجم
/ د: ينظـر) 1(ان والجملتـ ،دهالبشـر، وإخـلاص ذلـك الله سـبحانه وحـالاعتماد على  ز على تجاوزـحف تُ 

في النظام اللغوي، عند العرب، مجلة الأثر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة قاصدي مرباح،  عبد المجيد عيساني، الجملة
  .101م، ص 2006، مارس 5: ورقلة، عدد

  .99أماني سليمان داود، الأسلوبية والصوفية، ص ) 2(
  .67مجموع القصائد والأدعية، ص ) 3(

مــن الاعتمــاد ســلوكيات النــاس؛ حــو تغييــر أنهمــا تتحركــان مــن الــداخل ن إلا، مفرغتــان مــن الــزمن
ت يثبـا مـدين شـعيب وفـي نفـس القصـيدة نجـد أبـ ،الجبـارالقـوي  إلى الاعتماد علىعلى الضعيف 
  :)1(الحاضر حينما يقولغير مرتبط بالزمن الماضي أو  ،به بعض ما يؤمن

  بِ اقِ وَ العَ ي وَ تِ الَ ي حَ فِ  فِ طْ ى الل لَ عَ      رٌ ادِ ـقَ  تَ ـنْ ا أَ يمَ ـا فِ نً سِ حْ ا مُ يَ وَ 
  بِ ايِ عَ المَ  يرَ ـثِ ءً كَ طاخَ  تُ نْ كُ  نْ إِ وَ      هُ لُ هْ أَ   تَ نْ ا أَ مَ  كَ نْ و مِ جُ رْ ي لأََ ن إِ وَ 

فالمبتــدأ مشــكلتان مــن مبتــدأ وخبــر؛ ) أنــتَ أهلــه(و) قــادر أنــتَ ( نفالجملتــان الاســميتا           
إذ لتخصـــيص والإفـــراد؛ هـــذا الســـياق علـــى اويحيـــل فـــي  ،فـــي كلتيهمـــا) أنـــتَ (الضـــمير المنفصـــل 

ويؤكـــد كـــل وهـــو يؤكـــد أزليـــة قـــدرة االله مـــن جهـــة،  ،تعـــالى دون غيـــره بالقـــدرة والأهليـــة يخـــص االلهَ 
وينسجم هذا التعبيـر مـع البعـد  ،من جهة أخراة) أهله(صفات الكمال دون التصريح بها في لفظة 

ودعائــه وإثبــات قدرتــه التــي تقــوم علــى اســتغراق الشــاعر فــي مناجــاة االله و  الــدلالي للقصــيدة كلهــا
ـــ والاعتـــراف بقوتـــه وكبريائـــه، ؛ )أنـــتَ (أمـــام ) أنـــا(ا يؤكـــد بالمقابـــل ضـــعف الشـــاعر أو ضـــعف مم

  .تعالى القوي العظيميعود على االله  )الأنتَ (، ويعود على الشاعر الضعيف )الأنا(ـف
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  :الفعلية  لجملةا -2              
ـــة الاســـمية ي "              ـــر بالجمل ـــد التعبي المعنـــى أو الصـــفة للشـــيء مـــن غيـــر أن ) ثبـــوت(في

مزاولة المعنى أو تجدد الصـفة  الذي يقتضي) الفعل(على نقيض  ،يقتضي تجدده شيئا بعد شيء
راوح الاستخدام بشكل مكثف في المدونة بـين الأفعـال ، ويت)2("تمرارها وحدوثهما حالا بعد حالواس

ن ، وهــو مكــو لعربيــة دال علــى الحركــة والفعاليــةماضــيها ومضــارعها وأمرهــا، والفعــل فــي الجملــة ا
لفعــل ظــاهرة لافتــة فــي شــعر الــدعاء، والأمــر منــه واـقيم إلاّ بــه، ولا تستــ ،أساســي فــي نظــام الجملــة

علــى هــذه الصــيغ بــدلا مــن فعــل الأمــر كــي )فعــل الــدعاء( إطــلاق تســمية "خاصــة، ويَحســن بنــا 
تعرض الشـــاعر وضـــعه وأفصـــح عـــن فـــإذا اســـ، )3("تناســـب دلالـــة الفعـــل مـــع تســـميتها تناســـبا كليـــا

لمضـارع وقـد يلجـأ إلـى ا ،في الدعاء، وكذلك يفعل في مناجياته مشاكله فنراه يلجأ للفعل الماضي
لفعـل  كمـالدعاء فإنـه يحتــوحينمـا يتجـه إلـى االله بـ ،ا يستعرض حاضره وما فيه مـن مصـاعبعندم

مهــدي  تمثــل ذلــك بقــول الشــاعر أبــيو ن ،الــدعاء، راجيــا مــن ذلــك القبــول الأمــر الــذي يخــرج إلــى
  :)4(ى بن إسماعيلسعي

  .67مجموع القصائد والأدعية، ص ) 1(
، م1983  ية،ـوزيع، ســـوريا، اللاذقــــشر والتــــر للنـــواـ، دار الحـــ1ي، طريـــة اللغـــة والجمـــال فـــي النقـــد العربـــثـــامر ســـلوم، نظ/ د)2(

  .141ص
  .98، ص محمد محمود عبود زوين، الدعاء في القرآن الكريم/ د) 3(
  .40، 39الفضائل في النصائح والمواعظ، ص ) 4(

   دْ ـمَ ـعَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  كِ لاَ فْ الأَ  عَ افِ ا رَ يَ      دْ مَ ا صَ يَ  يمِ ظِ العَ  شِ رْ العَ   قَ الِ ا خَ يَ 
  ا ـمَ هُ ـنْ كِ سْ ـتُ لْ فَ  سِ وْ دَ رْ الفِ  ةِ ن ي جَ فِ     ا ـمَ ـهُ ن ْـعَ  فُ اعْ وَ  ي دَ الِ وَ لِ  رْ فِ اغْ 
   انُ الدَ◌يـ نُ ــيْمِـهَ ـمُ ـال كَ ـن إِ وَ     انُ ـمَ ـحْ ر ـال كَ ـن إِ ا فَ مَ هُ مْ حَ ارْ وَ 
  ا ـعَ دَ  نْ ـمَ ـلِ  بْ جِ ت َـاسْ فَ  نِ يْ دَ الِ لوَ لِ     اـعَ ـدُ البِ  تَ رْ ـمَ أَ  دْ ي قَ ب رَ  تَ نْ أَ وَ 

  ان َـعَ ـى الـشَ ـخْ ـيَ  ةٌ يحَ بِ قَ  هُ الُ عَ فْ أَ     ـىنَ جَ  دْ ـا قَ مَ  بٍ ـنِ ذْ مُ  دٍ بْ عَ لِ  رْ فِ اغْ 
  بِ ـاسِ ـكَ  وَ  رٍ ـاظِ ـنَ وَ  ئٍ ارِ ـقَ وَ      بٍ ـاتِ ـكَ وَ  عٍ ـامِ ـسَ  ل ـكُ لِ  رْ فِ اغْ 
فًـاـشَ ـمُ  هُ ـت َـل ْـعَ ـجَ     ا دً ـم حَـمُ   هُ ـت َـي ْـم سَ  نْ مَ  ق حَ بِ  مَ مُ  ر ا دَ ج  

  ا ـمَ ـظ ـعَ وَ  هِ ـامِ ر َـكْ ي إِ فِ  ادَ زَ وَ     ا مَ ـل ـسَ ا وَ ـن َـب رَ  هِ يْ لَ ى عَ ل ـصَ 
  ى فَ طَ صْ ـمُ ـال ي ـب ِـلن لِ  ينَ رِ اصِ الن     افَ وَ ـال لِ ـهْ أَ  هِ ـب ِـحْ صَ وَ  هِ ـآلِ وَ 

  اـف َـص ـالوَ  امِ ـقَ المَ وَ  يقِ قِ الحَ  لِ هْ أَ     اـفَ رَ ـش ـال ينَ رِ ـهِ الطا  ينَ بِ ي الطَ 
  ىف َـطَ ـصْ ـالمُ  ي بِ الن  ب ا حُ نَ لَ  دْ زِ وَ      ىف َـكَ ى وَ الَ ـعَ ـتَ  ا االلهُ ـنـبُ سْ حَ فَ 
  ـهْ ل َـامِ الش  اتِ كَ رَ ي البَ ذِ  ي بِ ى الن لَ عَ      ـهْ ل َـامِ كَ  ةِ لاَ ص ـالي بِ لِ وْ قَ  تُ مْ تَ خَ 
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عيســى بــن و مهــدي يختمهــا الشــاعر أبــ ،الأرجــوزة جملــة مــن نصــائح وتوجيهــاتففــي             
مـن الماضـي والمضـارع  وقـد اسـتخدم فيهـا أفعـالا ،بـاثني عشـر بيتـا مـن الـدعاءإسماعيل المليكي 

   .مختلفة بينهاب والأمر بنس
الشـاعر   اردة فـي الـنص إحـدى عشـرة مـرة تعبيـر عـن اسـتغراقو فالأفعال الماضـية الـ            

الأفعــال أن   فــي تعظــيم الخــالق تعــالى، والتأكيــد علــى مــا خــص بــه عبــاده ممــا لا يمكــن لأزمنــة
  . تستوعبه

 – جعلــــتَ  – ســــميتَ  –جنــــى  -دعــــا  - أمــــرتَ :( فــــإذا كــــان الماضــــي حاضــــرا فــــي            
       فـــــــإن دلالتـــــــه الحقيقـــــــة قابلـــــــة للتواجـــــــد فـــــــي ،)تُ ختمـــــــ –كفـــــــى  - عظّـــــــم –زاد –ســـــــلم  –صـــــــلى

 غيـر              الماضي والحاضر والمسـتقبل؛ فالأفعـال ظاهرهـا مـاض لكـن حقيقتهـا مسـتمرة 
 إلــى أن         قابلــة للتوقــف فــي حــدود ماضــيها، فهــي أزليــة الوجــود، ســائرة فــي جميــع الأبعــاد 

ــــى (يــــرث االله الأرض ومــــن عليهــــا، أمــــا  ــــذهاب ) ختمــــتُ  –كف ــــة ال نحــــو         فلهــــا نفــــس دلال
تعــالى،         توقــفُ كــل مــا ســوى االله، واســتمرار كــل مــا يتصــل بــاالله ) كفــى(المســتقبل؛ فمعنــى 

باقيـة بقـاء              صيحمل دلالة انتهاء القصيدة؛ لكن الصلاة على محمـد ) ختم( ومعنى 
بعـد فعـل  لـوروده                     في الماضي يحمل دلالة المستقبل ) دعا(ون، أما الفعلالك

  .الزمن الماضيهو الفعل الماضي الوحيد المنتهية دلالته في ) جنى(، و)استجب(الأمر 
اســم فعــل مضــارع " ا حســبن –يخشــى: ( بــينما لا يحــوز المـــضارع إلاّ علــى فعلــين هــما           

  ").كفيبمعنى ي
ــ            لام   دخلــت عليــه مضــارع   فعــل" فلْتســكنهما  – اعــف – 3اغفــر: ( الأمــر فلــه  اأم   

ـــب يصـــدر مـــن الأســـ ،)زد –اســـتجب  –ارحـــم –" الأمـــر مـــن : ـلى أيفل نحـــو الأعــــومـــا دام الطل
 ، وقـد تبـدو صـيغة الـدعاءج بـالأمر والنهـي إلـى معنـى الـدعاءفـإن ذلـك يخـر خالقـه،  سان نحـوـالإن

بصــــيغة يصــــدر " فالــــدعاء  فــــاوت حاصــــل بينهمــــا؛والأمــــر واحــــدة مــــن حيــــث صــــيغتها إلاّ أنّ الت
  الحقيقي الـذي يصـدر بصـورة القـوة وبدلالـة الوجـوب فـي –والنهي –الخضوع والتذلل بعكس الأمر

  .فعلاواحد وعشرون ، ومجموع  الأفعال كلها في النص )1("الائـتمار
ختــزن الخطـــأ والتقصـــير ائبــة فـــي نفـــس الشــعراء بـــين مـــاض ية دوطبيعــة الـــدعاء حركـــ           

وغيــر ذلــك مــن والفــرج والنصــر  ، وبــين مســتقبل يرجونــه طافحــا بــالعفو والرحمــة والمغفــرةفــريطوالت
رد أحيانــا عامــة يــ، وحتــى ذلــك الماضــي الــذي يحضــر فــي ثنايــا النصــوص الدعائيــة أنــواع الطلــب

  ."االله لهيا اغفر " :أمرا مقتضاهنريد بذلك و " االله لكغفر : "بمعنى المستقبل مثل قولنا 
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              الخطـاب الـدعائي خطـاب متحـرك  ويؤشر هذا الإحصاء للأفعال في هـذا الـنص أن
بــل نجــده يتعــداه خطــاء والتأســف فــي الماضــي، عنــد البكــاء علــى الأينحصــر لا  ،أو دعــاءمناجــاة 

ن الماضـي الطــاغي فـي الــنص لـيس ماضــيا ، فــالزمبالتفــاؤل واعتقـاد الخيــر فـي االله إلـى المسـتقبل
 ة للــذهاب نحــو المســتقبل مــن خــلال دعائــه بــأنيتخــذه الشــاعر مطيــ ،نحويــا بقــدر مــا هــو تــاريخي

دودا أمـــام اتســـاع المضـــارع يظـــل محـــورغـــم أن الماضـــي  ،يخلصـــه االله ممـــا علـــق بـــه مـــن تقصـــير
لـك بـأن الماضـي فـي الـدعاء ونفسـر ذأرجوزة أبي مهدي حاضرا بقوة؛ أننا نجده في  إلا  وسطوته،

  .استمراريته في المستقبلحركيته من  ، بل يستمدلا يقف عاجزا في لحظته الفانية
ر والامتـداد فـي الحاضـر تفيد معنـى الاسـتمرا فعال المضارعة القليلة فرغم أنهاأمّا الأ            
لــى المســتقبل الأبعــد عــن يتجاوزهــا الشــاعر إأنهــا لحظــة قصــيرة فــي مفهــوم الــدعاء، إلاّ والمسـتقبل 

فإذا كان الفعل ماضـيا فـإن العمـل بـه يظـل مسـتغرقا فـي المسـتقبل، فالأفعـال  طريق صيغ الأمر،
كلهــا أفعــال وقعــت فــي الماضــي ...) عظــم  –زاد  -مســل  -ىصــل  -جعلــتَ  –ســميتَ  – أمــرتَ (

، صعلـى رسـول االله صـلاة والسـلام فـأمر االله بال ،ا تحمـل طاقـة الاسـتمرار مـن الـداخللكنهـحقا؛ 
مــا حركيــة الحاضــر فــي نواته نحمــلاي بــل  ،فــي الماضــي يانـــتهيلــم وتعظيمــه  والزيــادة فــي إكرامــه

، والزيــادة فــي إكرامــه فــي ديمومــة مــا دامــت  )ص(علــى رســول االله  بالصــلاة والســلاموالمســتقبل؛ 
  .السماوات والأرض

  .93ص محمد محمود عبود زوين، الدعاء في القرآن الكريم، / د) 1(
ــــنص كلهــــا              ــــى الحاضــــر " إذًا فالأفعــــال الماضــــية فــــي ال تتجــــاوز الماضــــي لتــــدل عل

ـــى صـــفة المضـــي إلاّ  ،والمســـتقبل ـــة يـــدل عل ـــه النحوي ـــه الحقيقـــي هـــو فالماضـــي فـــي دلالت  أنّ زمن
وبالاعتقــــاد الجــــازم بــــأن بملازمــــة الاعتــــراف بــــالنقص البشــــري،  واســــتعماله يمتــــاز ،)1("الحاضــــر

ئمـــة لا يحـــدها الـــزمن الماضـــي، بـــل تتجـــاوزه إلـــى الحضـــور االله أفعـــال دالمتصـــلة بـــذات افعـــال الأ
وعي بـالواقع عـن طريـق مستمرّا فـي عمليـة التوالـد الـدلالي مـن خـلال الـ"ويبقى النص والاستقبال، 

                            .)2("هذا الواقعصيغة الماضي، ثمّ السعي لتحقيق الحلم وتغيير 

  :التقديم والتأخيرب ـ            

هــو  - ويبعــث فيهــا دلالــة متجــددة والــذي قــد يصــيب بنــاء الجملــة، -التقــديم والتــأخير           
إلــى "، ويكــون كـلّ تركيـب وترتيــب خطـوة ربيـة مجـالا أوســع للتـذوق والإفـادةملمـح يمـنح الجملــة الع

ومـن  ،)3("ي أذهـان المتلقـين، وأيسـر فهمـا وأحسـن تمكنـا فـآخـر أكثـر إظهـارا لمـراد المتكلمـينبناء 
  :صور ذلك
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، مثــــل ذلـــــك قـــــول ابــــن يهـسند إلـــــصيصه بالمـــــه وتخــــر ِـصــــسند لغــــرض قَ ـقديم المـــــتــــ -1           
  :)4(القسنطيني الخلوف

  ي ارِ صَ تِ انْ  كَ بِ ي وَ بِ ل طَ تَ  كَ نْ مِ وَ     ي ارِ ـقَ تِ افْ  كَ لَ ي وَ لِ ك وَ تَ  كَ يْ لَ عَ   
  ي ارِ يَ تِ اخْ ي وَ دِ صْ قَ  كَ لا إِ  لْ هَ وَ     ي رِ مْ أَ  كَ يْ لَ إِ ي وَ تِ ب ـحَ مَ  يكَ فِ وَ   

 –بــك انتصــاري –منــك تطلبــي –لــك افتقــاري –عليــك تــوكلي:(فدلالــة التقــديم فــي قولــه           
قــوة ؤكــد ب، تنيســت مــرات فــي بيتــين متتــالي ؛ بتقــديم الخبــر علــى المبتــدإ)إليــك أمــري –فيــك محبتــي

صــــر التوكــــل عليــــه، قَ ص االله بــــالتعلق والقــــوة، و جــــدّا مــــدى إصــــرار الشــــاعر علــــى تخصــــيلافتــــة 
ك قصـر ، ففـي ذلـإليه، والطلب منـه، والانتصـار بـه، والمحبـة فيـه، والأمـر لـه دون غيـرهتقار والاف

 ، وكــلّ ذلــك فــي بــاب الثنــاء علــى االله ومناجاتــه بمــا يليــق بمقامــهعلــى االله ونفيهــا عــن الخلــقالقــوّة 
  .  جلتْ قدرته
  :)5(ربه يدعو من ذلك قول جنون بن يمريان: ا حقه التقديمتأخير م -2           

  في دارِ خُلْدٍ مع المختارِ مِنْ مُضَرِ جـنةِ الفردوسِ موئلَنا       اجْـعَلْ إلى               
  
   .231ص ، 4لنزار قباني، مجلة الأثر، عدد " المهرولون "بشير تاوريرت، سيميائية العلامة في قصيدة ) 1(
  .231مرجع نفسه، ص ال) 2(
  .153محمد محمود عبود زوين، الدعاء في القرآن الكريم، ص / د) 3(
  .73ابن الخلوف القسنطيني، جني الجنتين في مدح خير الفرقتين المعروف بديون الإسلام، ص ) 4(
  .87الفضائل في النصائح والمواعظ، ص ) 5(

ــة الفــردو ( و الـــمجرور حيــث قــدم الجــار           المفعــول  –، وأخّــر معمــول الفعــل )س إلــى جنّ
مــن  وإبــراز الرغبــة فــي المــؤخر فــإن تــأخير مــا حقــه التقــديم عمّــا هــو" اهتمامــا بــالمفعول ) موئلنــا(

، ومثــل )1("عــن كمــال رغبــة المــتكلم فيــه واعتنــاء بأحوالــه أحوالــه يــورث شــوقا لــدى الســامع، وينبــئ
ه الشـاعر فــي نهايـة الكــلام، مــا يـدعو بــ هـذا التـأخير يجعــل المتلقـي فــي غايـة التشــوق إلـى معرفـة

  .وتقبلا له  مما يزيد تعلقا بالقول 
، ومبـــرزا مناجيـــا إيـــاهقـــول الشـــاعر ابـــن مـــرزوق داعيـــا ربـــه،  بـــزروفـــي نفـــس الســـياق يَ            

  :)2(حاجته  للعفو الذي لا يجده إلا عنده سبحانه وتعالى
   مْ دَ ي قَ ا لِ مَ ـي فَ ن وَ عَ ـف ُـعْ تَ وَ     ىضَ الر  كَ نْ مِ  يَ لِ  بْ هَ تَ  مْ لَ  نْ إِ فَ 

            ؛ )الرضـــى ( المفعـــول  –ل الفعـــل و ، وأخّـــر معمـــ) منـــكَ ( م الجـــار والمجـــرور وقـــد قـــد
، وكلّ رضـى مـن غيـر يمكن أن يصدر من غير االله تعالى لا) الرضى ( ليدل على أن المتأخر 

  .باطل : لْ رضى االله فهو قاصر أو قُ 
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  :التوكيد ج ـ            

الخطـاب الأدبـي شـعره ونثـره مسـألة يقتضـيها الإلحـاح الاستعانة بالتوكيد وتوظيفـه فـي            
يطلـب وهـو  ،، والأخذ في الاعتبار وضعية المتلقي الذي قـد يتـردد فـي تقبـل الخبـرعلى المطلوب

تكلم ، فيصـبح لزامـا علـى المـد ينكـر الخبـر أصـلا باعتقـاد خلافـه، وقالوصول إلى المعرفة الكاملة
وهنالـك مـن الخبـر الـذي ب، أن يستنجد بمؤكـد أو مؤكـدين ضـمانا للتواصـل بـين المـتكلم والمخاطَـ

كـم وتقويتـه، مـع أنـه لـيس فيـه يؤكـد الخبـر لشـرف الحُ له بالتردد والإنكـار، فنجـد الأديـب لا علاقة 
  .تردد ولا إنكار

ــس للجــوء فيهــا إلــىافــي الشــعر ذات خصوصــية، و وتجربــة الــدعاء             التوكيــد غيــر مؤس 
بقـدر مـا هـي وسـيلة ومحاولـة للـتخلص مـن الضـعف  ،على قضية التردد والإنكار في تقبل الخبـر

ومـــن ظلـــم الـــنفس نحـــو ، ومـــن الانكســـار نحـــو الجبـــر، لقـــوة، ومـــن التقصـــير نحـــو الاجتهـــادنحـــو ا
  :حد ومنهوا د التوكيد بأوجه مختلفة لكن هدفهوير الضيق نحو الانفراج،  ، ومنالإحسان إليها

  : )3(القسنطيني  ومن ذلك قول ابن الخلوفاللفظ ،  تكرار -1           
  اـمَ حَ رُ ـال مَ حَ رْ ا أَ ي يَ نِ مُ حَ رْ ـيَ  كَ لا إِ رُحْمَاكَ  إِني اضْطُرِرْتُ وَهَلْ       اكَ مَ حْ رُ      
  
لسـعود محمـد بـن محمـد العمـادي، تفسـير أبـو ا: نقلا عـن. 159محمد محمود عبود زوين، الدعاء في لقرآن الكريم، ص / د) 1(

  .202، ص2أبي السعود، ج
  .51مجموع القصائد والأدعية، ص ) 2(
  .91ابن الخلوف القسنطيني، جني الجنتين في مدح خير الفرقتين المعروف بديوان الإسلام، ص ) 3(

  :)1()أنتَ ( تكرار الضمير المنفصل  – 2              
  يمْ حِ ي رَ اكِ لشَ لِ  تَ نْ أَ فَ  تُ وْ كَ شَ  نْ ئِ لَ ى       وَ جَ تَ رْ المُ  تَ نْ أَ  تَ نْ أَ فَ  تُ لْ أَ سَ  نْ ئِ لَ وَ                  
اكس علـى التعــسـتغراق فـي التعلــق بـاالله دون سـواه، ودال أيضـا الافـالتكرار دال علـى             

  .من جهة أخراةمن جهة، وضعف الإنسان تعالى بين قوة االله : المبني على الثنائية الأزلية
وفــي قــول أبــي مــدين شــعيب ،  بشــكل لافــت فــي المدونــة) أن (و) إن (وقــد وردت  – 3           

   :   )2(ن وردت لام التوكيد ملحقة بإِ 
   بِ ايِ عَ المَ  يرَ ثِ كَ  اءً ط خَ  تُ نْ كُ  نْ إِ وَ رْجُو مِنْكَ مَا أَنْتَ أَهْلُه       ي لأََ ن إِ وَ              

، وقــد لجــأ ليزيــد للقــول تأكيــدا وترســيخا) إن ( و) أن :(تي التوكيــد بـــ وفــي موضــع آخــر يــأ         
  :)3(إليهما ابن مرزوق في سياق دعائه ومناجاته الله معترفا بتقصيره مبديا خوفه

      مْ سَ تَ ا عَلََ◌َ◌ي ارْ ـم ـمِ  يَ فِ وْ ـخَ وَ رُ الخَطـاَ وَ الذنُـوبِ       يثِ ي كَ ن إِ  وَ              
   مْ عَ الأَ  ابِ وَ الث  لَ ضْ ـفَ  نِ لاَ ـينِ يُ        نْ حَ المِ  وَ  لاَ ب َـال ن أَ  اءَ ـجَ  دْ ـقَ وَ              
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  سَمْ  ـِالق نِ لاَ ز ِـجْ ـيُ  امَ ـهُ ـن أَ وَ حُْ◌ـوَانِ  الـذنُـوبَ       ما يَ مَ ـهُ ن أَ وَ              
  :)4(م قول ابن الخلوف القسنطينيسَ ومن التوكيد توظيف القَ  – 4          

   ارِ غَ الص  عَ مَ  ارُ بَ كِ ـال يهِ ج رَ ـيُ  لَيْسَ سِوَاكَ مَوْلَى       االلهِ وَ  لاَ فَ                    
  يارِ وَ أُ   امَ   مُ علَ يَ ى وَ رَ يَ  اكَ وَ سِ  فِي الأَكْوَانِ رَب       االلهِ وَ  لاَ وَ                    

ــمــرتين، ) لا(النفيالقســم مســبوقا بــيظهر  و           فــالنفي مقتــرن ا ودلالــةعمقا يمــنح التوكيــدمم ،
  .ل وحرارته ومضاعفة المعنىصوابالقسم ليدلا على قوة الت

ا قبـل مـؤتى بهوسـيلة أخـرى مـن وسـائل التوكيـد عنـدما يُـ) لقد ، قد( واللجوء إلى  - 5           
  : )5(مثل ذلك قول أبي حمو موسى الزياني، الفعل الماضي
       جِ وَ عِ  نْ مِ  انَ بَ  دْ ا قَ مَ  كَ مِ حِلْ بِ  رْ بُ اجْ وَ        لٍ لَ خَ  نْ مِ  انَ كَ  دْ ا قَ مَ  كَ لِ ضْ فَ ح بِ لِ صْ أَ             
ـــه الشـــاعر مـــن مـــرتين للتعبيـــر ) قـــد ( اشـــتمل البيـــت الواحـــد علـــى             عن عمـــق مـــا يعاني

  لإنسان معنى ضعف اإلى  اللازم إشارةٌ ) انَ بَ (والناقص، ) كان(الفعلين  ولعل تقصير؛ قصور و 
  
  .222ابن الخلوف القسنطيني، جني الجنتين في مدح خير الفرقتين، المعروف بديوان الإسلام، ص ) 1(
  .67مجموع القصائد والأدعية، ص ) 2(
  .51المصدر نفسه، ص ) 3(
  .74ابن الخلوف القسنطيني، جني الجنتين في مدح خير الفرقتين المعروف بديوان الإسلام، ص ) 4(
  .364ميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني، حياته وآثاره، صعبد الح) 5(

ابع           ين بهــــــذا التتــــــووجــــــود الفعلــــــ ،جهــــــة، ولــــــزوم التقصــــــير منــــــه مــــــن جهــــــة أخــــــراةونقصــــــه مــــــن 
النقص واعتــراف صــريح بــرى إلــى تمــادي الإنســان فــي التقصــير، ز فــي البيــت إشــارة أخــالمتمركــ

   .الملازم له
إبــراهيم بــن ، وممــا ورد فــي قــول د نونــا التوكيــد الثقيلــة والخفيفــةوكيــومــن وســائل الت - 6          

  :)1(ون التوكيد الخفيفة الملحقة بالفعل المضارع في سياق مناجاته لربهنُ بِ بيحمان 
  وَصَل وَسَلمَنْ وَعَظمْ وَبَارِكَنْ         عَلَى أَفْضَلِ المَوْلُودِ فِي خَيْرِ بُقْعَةٍ               

ن الخفيفـــة ذلـــك ، وقـــد أكـــدت النـــو ففـــي البيـــت تـــذلل واضـــح واعتـــراف أوضـــح بكـــرم االله          
وزنهــا فــي البيــت واتصــالها  ، ورغــم خفتهــا بالقيــاس مــع النــون الثقيلــة إلاّ أن الإخــلاص فــي التوجــه
  .عنوي في أداء الدلالة بصورة أعمقبالفعل تؤكد ثقلها الم

علــى ذلــك بقــول الحــاج مســعود بــن  ي المدونــة، ونســتدلروف الزائــدة حاضــرة فــالحــ –7          
  :)2()الباء( حرف الجر الزائد بعمور موظفا 

  ا يَ اكِ شَ  كَ رِ يْ غَ ي لِ ب ا رَ يَ  تُ نْ ا كُ مَ وَ قَدْ أَصَابَنِي        ي الذِ بِ  كَ يْ لَ إِ  تُ وْ كَ شَ                
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والأصــل  ،)الــذي(الموصــول علــى الاســم) البــاء(ائــد ر الز فقــد أدخــل الشــاعر حــرف الجــ           
  .نا دون غيرها معي يريد طلب لتوكيد بأن الشاعرل شكوت الذي قد أصابني، وحرف الجر الزائد

ية واضـــحة فـــي قـــوة المعنـــى          قيمـــة أســـلوبد عمومـــا، ومـــن خـــلال مـــا ســـبق يشـــكل والتوكيـــ          
الوضــــع المحاصــــر  ، وقــــد رأى الشــــعراء أن يســــتخدموا كــــل مــــا يمكــــنهم مــــن تجــــاوزو توضــــيحه

  . بالضعف والنقص للارتقاء نحو مقامات التواصل مع االله في استغراق وجداني خالص
  :الأنت في الخطاب الدعائي جدلية الأنا ود ـ               
             فالطرف الأول الذات  لة من طرفين أساسيين نقيضين؛شعر الدعاء معادلة مشك

، والطرف ةني ها من عظمة وقوة وقدرة وغير ذلك من الصفات الس عرف عنالإلهية العلية وما يُ 
من الضمائر المستعملة الضعيف، ومن خلالهما تبرز شبكة الآخر الشاعر المتكلم الداعي 

، ضمير المتكلم المنفصل) أنا(سةً على جدلية قائمة بين الأنا و الأنت؛ بين للتعبير عنهما مؤس
ئر أخرى في الخطاب الدعائي كضمير وقد تبرز ضماصل، ضمير المخاطب المنف) أنت(وبين 

 (وجه آخر لثنائية"          وهما، )الياء(، وضمير المتكلم المتصل)الكاف(متصل ال المخاطب
  ئي مثل ضميرضمائر الغيبة في الخطاب الدعاكما تحضر  ،)3(")أنت – أنا
  
  .125إبراهيم بن بيحمان، وجد وأسى، ص ) 1(
  .111ص كتاب الفتح، ) 2(
  .118أماني سليمان داود، الأسلوبية والصوفية، ص ) 3(

مائر ـصل بين ضاح، وهذا التناوب ال)الهاء(، وضمير الغائب المتصل )هو(الغائب المنفصل 
 الشاعر، دانـالمهيمنة على وجبة بئ عن الحركة الدائن ْـيُ داخل أحيانا لَ ـومن التالمخاطبة  الغيبة

القوة والعظمة  وجدلية الأنا والأنت قائمة بينلمتعددة من دلالات، ا وما تختزنه هذه الاستعمالات
ين مطلوب يملك وبين طالب ؛ بف والذلّة والآدمية من جهة أخراة، وبين الضعوالربوبية من جهة

طرفيه من خلال هذه الشبكة من عليها الخطاب الدعائي س ؛ إنها المعادلة التي يؤس لا يملك
، فإنه الشاعر ووعيه بصورة مستمرة       وجدان لإلهية حاضرة في ولأن الذات ا"الضمائر، 

   .)1("ا يبحث عن الضمائر الدالة عليها ويخاطبها بهافي مواقف مخاطبته
مــا  ، والكثيــرة فــي المدونــة)أنــت ( ب المنفصــل ومــن اســتعمالات ضــمير المخاطَــ –1           

  :   )2(لة مناجيا ربهابن الخلوف في قصيدة مطو  ورد عن 
  ي يرِ صِ نَ  ي وَ دِ جِ نْ مُ ي وَ نِ وْ عَ  تَ نْ أَ ـلاَذِي         مَ ي وَ ذِ قِ نْ مُ ي وَ رِ خْ ذُ  تَ نْ أَ             
  ييـرِ جِ مُ ي وَ قِ ازِ رَ ي وَ بِ سْ حَ  تَ نْ أَ مُغِيـثِـي          ي وَ قِ الِ خَ ي وَ ب رَ  تَ نْ أَ             
  ي يرِ ـهِ ظَ  ي وَ تِ دَ مْ عُ ي وَ ز عِ  تَ نْ أَ       دِي  ارَ مُ ـي وَ ـتِ يَ غْ بُ ي وَ لِ ؤْ سُ  تَ نْ أَ             
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دلالــة واضــحة بهــذا الشــكل ، وتكــراره ســت مــرات) أنــت(ر المخاطــب المنفصــل ورد ضــمي         
مــع مــا فــي  ،دون غيــرهبهــذا الضــمير إلاّ ربــه  بُ علــى تعلــق الشــاعر بربــه فــي اســتغراق لا يخاطِــ

  . لّ وعلام في الخالق جعاني التعظيمن حصر لم) أنت(استهلال الأبيات بضمير
ـــ           هـــذه ، ومـــا ة مـــرّةا يظهـــر جليـــا أيضـــا تكـــرار ضـــمير المـــتكلم المتصـــل ثمانيـــة عشـــر ومم

، ويظـل )أنـت(ل القوي الذي يزداد تأكيـدا كلمـا زاد عـدد الضـمير واصتالوفرة إلاّ تعبير عن ذلك ال
ي ضـمنٍ  ر مصّـر علـى طلـبٍ ، وهـو تأكيـد آخـر علـى أن الشـاعابعا ولاحقا للفظة التـي يتصـل بهـات

يـــدعو ربـــه مـــن خـــلال هـــذه المناجـــاة الحمايـــة والإنقـــاذ والعـــون مـــن ربـــه، فهـــو الضـــعيف التـــابع، 
ظيــــف ومثــــل هــــذا التو  والســــند وغيــــر ذلــــك ممــــا يفهــــم ضــــمنيا،والنصــــرة والإغاثــــة والــــرزق والعــــزة 

تعلـــق فـــي إضـــفاء كثيـــر مـــن الحركـــة والحيويـــة فـــي إبـــراز علاقـــة الحـــب وشـــدة " للضـــمائر إســـهام
  .) 3("إليها في مناجاته الروحية  يتجهالشاعر بالذات العليا التي يخاطبها و 

          ؛ وهـــــــــــي الوجـــــــــــه الآخـــــــــــر )الكـــــــــــاف(بـــــــــــة المتصـــــــــــلة ومـــــــــــن ضـــــــــــمائر المخاطَ  – 2           
  قـتراب الأكبر من الذات الإلهـية والاعـتراف بالخضوعدلالة الا والذي يحمل، )أنتَ (لـ
  
  .115اود، الأسلوبية والصوفية، ص أماني سليمان د) 1(
  .522ابن الخلوف القسنطيني، جني الجنتين في مدح خير الفرقتين المعروف بديوان الإسلام، ص ) 2(
  .117أماني سليمان داود، الأسلوبية والصوفية، ص ) 3(

 حمـو موسـى الزيـاني مناجيـا ربـه ومن ذلـك قـول أبـيقرار بالنقص والحاجة إليها، الحب والإلها، و 
  :)1(وداعيا
  جِ ـتَ تَ رْ مُ  رُ يْ ـي غَ ن عَ  ـكَ لِ ضْ فَ  ابُ بَ وَ سْتُرُنِـي         ـتَ   ـم ثُ  لاً هْ جَ  كَ تُ يْ صَ عَ  مْ كَ وَ      
  ي جِ رَ   كَ نْ مِ  لِ ضْ الفَ  ل كُ وَ  وبُ نُ ي الذ ن ا        مِ ـدَ بَ  ـكَ نْ مِ  انُ سَ حْ الإِ وَ  ةُ اءَ سَ ـي الإِ ن مِ      
  جِ مَ الس  ـيَ الِ عَ فْ أَ   نْ مِ  لِ ضْ الفَ بِ  تَ رْ تَ سَ          مْ كَ وَ  كَ نْ مِ  انُ سَ حْ الإِ وَ  لِ ضْ الفَ بِ  تَ دْ جُ  مْ كَ      
   جِ ـمُ تَ  ـمْ لَ  ونَ ضُ رْ الأَ  وَ  اتُ اوَ مَ الس  هِ بِ         تْ عَ ـفَ تَ ارْ  ي الذِ  ر الس بِ  كَ ـتُ لْ أَ ـي سَ ن إِ      
  جِ وَ عِ  نْ مِ  انَ بَ  دْ ا قَ مَ  كَ مِ ل ْــحِ بِ  رْ بُ اجْ وَ         لٍ خَلَ    نْ مِ  انَ كَ قَدْ ا مَ  ـكَ لِ ضْ فَ بِ  حْ لِ صْ أَ      

، ومثل هذا الخطـاب الـذي ي مرةالخطاب ثمان) كاف(اعتمد الشاعر في هذه الأبيات            
والـداعون هــم الــذين يوظفــون كـل مــا مــن شــأنه أن  تـذهب مــذهب التعلــق بــاالله،) الكــاف(تكثـر فيــه 

االله مصـدر القـوة  بهـذه الكثـرة دلالـة علـى أن) الكـاف(ضور ، وحخالقهميقرب المسافة بينهم وبين 
يستشــف ، و علــى قلــة ذات يــد الشــاعر فــي الــدعاء، وكــل ضــمائر المــتكلم تــدل ومــوطن الاحتمــاء

بيــات أربــع مــرات، فــي ثنايــا الأ) اليــاء(، وقــد ورد ضــمير المــتكلم منهــا الــنقص والقصــور والضــعف
، وهــي صــورة أخــرى مــن يهــا معادلــة الــدعاءالتــي تبنــى عل) أنــت -أنــا(وهــي صــورة أخــرى مــن  
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ر كثيـــر مـــن النقـــاد والدارســـين أن وقـــد قـــر  ،)أنـــت(والقـــوة التـــي يمثلهـــا ) أنـــا(الضـــعف الـــذي يمثلـــه 
التركيبيــة،  تخفــف خــرق رتابــة العناصــر" رتهــا وتنوعهــا فــي ســياق التراكيــباخــتلاف الضــمائر وكث
  . )1("وتدمر ظاهرة التكرار

  : لمتكلم إلى الغائب التحول من ا – 3         
 ، ثم يتحول فجأة إلى ضمير الغائـب الـذيعر أبياته بضمير المتكلم المنفصلقد يبدأ الشا          

  :)2(اةفي سياق المناجابن الخلوف معترفا ونادما  هليدل على الشاعر نفسه، ومن ذلك ما قا
  ـا مَ رَ تَ ا اجْ مَ  اهُ صَ قْ ي أَ الذِ  يدُ عِ ا البَ نَ أَ يدُ الذِي سُدتْ مَطَالِبُـهْ         رِ ا الط ـنَ أَ          
  امَ دَ هَ ي انْ الذِ  فِ رْ ى الجُ لَ عَ  يمُ قِ ا المُ نَ أَ مُ الذِي أَعْيَـى أَطِبتـَهْ         يقِ ا الس ـنَ أَ          
  ـا  مَ زَ تَ حْ ا لِ اطِ البَ ي بِ الذِ  ورُ رُ ا الغَ نَ أَ وَدتْ صَحَائِفُهْ        ي اسْ الذِ  يءُ سِ ا المُ نَ أَ          

 ،هــاوأعجازَ الســالفة ر بــه الأبيــات ، وصــد )أنــا(المــتكلم المنفصــل  علــى ضــميرز الشــاعر ركــ         
ي الشاعر وملازمته له في كل حين، وف فيوهي كلها جمل اسمية متتابعة دالة على ثبات الضعف 

  شف لما اك ، وهوكل  القصور  في الدعاء محط ) أنا(ـمير ، ويظل الضديمومة لا تنقطع
  
  .364عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني، حياته وآثاره، ص ) 1(
  .201عمر محمد طالب، عزف على وتر النص الشعري، ص / د) 2(
  .89ابن الخلوف القسنطيني، جني الجنتين في مدح خير الفرقتين المعروف بديوان الإسلام، ص ) 3(
الــذي يمثــل حضـــور ) أنــا ( ، ورغــم أن فــس ووخــز ضــميرمــن انكســار نفــي حياتــه يعانيــه الشــاعر  

ـــا نجـــد الشـــاعر نفســـه يت ؛الشـــاعر فـــي معادلـــة الـــدعاء : حـــول فجـــأة إلـــى ضـــمير الغائـــب فـــيإلاّ أنن
عف مــن الضــعليهــا  مو تعبيــر عــن ذات منكســرة يخــي ـوهــ؛  )فهصــحائ –أطبتــه  –أقصــاه  –مطالبــه(

نقــل الدلالــة وأعمــق فــي التعبيــر؛ لأنــه يي والتحــول مــن المــتكلم إلــى الغائــب أوســع فــ ،"كــل جانــب
، فضـــلا عمـــا ا التعبيـــر الغنـــائي بضـــمير المـــتكلم، لا يســـمح بهـــالمعانـــاة إلـــى حالـــة تمثيليـــة حركيـــة

احــد ؛ لأنهــا يشـيعه التحــول مــن حركــة وحيـاة فــي التراكيــب بســبب تنــوع الضـمائر مــع أن عائــدها و 
الضـمائر بهـذا التنـوع فيمـا بينهـا سـمة  وظيف هذهولجوء الشاعر إلى ت ،)1("تدل على ذات واحدة 

، )الالتفـات(عُـرِفَ بــ، وعنصر من عناصر التركيب في الدراسات الأسلوبية الحديثة بلاغية قديمة
، و شـماله   وحقيقته مأخوذة من التفات الإنسـان عـن يمينـه"، لاغيون من محاسن الكلاموعدّه الب

؛ لأنـه ينتقـل فيــه ن هـذا النـوع مـن الكــلام خاصـةك يكــو ، وكـذلقبـل بوجهـة تـارة كــذا وتـارة كـذافهـو يُ 
ـــى صـــيغة  ـــى غائـــبمـــن صـــيغة إل ، ومـــن خطـــاب غائـــب إلـــى كالانتقـــال مـــن خطـــاب حاضـــر إل

  .    )2("أو من مستقبل إلى ماض ستقبل،أومن فعل ماض إلى م حاضر،
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 ومن ذلك قـول لسـان الـدين بـن الخطيـب : الغائب مكان ضمائر الخطاب ضمير - 4           
  )3(:يا ربهمناج
  ا بَ جَ ـتَ احْ   ةِ ز العِ  اءِ دَ رِ ـي بِ الذِ  وَ ـهْ فَ ا          ــبَ جَ وَ  ا مَ ـكَ  ـولاً صُ وْ مَ  اللهِ  دُ مْ الحَ       
  ـابَ ل َـطَ  تْ ن َـعَ مْ ا أَ ـمَ لَ  كُ ارِ دَ المَ  هُ نْ عَ          تْ زَ جَ ي عَ الذِ  ق الحَ   رُ اهِ الظ   نُ اطِ ب َـال      
  اب َـبَ س ـال  دَ جَ وْ أَ  نْ مَ  بٍ بَ سَ  نْ عَ   ل جَ وَ          هْ كُ رِ دْ يُ   ءَ يْ شَ  لاَ  نْ مَ  فِ صْ الوَ  نِ عَ  لاَ عَ       
  اب َـهَ وَ  نْ مَ وَ   ىطَ عْ أَ  نْ مَ  مُ رَ ـكْ أَ  االلهُ وَ           مِ ــتَ ـتَ ـخْ مُ  وَ  ءٍ دْ ـي بَ فِ  اللهِ  رُ كْ الش  وَ      

؛ ولعلهـا وسـيلة أخـرى )الهـاء(، والمتصل)هو(نفصل وظّف الشاعر ضمير الغائب الم           
ائـب إمعانـا فـي الإكبـار الغ يْ ، فلجأ إلى توظيف ضـميرَ الإحاطة بقدرة االله مباشرةعن عجز للتعبير 

ص قـدير، فنـراه يلـوي ببصـره جانبـا ق النظر في شخوالتقديس، مثله كمثل من لا يستطيع أن يحد
ـــ"، !؟تعـــالى فكيـــف بالشـــاعر حاضـــر أمـــام عظمـــة االلهع الحـــديث الـــذي لا ينقطـــع بينهمـــا، مـــ ا ومم

وإنمــا يصــبح اللجــوء إلــى علــى نحــو صــريح بضــمير المخاطــب مــثلا، ام ألا يخاطبهــا يناســب المقــ
  .  )4("ر الغائب نوعا من التأدب والتلطفضمي

  
  .119أماني سليمان داود، الأسلوبية والصوفية، ص) 1(
  .138م، ص1974نشر، بيروت، ، دار النهضة للطباعة وال)ط.د(عبد العزيز عتيق، علم البديع، / د) 2(
  .الموسوعة الشعرية ) 3(
  .120أماني سليمان داود، الأسلوبية والصوفية، ص) 4(

   :الطباق والمقابلة هـ ـ               
أن يكون الداعي في معظم الأحوال على وضع يريد تغييره الدعاء يقتضي فن             

، ...ا كان على فقر دعا بالغنى؛ وهكذاو، وإذبوضع آخر أفضل، فإذا كان على حزن دعا بالسر 
ومن هذا المنطلق يصبح من الضروري أن يكون المحسنان الطباق والمقابلة وبدرجة أقل 

وجودها فيه ضرورة تعبيرية وليس مجرد محسن "الجناس من أسس ومميزات هذا الخطاب، و
  .)1("بدي

  :الطباق  – 1           
ضاد؛ وهو عند علماء البلاغـة الجمـع بـين الضـدين، أو بـين الشـيء ويقال التطبيق والت          

، ..النهـار والليـل: وضده في الكـلام أو بيـت مـن الشـعر؛ كـالجمع بـين اسـمين متضـادين مـن مثـل
 لهـا،: ، وكذلك كالجمع بين حرفين متضادين مثـل..يظهر ويبطن: وكالجمع بين فعلين متضادين

  .)2( ..عليها
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الذي صرح فيه بإظهار الضدين، أو هو ما لم يختلف فيـه الضـدان " :ابطباق الإيج*          
  :)(4، ومنه قول أبي حمو موسى الزياني)3("إيجابا وسلبا

بْحِ وَ فِي ا              لَمِ   أَدْعُـوكَ إِلـهَِـي مُـعْـتـَذِرًا       فِي ضَوْءِ الصلظ  
، هــذا الطبــاق يحيلنــا علــى معنــى هــام جــدا )الظلــم( و) الصــبح( فالطبــاق بــين لفظتــي            

  .في حياة الداعي؛ وهو استمرار الاعتذار في كل وقت، وحاجة الإنسان إلى ربه في كل حين
ـــه " :طبـــاق الســـلب*           ـــه بإظهـــار الضـــدين، أو هـــو مـــا اختلـــف في ـــم يصـــرح في وهـــو مـــا ل

قـول ابـن مـرزوق مناجيـا ، وقـد زخـرت بـه نصـوص الـدعاء، ومـن ذلـك )5("الضدان إيجابا و سـلبا 
  )6(:د معترفا بتفرد االله تعالى في الحكم والقرار، ولا مرد لما يري

  فَمُمْتَنَعٌ كَيْفَ شَاءَ احْتَكَمْ        يَشَأْ  فَمَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ                      
إيجـاب المشـيئة ، وهـو حاصـل  ب)مـا لـم يشـأ(و) مـا شـاء(فطباق السلب في الجمع بين           

  .ونفيها لتدل على قدرة االله وتفرده بالحكم، وهو القاهر فوق عباده 
  وعموما فإن الشعراء لم يوظفوا من الطباق إلا ما كان من الإيجاب والسلب، ولم            

  .619عبد الستار محمد ضيف، شعر الزهد في العصر العباسي، ص /د) 1(
  .67ديع، ص عبد العزيز عتيق، علم الب/د) 2(
  .69المرجع نفسه، ص ) 3(
  .342عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني، حياته وآثاره، ص ) 4(
  .70عبد العزيز عتيق، علم البديع، ص / د) 5(
  .50مجموع  القصائد والأدعية، ص) 6(

لـدعاء إلـى إلى إخفاء التضاد ولا إلـى الإيهـام بـه إلا نـادرا، ويـذهب الشـعراء بالطبـاق فـي ايجنحوا 
تجــاوز الجانــب الســطحي مــن المفــردات لبلــوغ الغايــة منــه فنيــا ومعنويــا، بمــا يضــفيه مــن الجمــال 

  .على الأسلوب من جهة، ويساعده على بلوغ عمق المعنى من جهة أخراة
  :المقابلة  – 2           
و يقابلهــا علــى  أن يــؤتى بمعنيــين متــوافقين أو معــان متوافقــة، ثــم بمــا يقابلهمــا أ" وهــي           

  . )1("الترتيب 
لم تخرج المقابلة في فن الدعاء عنـد الشـعراء الجزائـريين فـي سـياقها عـن المـألوف عنـد           

المشارقة، وهي كالطباق امتداد للصناعة العربيـة، والمعبـرة عـن التـوتر القـائم فـي نفسـية الشـعراء، 
، ومعنـى المقابلـة جلـي فـي ...ورين وهكذا وعن ذلك التنافر الحاصل بين رأيين أو فكرتين أو شع

قصــائد الــدعاء؛ إذ يحقــق المفارقــة بــين الأنــا الــداعي الضــعيف والآخــر المــدعو القــوي متمــثلا فــي 
 ) 2(:يناجي ربه  ذات االله سبحانه وتعالى، ومن المقابلة اثنان باثنين قول ابن مرزوق 
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  لِيلِ        مَلِيكُ المُلُوكِ وَمَوْلَى النعَمْ مُذِل العَزِيزِ مُعِز الذَ                       
، تــدل علــى عظمـــة االله )معــز الــذليل ≠مــذل العزيـــز (والمقابلــة واضــحة وبســيطة فــي            

وقدرته على تغيير الموازين بقدرتـه، ولعـل عـدم التكلـف الـذي كـان ديـدنَ الـداعين فـي شـعرهم راح 
وع الأول الـذي يكـون مـن اثنـين بـاثنين، ولا نجـد تجـاوزا التقابل على صورة واحدة عندهم، وهـو النـ

إلــى ثلاثــة أو أربعــة؛ ممــا يؤكـــد أن الشــاعر الــداعي حــال التــوتر لا يخـــرج إلــى الاهتمــام بمــا قـــد 
  .يخرجه عن الأصل، والجري خلف رصد المتناقضات في التعبير

لا يقـف " الداعي الذيومن هنا نصل إلى حقيقة أسلوبية تحيلنا على وضعية الشاعر            
عنــد الجانـــب الســـطحي للألفـــاظ وإنمـــا يتجـــاوز ذلـــك الإطـــار الخـــارجي لاختـــراق الطبقـــات الدلاليـــة 

ـــنفس فيصـــبح التقابـــل تقابـــل قضـــايا وأبعـــاد لا تقابـــل ألفـــاظ ومفـــردات ، )3("العميقـــة والغـــائرة فـــي ال
 –عــادة –وتكــون نــة مــن الكشــف عــن الحــال أولا،ؤســس لعمليــة التواصــل المكو وصــوت التقابــل ي

، مــع التحلــي يسر الواقــع البئــيــغيوالعــوز، وتــأتي ثانيــا مرحلــة طلــبِ ت مشــحونة بالضــيق والانكســار
واعتقــاد الخيــر فــي االله الــذي لا يخيــب ســائلا يقصــده بحــب وإخــلاص وصــدق  ،بالتفــاؤل الصــحيح

  .وإيمان
  .76عبد العزيز عتيق، علم البديع، ص / د) 1(
  .50، صمجموع القصائد والأدعية) 2(
،  رابطة أهل القلم،  سطيف، الجزائر،  2عبد  الحميد  هيمه، علامات  في  الإبداع  الجزائري،  دراسات نقدية،  ط/ د)3(

  .72ص  م،2006

بناء تقابليا يظل "وعموما فإن بناء السياق الدعائي في مختلف النصوص يبنى                 
ولا يمكن للنقص أن يناظر الكمال ثل الكمال، يم، وآخر لأن طرفا فيه يمثل النقص قائما؛
  . )1("اويه ويعادلهويس

وهكذا يكون شعر الدعاء سلوكا  تواصليا بين الشاعر وخالقه من جهة، وسلوكا              
  .يجسد عدم التكافؤ بينهما من جهة أخراة



  

- 100  - 

                             

         
                                                

                                          

  
  :الإنشائية الأساليب و ـ              
 الأســــفل،       إلــــى  علــــىوكلاهمــــا يصــــدر مــــن الأالأمــــر والنهــــي مــــن أســــاليب الطلــــب،              

ه علــى عــدم فعــل شــيء وجبــرُ  ،ب علــى فعــل شــيء علــى ســبيل الأمــرالمخاطَــ والمــراد منهمــا جبــرُ 
بويه سـيو وذكـر الخليـل " ولـيس هـذا مجـال بحثنـا،  اة القـولَ ، وقد فصل فيه النحالنهي  على سبيل

، أمـا النهـي )2("لفعل المضارع المسبوق بلام الأمرفعل الأمر وا: أن لأسلوب  الأمر طريقين هما
المضـــارع          النهـــي علـــى الفعـــل  تفيـــد  التـــي) لا(مـــر يـــأتي بإدخـــال للأ خـــرالآالوجـــه " وهـــو

  وقد يخرج كل من الأمر والنهي إلى تحقيق أغراض ،)3("لا تفعل: تقول   ،فينجزم
  .92، ص )الرؤيا والتشكيل(مختار حبار، شعر أبي مدين التلمساني / د) 1(
، كليــة الآداب، جامعــة )ط.د(ي القــرنيين الثــاني والثالــث للهجــرة، مصــطفى جطــل، نظــام الجملــة عنــد اللغــويين العــرب فــ/ د) 2(

  .456م، ص 1979 –م1978حلب، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، 
  .458المرجع نفسه، ص) 3(

بصـيغة          يصدر" يخرجا إلى الدعاء الذيومنها أن ية بلاغية تستفاد من سياق الكلام، أدب
فـي  الحقيقـي الـذي يصـدر بصـورة القـوة وبدلالـة الوجـوب –والنهـي-الخضوع والتذلل بعكـس الأمـر

بالطلـــب؛ فـــإن فعلـــي الأمـــر  توجـــه المخلـــوق لخالقـــه ي، ومـــا دام الـــدعاء عمليـــة تقتضـــ)1("الائتمـــار
بـــذلك ســـمة أســـلوبية جـــديرة  نشـــكلايو الحضـــور الكبيـــر فـــي شـــعر الـــدعاء، كون لهمـــا والنهـــي ســـي

  :)2(القسنطيني ك ما ورد على لسان ابن الخلوفلومن ذعندها في الخطاب الدعائي،  وقوفبال

  االله          
 القوي العزيز       

  الإنسان      
 يل  الضعيف الذل  
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  ي ارِ ـث َـبِ   خُذْ   كَ ـابِ ــبَ بِ   دٍ بْ ى عَ وَ سِ ـكَ       يــلِ مَ  لاَ وَ  وكِ لُ الـمُ  كَ لِ ا مَ ـيَ أَ           
  يارِ ـث َـعَ  لْ ـقِ أَ ـي وَ ـتِ ايَ دَ هِ   يقَ رِ ـطَ ـلْ       هّ سَ  يـنِ د ـال مِ وْ ـيَ  يّـانُ ا دَ يَ وَ           

  يارِ ــنَ مَ  لْ قِـأَ  ا وَ ضَ ر ـال اتِ امَ ـقَ ـمَ ـوَرَى طُرا أَنِلْـنِـي      ي الارِ بَ  ا يَ وَ           
  ي ارِ ـجَ  كَ ـنْ مِ   فٍ ـطْ ـلُ بِ  ـي ن ِـلْ امِ عَ وَ       ـرٍ ـيْ خَ ــي لِ ـنِ ـئْ ي ـهَ  االلهُ  ا يَ وَ           
  يارِ ذَ ى عَ جَ دُ   بُ ـيـمَشِ ال  ط ـخَ  دْ ـقَ ـفَ ــقْ       ف وَ  ـابُ ه ا وَ ـيَ  ابُ و ـا تَ يَ وَ           
  ي ارِ ذَ ت ِـاعْ   يـنِ غْ يُ   لاَ  نَ ـيحِ  كَ وِ ـفْ ـعَ بِ ـي      لِ  نْ مَ  ـارُ ت ـا سَ يَ  ارُ ـف ـا غَ يَ وَ           

  ي ارِ ـسَ ـكِ ـانْ  رِ ـبْ جَ  نْ مِ   وهُ جُ رْ ا أَ ـمَ ـبِ ـدْ  لِي       جُ  وتِ رُ بَ الجَ وَ  ودِ ا الجُ ا ذَ يَ وَ           
  ي ارِ رَ تِ اغْ  ـي وَ ابِ ر َـت ِـاغْ  اكَ ــمَ حْ رُ ـبِ ـرحَمُوتِ قَابِلْ       الوَ  ن ـمَ ـا الا ذَ يَ وَ           
  ي ارِ ر َـطِ ـاضْ بِ    كَ ـتُ وْ ـعَ دَ  دْ ـي قَ ن إ ِـفَ لِ أَجِبْ  دُعَائِي      ق ـمُ ـال نَ وْ ـا عَ يَ وَ           
لْ          اهُ ـثَ وْ ـا غَ ـيَ   اهُ ـب ا رَ يَ وَ            ي    ارِ ـبَ طِ ـاصْ  زَ جَ عَ  دْ ـقَ ـفَ  قٍ ـيـفِ وْ ـتَ بِ عَج  

 -أنلنــي –ســهّل –خُــذْ ( بأفعــال الأمــر –مــن قصــيدة مطولــة –تزخــر هــذه الأبيــات                
الأمـر      ، والعدد الكثير مـن صـيغة )عجّل –أجب –قابل –جُدْ  –وفق –عاملني –هيئني – أقل

الـــدارس       ل مـــا لا يخفـــى علـــى ، وفيهـــا مـــن الخضـــوع والتـــذلهدليـــل علـــى حاجـــة الشـــاعر لربـــ
الشــاعر مــن      تــدل علــى الضــيق الــذي يحاصــر ) خُــذْ ( المــتفحص، ولعــل مســتهل هــذه الأفعــال

ــجــراء مــا اقْ  هــذا الســياق،      فعــال فــي ، وتتــوالى الأرح بــهرف مــن ظلــم فــي حقــه لكنــه لــم يصــتُ
يـــوحي فعـــلا أن حلقـــة الضـــيق الـــذي ) عجـــل(ئفـــة مـــن هـــذه الطاالأخيـــر الأمـــر  فعـــلوالغريـــب أن 
الشــاعر يبحــث فــي إلحــاح عــن كــوة للخــلاص والتــي تتمثــل فــي طلبــه تعجيــل الإجابــة و مســتحكمة، 
قولـــه داعيـــا لخليفـــة فـــي موضـــع آخـــر وممـــا ورد مـــن النهـــي الـــذي يخـــرج إلـــى الـــدعاء مـــن ربـــه، 
          :)3(المسلمين

  
  .93قرآن الكريم، ص محمد محمود عبود زوين، الدعاء ال/ د) 1(

  .73المعروف بديوان الإسلام، ص  ابن الخلوف القسنطيني، جني الجنتين في مدح خير الفرقتين،) 2(
  .114المرجع نفسه، ص ) 3(

  نَصْرًا عَزِيزًا يَا عَزِيزُ وَ لاَ       تَكِلْهُ طَـرْفـَةَ عَيْنٍ أَوْلِهِ الـنعَـمَا هُ رْ صُ انْ وَ             
ى إضـــافة إلـــ - ،) لا تكلـــه ( آخـــر مـــن الأمـــر، وقـــد ورد فـــي البيـــته ـنهي وجــــوالـــ               

بيـدي        الشـاعر وهـو  ممـا يؤكـد أن ، وهو يخرج إلى الـدعاء،  – )أَوْلِهِ  –أنصُرْه(الأمر  يلفع
، ولعـل صـيغة الله سـبحانه وتعـالى تين إمعانـا فـي التـذلل والخضـوعـفه وخوفه يلجأ إلـى الصيغــضع
  .شاعرـبال ـطةالمحيوالانكسار والحاجة ي الضعف والخوف انهي أكثر إبرازا لمعالن
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خطـاب ال       ومثـل هـذا ة المفـرد، وقد وردت كـل الصـيغ فـي النمـوذجين بصـيغ               
يحمــل ســائر       كمــا دد يحمــل معنــى القــرب والرغبــة فيــه، تــو " المؤســس علــى هــذه الصــيغ فيــه

أنّ صـــيغة إغفالهـــا       والملاحظـــة التـــي لا يجـــب  ،)1("اس والاســـتغاثة دلالات التضـــرع والالتمـــ
مما يعطي الـدليل علـى    بياء المتكلم في كثير من محطاتها؛ الأمر في النموذج الأول ارتبطت 

التقرب أيضا على رسم معالم     وحريص على إثبات تعلقه بالذات الإلهية، أن الشاعر حريص 
فعـل الـوارد فيـه يتصـل نهي أن الـبصـيغة الـ الثـاني  موذج ـكما يرمز النـله، والاستئثار برعاية ربه 

وفـي  ،يره بالـدعاء كمـا يـدعو لنفسـهـغـ يخـص  شاعر بهـذا حـريص علـى أنـ، والـبه ضمير الغائـب
كريمًــا حينمــا يخاطــب ربــا كريمًــا، ولا يخــرج  ن أن يكــو       شاعر ـعلــى الــ ولابــد ذلــك كــرم منــه،

  .يأمر الداعي أن يشرك الآخرين صالح دعائه  عاء في الإسلام حين ذلك عن نطاق أدب الد
بنــه لاقــول الشــاعر إبــراهيم بــن بيحمــان راجيــا ) ســلام(ومــن الــدعاء بصــيغة المصــدر            

  : )2(الخير لكل من يصادقه و السلامة والتسليم من كلّ شر، 
   ةٍ لَ ي ْـلَ وَ  مٍ وْ يَ   ي أَ  اءً سَ ا مَ احً بَ صَ     ا يً اوِ ثَ  تَ ن ْـا كُ مَ نَ يْ أَ  كَ يْ لَ عَ  مٌ لاَ سَ 
   ةٍ ينَ مِ ى ثَ لَ غْ أَ  ر ي الد اكِ حَ ا يُ مً لاَ سَ      هِ بِ زْ حِ وَ  يدِ لِ الوَ  عِ بْ ى رَ لَ عَ  مٌ لاَ سَ 
  يتِ لَ وْ قَ  عُ مَ سْ يَ   نِ بْ الاِ  امَ مَ أَ  يسٍ لِ جَ      قٍ ـافِ وَ مُ  ل ـخِ  ل كُ  م عُ يَ  مٌ لاَ سَ 
دعـاء،      لأن التسبيح " ؛ "سبحان"دعاء لفظ تذهب مذهب الومن المصادر التي              

ه تعـالى فقـد ه صـفاتِ ز ـن نْ مَ  كل " بمعنى أن  ؛)3("وهو تنزيه االله عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف
ففــي هــذا ، )4("ر إلــى الكامـلق ِـالمفتـ لق حاجــة ـفه بالكمـال فقــد دعــاه لتعــومـن وصــوصـفه بالكمــال، 

  معرفة البحث فن  ناـو في رأيوه والعون، مةـالخطاب طلب للرح
  .139أماني سليمان داود، الأسلوبية والصوفية، ص ) 1(
  .125إبراهيم بن بيحمان، وجد وأسى، ص ) 2(
  .465، ص )مادة سبح(، 4ابن منظور، لسان العرب، مج ) 3(
  .48، 47محمد محمود عبود زوين، الدعاء في القرآن الكريم، ص/ د) 4(

   :)1(ربه بن حماد يعظمبكر ومن ذلك قول نافها، عن رحمات  االله  بشتى أص
  

                  

وفـي ذلـك بغيـة  ،ريهمنـا فـي هـذا المجـال الـدعاء بـالخبو الإنشـاء،  وقد يوضع الخبر موضع      
أن الـدعاء بـالخبر " ل البلاغـة علـى، وقـد أجمـع أهـد مـن سـياق الكـلامراض أدبيـة تسـتفاتحقيق أغ

ــ، )2("مــن إخــراج الــدعاء بصــيغه المعهــودة أبلــغ جــاء مــن الــدعاء كــلّ مــا " ا لا يــدعو للشــك أن ومم
، بمعنــى اغفــر اللهــم غفــر االله لأحمــد: إلــى الأمــر والنهــي فقولنــا –تأويلــه –بــالخبر يصــح إرجاعــه

   هِ ائِ مَ ـسَ وَ  هِ ـضِ رْ ي أَ فِ  هُ انَ حَ بْ سُ      هِ ر ِـمْ ي أَ ا فِ ن َـب رَ  رُ ـب دَ ا يُ اذَ مَ 
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، بمعنــى لا االله قاتلـك لا يــرحمُ : االله لـك، وكــذلك قولنـا ، بمعنــى ليغفـرِ  لـكيغفــر االله: ، وقولنـالأحمـد
، أي لا )3("لا غفــر االله لــه: الطلبيــة فــي نحــو قولنــا) لا( االله بــالجزم، وكــذلك الماضــي بعــد هيرحمْــ

  .تغفر له يا رب
ــو  نمــاذج مــن الشــعر الجزائــري القــديم، وورد الــدعاء بلفــظ الخبــر فــي      بنــا إليــه ا يثبــت مــا ذهمم

  )4(:جه لخالقه معترفا بالتوكل عليه، مبديا حاجته إليهتو قول الشاعر ابن الخلوف ي
  ي ارِ صَ تِ انْ  كَ بِ ي وَ بِ ل طَ تَ  كَ ـنْ مِ وَ     ي ارِ قَ ت ِـافْ  كَ ـلَ ي وَ لِ ك وَ تَ  كَ يْ لَ عَ 

زقنــي تـــوكلا عليـــك، واغننـــي، أي ار  :فــاللفظ جـــاء علـــى ســبيل الإخبـــار إلاّ أن معنـــاه الـــدعاء     
  . وحقق طلبي، وانصرني

  :)5(ص ولعلى الرس المنداسي يختم قصيدة له مصليا ومسلما ومن الدعاء بلفظ الخبرقول     
  
  
  

اللــــهمّ : نا نقـــولـفكأنــ، صة والســلام، والمقصـــود الــدعاء للــــرسول الصـــلا: فــاللفظ لفـــظ الخبــر     
  .عليهصلّ وسلّم 

محمـد     قـول أبـي عبـد االلهأيضا بلفظ الخبر بأفعال مضارعة والمقصـود بهـا الـدعاء،  ومنه     
  : )6(نيله الرضوانو  ه حسنا، وبإعلاء قدره،ر عو لمحمد بن بكداش ببقاء ذكدبن أحمد البوني ي

  .85بكر بن حماد، الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتي، ص ) 1(
  .113محمد محمود عبود زوين، الدعاء في القرآن الكريم، ص / د) 2(
  .114المرجع نفسه، ص) 3(
  .73بديوان الإسلام، ص ابن الخلوف القسنطيني، جني الجنتين في مدح خير الفرقتين المعروف)  4(
  .51سعيد بن عبد االله التلمساني المنداسي، الديوان، ص ) 5(
محمــــد ) 6(

بن ميمون، 
  .175التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية، ص 

            

  .لرضوانبا  عليه دْ جُ ، وَ ، وأعل قدرهابق ذكره حسنااللهمّ : والمعنى            
هــا تــدلّ علــى كل بكثـرة؛ إذ  ، وقــد ورد ذلــكوالشــكر مــن صـيغ الــدعاء بلفــظ الخبـروالحمـد           

  : )1(ومن ذلك قول لسان الدين بن الخطيب، جاء الداعي إلى ربهتِ الْ 
  ا ب َـجَ تَ احْ   ةِ ز العِ   اءِ دَ رِ ي بِ الذِ  وَ هْ فَ     ا ـب َـجَ ا وَ مَ ـكَ  ولاً صُ وْ مَ  اللهِ   دُ مْ الحَ 

   ولاَ مُ أْ مَ ـال غُ ـل ب َـتُ  فٍ ـلْ أَ  فَ ـلْ أَ      مٍ وْ ـيَ  ل ي كُ ـفِ  ةُ لاَ الص  هِ ي ْـلَ عَ ◌َ 
   لاَ ـيصِ أَ وَ  ةً رَ كْ ـبُ  رِ شْ ن ـال  بُ ي طَ      ي ـكِ زَ  مِ لاَ ـالس   نَ ـمِ  مٌ لاَ سَ وَ 

  انِ وَ ضْ الر بِ  ودَ جُ يَ ، وَ  مْ كُ رَ دْ ي قَ ـلِ     ـعْ يُ ا وَ نً سَ حَ  مْ كُ رَ ـكْ ي ذِ ق ِـبْ يُ  االلهُ ـفَ 
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          ، وكــــأن الشــــاعر فــــي ذلــــك يرجــــو العــــزة التــــي يقتــــبس بعــــض نورهــــا ففــــي القــــول دعــــاء          
  .-واالله أعلم – من ربه

قـول إبـراهيم بـن   مثـلعلـى الفعـل الماضـي لإفـادة الـدعاء، ) لا النافيـة(ومن الخبر دخـول         
  : )2(بيحمان داعيا لابنه بالعناية الربانية وبالعلم

    ةِ يرَ صِ البَ   نِ يْ عَ ا بِ وظً حُ لْ مَ  تَ لْ زِ  لاَ وَ     ا سً ارِ حَ  تَ لْ زِ  لاَ ا وَ وسً رُ حْ مَ  تَ لْ زِ  لاَ فَ 
   ةٍ سَ ـيـفِ نَ   ر دُ ، وَ  رٍ هَ وْ جَ  اظِ ـفَ لْ لأَِ     ا صً ـائِ غَ  ةِ غَ لاَ البَ  رِ حْ ي بَ فِ  تَ لْ زِ  لاَ وَ 
ن الـدعاء ء الجزائري التي تفصـح بجـلاء عـشعر الدعا من نصوصهذه بعض نماذج ل          

 –الأمر والنهي الحقيقيـين فـي إنشـائية واضـحة، وأن مـا ورد بلفـظ الخبـر عن أسلوبي رُ دُ صْ يَ الذي 
    . أو الدعاء الضمني فيه" الإنشائي"  يذهب مذهب –هو   أيضا

  :أسلوب النداء ـ ز            

تناديـــه بـــين يـــديك  نْ ، وقـــد يكـــون مَـــنـــداء اســـتدعاء المنـــادى ليقبـــل عليــكالأصــل فـــي ال           
بفعـل محـذوف وجوبـا تقـديره أنـادي  والمنـادى منصـوب، )3(التوكيدمنصتا لك، فيكون معنى النداء 

  .الهمزة، أيْ، آ، آي، أيا، هيا، وا -يا : و، وأدواته ثمانٍ أو أدع
مـــن        وًا لْـــ، وقـــد يـــرد النـــداء خِ همـــا لنـــداء البعيـــدوغير  ،ريبـأيْ لنـــداء القـــمزة و ـوالهـــ           

  .ياءـلبها الـنداء، وأغـض أدوات الـمن بعمدونة ـو نص دعائي في الـ، ولا يخلأداته
بـرز يُ      الذي ) يا (  بأداة النداء فيها المد الصوتيسبحانه وتعالى  والتوجه إلى االله           
 صـدق التوجـه          ، وما يحمل مـن دلالـة واصل بتوظيف مثل هذا الملفوظتال قبوضوح عم

لك مــن ـكــل مــا يمــ          وهــي حــال الــداعي الــذي يجنــد  ،مــن نخصــه بالمنــاداة دون غيــرهـى إلــ
   جل وعلاق ـنحو الخالبإخلاص توجه ـورية للـرية وشعـاقة تعبيـط
  .الموسوعة الشعرية ) 1(
  .124حمان، وجد وأسى، ص إبراهيم بن بي )2(
  . 405رة، ص ـجـث للهـثالـرنين الثاني والـن العرب في القـغوييـظام الجملة عند اللـل، نـطفى جطـمص/ د: ينظر ) 3(

  .ا منهقربت، و ـبيرا عن حبه وتعظيمه لهوتعـيق لرغباته، رجاء ما يجد عنده من تحق
        هــــــذه التجربــــــة مشــــــدودة بــــــين هــــــذين أن "هــــــذه الصــــــيغة مــــــن النــــــداء تبــــــين مثــــــلوب                 

  .)1("ة أخرىيا التي يعشقها ويتعلق بها من جه، والذات العلالشاعر المحب من جهة: ـنالطرفي
فلــيس الحزن والقلــق والانكســار والضــعف، جة بــحــالات الشــاعر الــداعي مســيوأغلــب                 
، وكـم هـي مـن اللحظـات الســعيدة ينـاديدعاء فـي تعبيـره مـن أن ينـاديَ و يلهـج فـي الـ هنالـك أبلـغُ 

ـــداعي فـــيلمـــرء أن مـــن يهـــواه و عنـــد ا ضـــيق وهـــو يلجـــأ إلـــى خالقـــه  يتعشـــقه، فبقـــدر مـــا يكـــون ال
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ـــد، العليـــةمـــع ذات االله ل واصـــت، بقـــدر مـــا فـــي ذلـــك مـــن ســـعادة فـــي البالـــدعاء عاء فيكفـــي مـــن ال
  : )2(لسان ابن الخلوف ومن مواطن النداء ما جاء علىالتواصل وإن لم تُعَجل الإجابة، 

  دْ           ـمَ ـت َـاسْ   نِ ـمَ  د ـمِ ـا مُ ـيَ  جِ ـئِ      ا    وَ ـحَ ـي الـاضِ ـا قَ ـب يَ ا رَ ـيَ     
  ـدْ ـن َـس ـالي    الِ ـا عَ ـيَ   هُ ـل ـا        ا ليَ  ومُ ــي ــا قَ ـي يَ ــا حَ ـيَ     
  درَ ـف َـانْ   دِ ـقَ   يلِ ـمـجَ ـالبِ  ـنمَ      ا   ـيَ    ـم جَ ـال ال وَ ـالن   اذَ   اـيَ     
  دْ دَ ـعَ  ا هَ ـيارِ ـجَ ـمَ  ي ـصِ ـحْ ـمُ ـا        يَ  اسِ ــفَ ـنْ يَ الأَ ر ِـجْ ـا مُ ـيَ     
  دْ ــمَ ى أَ ـصَ ــقْ أَ   نْ  ـِم اهُ ادَ ــنَ ـي وَإِنْ        اعِ د ـعَ الــامِ ــا سَ ـيَ     
  دْ ـكَ رَ   ـامَ ـلْ ـظـال ةِ ـج ـي لُ ـفِ  ـذِي       ر الـد ـال رَ ــاظِ ــا نَ ـيَ     

ونحن نكتفي في هذا الموضـع برسـم معـالم هـذه  ،)يا(والقصيدة مطولة وبأداة النداء              
يـــوحي ا ممـــوقـــد اســـتخدم الشـــاعر صـــيغة النـــداء بكثافـــة  المنحنـــى الأســـلوبي للتـــدليل علـــى ذلـــك،

هــو اســتغراق كلّــي فــي عمليــة ) يــا(أداة النــداء  تغراق فــي تكــراروالاســبأهميتهــا ودلالاتهــا الكثيــرة، 
اع فــي تمــا يحمــل ذلــك مــن دلالــة التلــذذ والاســتممو  التواصــل التــي لا يريــد الشــاعر لهــا أن تنقطــع،

الــذي يــة أخــراة عــن قلــق الشــاعر المســتمر؛ كمــا ينبــئ أيضــا مــن زاو  إطالــة هــذا الــنمط الأســلوبي،
فضــاء االله داعيــا راجيــا ومتخلصــا مــن  نــداء أن يتحــرر وينطلــق فــييبحــث مــن خــلال توظيــف ال

د علــى لســان أبــي حمــو ور أســار قيــود الضــعف والانكســار والحــزن، ومــن طــرق النــداء أيضــا مــا 
الحســنى، بــل يوظــف الاســم  ، حــين لا يتوجــه مباشــرة إلــى ذكــر اســم مــن أســماء االلهموســى الزيــاني

  :)3(موصولا بياء النداء) نْ مَ (الموصول
   جِ و َـالهَ وَ  قِ يْ الض  دَ نْ عِ  ر الض  فُ شِ كْ يَ وَ          ـجِ يَ ـي الد فِ  رِ ط ضْ ا المُ دَ نِ  يبُ ـجِ يُ  نْ ا مَ يَ    

    .141الأسلوبية والصوفية، ص  ،أماني سليمان داود) 1( 
  .506، 505ابن الخلوف القسنطيني، جني الجنتين في مدح خير الفرقتين المعروف بديوان الإسلام، ص ) 2( 
  .363، 362يات، أبو حمو موسى الزياني، حياته وآثاره، ص عبد الحميد حاج) 3( 

   جِ ر ِـحَ  قٍ ــي ضَ  ب ـجُ بِ  هُ ـوْ مَ ا رَ م لَ ـل أَذَى        كُ  يـقَ د الص  فَ وسُ ى يُ قَ وَ  ـنْ ا مَ يَ    
  جِ ــجَ ى لُ لَ عَ  وتٍ ـابُ تَ  فِ وْ ي جَ فِ  م اليَ بِ         ذٌ ــبَ ـتَ نْ مُ  وَ هْ ى وَ وسَ مُ  ـلَ ف ـكَ تَ  ـنْ ا مَ يَ    
     جِ و َـالـهَ  ةِ د شِ  ـنْ مِ  غٌ ـارِ ا فَ هَ ادُ ؤَ ـفُ         وَالِـهـَةٌ ـشـوْقِ ال ـيمِ لِ أَ  ـنْ مِ  ـهُ ـم أُ وَ    
  ـيـجِ نَ  ينَ لِ سَ رْ ي المُ فِ  ـهُ بَ دِمَـا يَئِسَـتْ       مُوسَى وَقَر عْ بَ  نْ ـا مِ ـهَ لَ  ـادَ عَ أَ  نْ ا مَ يَ    
  جِ رَ ي عَ ذِ  رِ ـيْ غَ  ابٍ ت َـكِ بِ  مْ هُ اءَ ـجَ  ذْ إِ ـرُوا       فَ ى كَ لَ يْدَ  الأُ يَا مَنْ كَفَى المُصْطَفَى كَ    
   جِ ـسَ ـتَ نْ مُ  رَ◌ُ ـيْ وتٌ خَ ـبُ كَ ن ْـعَ  هِ ـابِ بَ بِ ـارِ إِذْ نَسَجَـتْ       ي الغَ ى فِ دَ الر  اهُ قَ وَ  نْ ا مَ يَ    
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 االله ، فلـــم ينـــادالتوجـــه إلـــى الخـــالق جـــل وعـــلالقـــد غيـــر الشـــاعر طريقـــة النـــداء فـــي              
والتـي يريـد أن يكـون ) يا مَـنْ ( بل اصطنع صيغة أخرى وهي ،بأسمائه الحسنى كما جرت العادة

؛ التـي لا يمكـن أن رف عنه مـن جليـل الـنعمعُ ر تخصيصا، فهو يقصد ربّه بذكر ما نداؤه بها أكث
ني علـى تلــك ، وشــكره الضـمنبـئ عـن شــدة التعلـق بـاهللالتخصــيص يُ  يجـدها عنـد غيــره، ومثـل هـذا

ــه االله بهــا أيضــا؛ ، يــاء والصــالحينالــنعم التــي أســداها لغيــره مــن الأنب ولعلهــا والتــي يريــد أن يخُص
رى من صور التأدب مع االله مـن خـلال ذكـر أسـماء الأنبيـاء علـى نبينـا وعلـيهم الصـلاة صورة أخ
  .والسلام

  :التناص ح ـ             

 بيــر للــنص القرآنــي والحــديث النبــوي،القــديم ولاءه الك عــرف شــعر الــدعاء الجزائــري             
، للـنص الشـعري بُعـدَه ويحـدد معالمـه، بحيث يمنح هذا الـولاء ان يستقي منهما معالمه الإيمانيةفك

تضـمين النثـر والشـعر شـيئا مـن القـرآن وهـو  ،البلاغـة العربيـة قـديما بالاقتبـاسرف هذا فـي وقد عُ 
وقــد  ،ى تضــمينا، ومــن غيرهمــا يســمدلالــة علــى أنــه منهمــا ريف مــن غيــرالكــريم أو الحــديث الشــ

 اهتماما كبيـرا فـي أخذت، وهي قضية قد تاحا للنص المكتوب على نصوص أخرىبر ذلك انفتُ اعْ 
، وذهـــب بعضــــهم إلـــى أنهــــا ســــرقة ،القــــديم حينمـــا سَــــموْا ذلـــك بالاقتبــــاس التفكيـــر النقــــدي العربـــي
الظــواهر بمنظــار الأقــدمين يــرون لمثــل هــذه  ســألة أن والمحــدثين فــي الم  والاخــتلاف بــين القــدامى

بح مــن مظــاهر جماليــات الخطــاب الشــعري، وأصــ المحــدثون علــى أنهــا مظهــر ، بينمــا يراهــاســلبي
، والــــنص )1("، أو حــــوار النصــــوص فيمــــا بينهــــاتقــــاطع النصــــوص" وهــــو ؛بالتنــــاص  ذلــــكيعــــرف 
نمـا لـه امتـدادات عميقـة داخـل سـياقاته ، إليس عــالما مغلقـا علـى ذاتـه" في حقيقته الفنية الشعري 

  ، )2(" قافيةـثال الاجتماعية، التاريخية،: هـالخارجية المحيطة ب
  .104مختار حبار، شعر أبي مدين التلمساني، ص/د) 1(
ـــــــات التخاطـــــــب الشـــــــعري المعاصـــــــر )2( ـــــــاص نموذجـــــــا"يوســـــــف وغليســـــــي،أثر الاســـــــتقلال فـــــــي جمالي ـــــــات التن ـــــــة  ،"جمالي مجل

  .138،ص 104:الثقافة،ع

العــاجي، بقــدر مــا هــو مســاهم فــي بلــورة والشــاعر بهــذا المنظــور لــيس كائنــا معــزولا، أو فــي برجــه 
الحيـــاة وفـــق معـــايير وعوامـــل مجتمعـــة تمـــنح فـــي نهايـــة المطـــاف نصـــا شـــعريا يكـــون نتـــاج عديـــد 

، ويظــل التنــاص السـمة الأســلوبية الفاعلــة التـي تمــنح الــنص عمقـه المعرفــي مــن جهــةالتفـاعلات، 
  .المنفتحة على الآخر من جهة أخراةمصاف النصوص  وتضعه في

      ســـا علـــى قناعـــات والشـــعراء الجزائريـــون القـــدامى تعـــاملوا مـــع النصـــوص الغائبـــة تعـــاملا مؤس
ين أو ضــمبعــاد الفنيــة لــذلك الاقتبــاس أو الت، ولــم يخرجــوا عنهــا قصــد البحــث فــي الأعقديـة راســخة
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علــى اعتبــار أن التعامــل مــع  يم؛جتــرارًا لــنص قــدوفــي كثيــر كــان ا ،"التنــاص" بالمصــطلح الحــديث
الاجتـرار، : لـى إحـدى الطرائـق الـثلاثع" محمد بنـيس"ستند وفق ما ذهب إليهأي نص قديم إنما ي

 اتفرضـهالجزائري بهذه الخاصـية الأسـلوبية؛ التـي وقد حفل شعر الدعاء ، )1(، الحوارالامتصاص
  :)2(قول بكر بن حماد في إحدى مناجياته ن ذلكوم ،القديمشاعر الجزائري ـالتركيبة الدينية لل

   هِ ـائِ مَ سَ وَ  هِ ـضِ رْ ي أَ ـفِ  هُ انَ حَ بْ سُ ـرِهِ          مْ ي أَ ا فِ ن َـب رَ  رُ ـب دَ ا يُ اذَ ـمَ            
ــمَاءِ إِلَــىيُــدَبرُ الاَْ  ﴿:تنــاص مــع قولــه تعــالى        يَعْــرُجُ إِلَيْــهِ فِــي رْضِِ◌◌ِ الاَْ  مْــرَ مِــنَ الس يَــوْمٍ  ثــُم

  . )3(﴾ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مما تَعُدونَ 
  :)4(ومما قاله أيضا       

  ه ـمائـنعْ  ن عنْ ليْ ـقـفل الثما أغْ   ه        ـعـفتبارك االله  اللطيف بصنْ      
 نيَا وَاطمَـــأَنوا بهَـــاد ﴿ إن الـــذينَ لاَ يَرجُـــونَ لقَاءَنَـــا وَرَضُـــوا بالحَيَـــاة الـــ:تنـــاص مـــع قولـــه تعـــالى      

  .)5(﴾آيَاتِنَا غَافِلُونَ  وَالذِينَ هُمْ عَنَ 
  : )6(وقوله      

  جائهى أرْ ـلـكه عـسـر أمْ والبحْ ـن        يـماد بـلا عـرفع السماء ب         
 يَ أَنْ اسـوَ رَ  رضِ ي الاَ ى فـا وأََ◌لقـَعَمَـدٍ تَرَوْنَهـَ خَلـَقَ السـمَاوَاتِ بِغَيْـرِ ﴿ :قولـه تعـالىتنـاص مـع      

 فِيهَا مِن كُل تَمِـيدَ بِكُم وَبَث  دَاب زَوجٍ كَرِيمٍ ﴾مَاءِ مَاءً فَأَنبَتة وَأَنزَلنَا مِنَ اَلس ◌ِ 7(ناَ فِيهَا مِن كُل(.   
 ،ص104:، مجلةالثقافـة،ع"التنـاص نموذجـا" ينظر يوسف وغليسي، أثرالاستقلال فـي جماليـات التخاطـب الشـعري المعاصـر) 1(

144.  
  .85بكر بن حماد، الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتي، ص ) 2(
  .5:سورة السجدة، الآية) 3(
  .85بكر بن حماد، الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتي، ص ) 4(
  .7: سورة يونس، الآية) 5(
   .85بكر بن حماد، الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتي، ص ) 6(
  .10: سورة لقمان، الآية) 7(

  )1(: وقول أبي حمو موسى الزياني        

   والهوجِ  قِ د الضيْ عنْ  الضر  شفُ ويكْ بُ ندا المضْطر في الديجِ        يجي يا منْ              
كُم خُلَفـَاءَ ويَجعَـلُ◌َ جِيـبُ الْمُضْـطَر إِذَا دَعَـاهُ وَيَكْشِـفُ السـوءَ أَمـن ي ﴿ :تناص مع قوله تعـالى      

َ◌رُون  لَهٌ معََ االلهِ .الاَرضِ أَ  ك◌َ◌َا تَذ2(﴾ قَلِيلاً م(  .  
  :  )3(وقول ابن الخلوف      

  ويا صـمدٌ تـنـزهَ عـنْ زواجٍ        وعـنْ ولدٍ بـلا شـك و مـيْـنٍ              
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مَدُ  اللهُ  اللهُ أَحَدٌ  هُوَ  قُلْ  ﴿ :قوله تعالى  تناص مع       ـهُ  لَمْ يَلِـدْ وَلـَمْ يُولـَدْ  الصاً ؤ كُفـُ   وَلـَمْ يَكُـن ل
  .)4(﴾ حَدٌ اَ 

  :  )5(ولابن مرزوق في مناجاة ربه      
  مميت الخلائق بـعْـد الحـيـاة         ومنْشئ العـظام ومحْيـي الـرممْ              

 الْعِظَــامَ وَهِــيَ رَمِــيمٌ  ىِ حْــيَ خَلْقَــهُ قَــالَ مَــنْ ي وَضَــرَبَ لَنَــا مَــثَلاً وَنَسِــ ﴿ :تعـــالى  قولــه تنــاص مــع      
﴾)6(   

  : )7(وقوله      
ضْتُ أمْـري إلـيْـه فـقـدْ        جـرى الحكْمُ قِـدْما وخط الـقـلمْ               وفو  

ضُ أَمْرِيَ ﴿ :تناص مع      هِ إِ  فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِلَى اللالل 8(﴾ ن(.  
  : )9(ولابن الخلوف قوله     

  ارْحمْهما يا أرْحم الرحما:أمرْتـني أنْ أقول ارْحمْهما فأجبْ         قوْلي لك              
مَا ـمَا كَــ ـُحَمْهــرْ مَةِ وَقُــل رب اـالرحْــ لَهُمَــا جَنَــاحَ الــذل مِــنَ  ضْ ـوَاخْفِــ ﴿ :تنــاص مــع قولــه تعــالى      

  .)10(﴾ غِيراً رَبيانِي ص
  دهم يحرصون على   ـالشعراء الجزائريين؛ فلذلك نج وقد كان القرآن الكريم آخذا بألباب     

  .362عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني، حياته وآثاره، ص ) 1(
  .62سورة النمل، الآية ) 2(
  .491نتين في مدح خير الفرقتين المعروف بديوان الإسلام، صابن الخلوف القسنطيني، جني الج) 3(
  .4،  3، ، 1: سورة الإخلاص، الآيات) 4(
  .50مجموع القصائد والأدعية، ص) 5(
  .78سورة يس، الآية ) 6(
  .50مجموع القصائد والأدعية، ص) 7(
  .44سورة غافر، الآية ) 8(
                         .115لفرقتين المعروف بديوان الإسلام، ص ابن الخلوف القسنطيني، جي الجنتين في مدح خير ا) 9(
  .24سورة الإسراء، الآية ) 10(

ولــم يحفلــوا باستحضــار النصــوص الشــعرية  استحضــار النصــوص القرآنيــة فــي الســياق الشــعري،
لغيرهم في أشعارهم إلا لَمَاما؛ ولعل ذلك يعـود إلـى طبيعـة الشـاعر الجزائـري المسـكون بالحضـور 

لــديني فــي خطابــه الشــعري، وقــد نــرد ذلــك إلــى تلــك المراحــل التــي عاشــتها الجزائــر مــن الانكفــاء ا
على الـذات تحـت تـأثير الظـروف السياسـية والاجتماعيـة التـي حاصـرت الجزائـريين لفتـرات ممتـدة 

  .  في التاريخ القديم
  :تقليدية الصورة الشعرية  –ط              
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لغــــة بــــالخروج بهــــا عــــن المــــألوف يحيلنــــا علــــى علاقــــات جديــــدة، إن التصـــرف فــــي ال            
علـى أن المفهـوم ذاتـه قـد يمكـن أن نصـطلح عليـه "مباشـر ومعاني أكثر فنية من ورودهـا بأسـلوب

ـــارة التجـــاوز، أو نحيـــي لـــه لفظـــة عربيـــة اســـتعملها البلاغيـــون فـــي ســـياق محـــدد وهـــي عبـــارة  بعب
ة إلــــى أن العـــدول  أو الانزيــــاح ظـــاهرة أســــلوبية ، وقـــد تــــذهب بنـــا الدراســــات الحديثـــ)1()"العـــدول(

وهي ليست في جوهرها إلا ما قامـت عليـه البلاغـة العربيـة مـن وسـائل لغويـة أسـلوبية فـي " حديثة
الخروج  عن الأنماط والدلالات الوضعية فـي الألفـاظ والتراكيـب، فـالكثير مـن مباحـث علـم البيـان 

مال الألفــاظ والعبــارات فــي غيــر مــا وضــعت لــه أي والمجــاز والاســتعارة والكنايــة تــدور حــول اســتع
، وعلـى هـذا الأسـاس فـإن صـور شـعر الـدعاء نمـاذج تحيلنـا علـى المعـاني )2("بانزياحات وعـدول 

التي سعى إليها الشعراء لتجسيدها في نصوصهم؛ حتى تفصح عن أبعاد أدعيتهم المسـتغرقة فـي 
ن الحزن والضعف والانكسار قـول أبـي و من الصور التي تعبر عالتواصل مع الخالق  وتعالى، 
  :)3(حمو موسى الزياني داعيا ربه

  جِ ـبَ كالس   زارِ الأوْ   نكثِ  منْ  بُ والقلْ       تئباً مكْ  تُ بحْ أصْ  ي فقدْ نصيرِ  فكنْ             
بـه مـن  قَ لِـ، تصور قلبه من كثـرة مـا عَ )4(المجمل وهي صورة تقوم على التشبيه المرسل         

اكتئـاب جـرّاء مـا اقتـرف  ، وهذه الصـياغة تؤكـد حقيقـة مـا يعانيـه الشـاعر مـندَ اس أسوَ بالذنوب كلِ 
 كَ لـَ، والأجمـل مـن ذلـك أن تكشـف الصـورة نـدم حـاكم مَ من سيئات، وهو اعتـراف بنقصـه وضـعفه

   .ربه بالتضرع إليهى ولم تصرفه عن اللجوء إل ،زمام السلطة في الدولة الزيانية
إلاّ فــي ذلــك   دالخــلاص، ولا يجــ، يبحــث عــن بالشــاعر الــداعي الأزمــاتا تشــتدّ وعنــدم          

  : )5(؟دين مناجيا ربهبي مترفا بضعفه، وهو ما حصل لأـعْ اللجوء إلى الخالق مُ 
             . 162عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص/ د) 1( 
  .138أحمد شامية، في اللغة، ص / د) 2( 
  .364ات، أبو حمو موسى الزياني، حياته وآثاره، ص عبد الحميد حاجي) 3( 
  .التشبيه المرسل المجمل يقوم على ذكر الأداة وحذف وجه الشبه) 4( 
  .67مجموع القصائد والأدعية، ص ) 5( 

   واجبِ ـك في الرجاءِ  تحيلٌ مسْ  وهلْ زلٍ       بمعْ   امُ ـي والأنملاذِ  تَ ـوأنْ             
والــذي يحقــق لــه بالملجــأ الــذي يــأوي إليــه،  إذ يصــف خالقــه يه بليــغ؛ففــي البيــت تشــب            

؛ إذ يبـــين أنّ بيه البليــغ مـــن أثــر بـــالغ فــي الـــنفسمـــا للتشـــوالأمـــان وراحــة البـــال، ولا يخفــى الأمــن 
لبيئــة ، والتشـبيه هــذا مســتمد مـن طبيعــة اإلــى اهللالأمـن للإنســان لا يتحقـق إلاّ عنــدما يفــوض أمـره 

لا تعلـق أمرهـا بكـائن بشـري تهـرع إلـى االله حينمـا تشـتدّ فيهـا الأزمـات، و دينها، المحافظة المتعلقة ب
  :)1(الشاعر نفسه يؤكد هذه الحقيقة في صورة أخرى من التشبيه البليغضعيف، و 
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  كى مكاسبي  أزْ  لوقِ ديَ في المخْ وزهْ ك رأْسُ المالِ عنْدي وربْحُه      رجاؤُ             
يشــكلان تقــابلا يؤكــد حقيقــة الشــاعر القــوي الــذي يعتــز بولائــه ولجوئــه  تشــبيهان بليغــان           

الله، ويـؤمن أن غنــاه فـي التعلـق بربـه والزهــد اغيـره، فهـو يلــتمس القـوة والأمـل فـي لخالقـه مـن دون 
، فتــراهم يصــفون الهــروب ن بــأن لا ملجــأ مــن االله إلاّ إليــهويلجــأ الشــعراء مقتنعــيفيمــا عنــد النــاس، 

ومـن ذلـك مـا ذهـب إليـه ابـن الخلـوف القسـنطيني داعيـا جأ الذي يقيهم شر الكروب،  بالملإلى االله
  :)2(ربه ومناجيا

   دْ ـسنّ ـنيَ والـركْ  تَ ـأنْ ـ، ف بُ ـيـ      جـا مـي يـائـدع أجبْ ـف            
ي تـأت     يُجمِع الشعراء على حقيقـة واحـدة؛ لكنهـا عندما  ومن هنا تبدو الصور جليةً               

الـــدنيا       لتجـــئ إليـــه كـــلّ مـــن تشـــتدّ عليـــه صـــروفُ هـــي أنّ االله قـــويّ يَ علـــى تشـــبيهات مختلفـــة، 
  . هاوأهوالُ 

يصــف      بمثــل هــذا التشــبيه الــذي ديم ـالقــتزخــر نصــوص شــعر الــدعاء الجزائــري  و           
إلـــخ،  ...الـــذخرالســـراج والمنجـــد والطبيـــب و بالملجـــأ والمـــلاذ والـــركن والعمـــدة والمنقـــذ و تعـــالى االله 

وهــي تتضــافر كلهــا لتعطــي فكــرة واحــدة، فجميــع الأبيــات التــي تتبنــى مثــل هــذه التشــبيهات البليغــة 
إلـــى اســـتخدام  اللجـــوءوضـــعف المخلـــوق مـــن جهـــة  أخـــراة، و  ،قـــوة البـــاري جـــلّ وعـــلا مـــن جهـــة

 أدواتِ  وكــأن الســريع بــاالله تعــالى والبحــث عــن الفــرج، ل واصــتالتشــبيهات البليغــة هــي الرغبــة فــي ال
والأدوات فــي تعيــق الشــاعر الــداعي للتعبيــر عــن حقيقــة مشــاعره، ...) مثــل  –الكــاف ( التشــبيه 

  . تعالىسبحانه و بالمعاناة تعيق تواصل الداعي مع خالقه  مثل هذا الموقف المسيّج
  تذكر أحد " ، وهي لون بلاغي بيان )3(وشعر الدعاء أحفل ما يكون بالاستعارة             

  .67مجموع القصائد والأدعية، ص ) 1(
  .507ابن الخلوف القسنطيني، جني الجنتين في مدح خير الفرقتين المعروف بديوان الإسلام، ص ) 2(
ابــن منظــور، لســان ( طلــب أن يعيــره إيــاه، : الاســتعارة مــن تعــور واســتعار، طلــب العاريــة ، واســتعار الشــيء واســتعاره منــه) 3(

  ).513، ص )عور:مادة(العرب، 
مدعيا دخول المشبه بـه فـي جـنس المشـبه دالا علـى ذلـك التشبيه وتريد به الطرف الآخر، في طر 

ف البلاغيــون الاســتعارة بأنهــا تشــبيه حُــذِف ولــذلك عــر ، )1("بإثباتــك للمشــبه مــا يخــص المشــبه بــه 
شـبه فالمكنية هي التي حُذف فيهـا الموتنقسم إلى أقسام منها المكنية و التصريحية؛   ،د طرفيهأح

مشـبه بـه ويـراد بـه رّح فيهـا بلفـظ الالتصـريحية هـي التـي صُـ وبه وذكر شيء مـن لوازمـه وقرائنـه، 
عنـــدما يرتقـــى فـــن "لهـــا مكانـــا فــي ســـياق الخطـــاب الأدبــيوتأخـــذ الاســتعارات  ،المشــبه  المحـــذوف

مبـرزة الخطـاب الـدعائي الشـعري،     تسـعا فـيوالاسـتعارة أوجـدت لنفسـها م، )2("الوصف الشـعري
إليــــه فــــي كــــل تعــــالى وإظهــــار الافتقــــار        اعر الانكســــار والتــــذلل والخضــــوع الخــــالص اللهمشــــ
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القصـيدةَ الدعائيـةَ  حَ نَ اللـون البيـاني الـذي مَـ       بهذا الصنف من تحفل المدونة ولذلكالأحوال، 
 الشعر الجزائري القديم يأخذ حظـه مـن الجماليـة    بعض الحيوية، مما جعل المشهد الدعائي في

  : )3(قائلاربه ابن مرزوق ما ناجى به ذلك         من و إلى جانب سلامة الأفكار، 
◌َ  لَ ينيلان فضْ لمحنْ      البلا وا أن  جاءَ  وقدْ                     الأعمْ   ابِ وَ الث  
  القِـسَمْ  لانِ زِ ـجْ ما يُ ـوأنهالذّنوبَ        انِ وَ حُ يمْ  هما ـوأن                  
ر الــــبلاء بحيــــث يصــــو الاســــتعارة؛ إذ توالــــت ثــــلاث مــــرات، فهنــــا يبــــدو الشــــاعر محتفيــــا ب           

علــــى          ، فجــــاءت لطيفــــة عذبــــة، ويجــــزل العطــــاءويمحــــو الــــذنب ،والمحــــن بشــــخص يمــــنح الثــــواب
ض لوازمــــــه         ه بـــــبعـوأشـــــار إليـــــ) الإنســـــان ( به بـــــه ـ؛ فقـــــد حـــــذف المشـــــســـــبيل الاســـــتعارة المكــــــنية

ومغـزى الدلالـة  ،ى والصابر علـى الـبلاءبتلَ ليبين حال الداعي المُ ؛ )يجزل –يمحو  -يل ين: ( من
نات علـى الصـابر في إسناد النوال والمحو والإجـزال للـبلاء والمحـن هـو إبـراز مـا للصـبر مـن حسـ

  : )4(ربه ل ذلك قول أبي حمو موسى الزياني يناجيومثالراجي ثواب ربه، 
  فرجي انْ  مةُ يا أزْ : دعا  إذا القنوطُ على  قـنطٍ       تي ه يأْ متِ رحْ  فُ ولطْ               
إذ            تنفــرج، فهمــا اســتعارتان مكنيتــان؛والأزمــة  ،وقــد جعــل الشــاعر اللطــف يــأتي        
المشــبه      ذفكبَــابٍ إذا دققْتــه ينفــتح، فحــ والأزمــةَ للطــف كالإنســان الــذي يتحــرك فيــأتي، صــور ا

  )  انفرجي(و )يأتي( في واحد منهماشار إلى إحدى لوازم كل  وأ) بالبا(و) الإنسان( به
  
: أبو يعقوب يوسف بن أبي بكـر السـكاكي، تـح: ( ، نقلا عن137، الدعاء في القرآن الكريم، ص محمد محمود عبود زوين) 1(

  ).م 1982، مطبعة الرسالة، بغداد، 1أكرم عثمان يوسف، ط
  .494م، ص 1958، لو المصرية، أوت، مكتبة الأنج)طد،(ي مجتمع الحمدانيين، الشعر ف مصطفى الشكعة، فنون/ د) 2(
  .51مجموع القصائد والأدعية، ص ) 3(
  .362عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني، حياته وآثاره، ص ) 4(

وأن فهـو الـذي لا يتـوانى عـن الاسـتجابة السـريعة دعائـه،  الَ رحيم بعبـاده حَـتثبت أن االله فكلتاهما 
ولا ف أهميـــة الـــدعاء فـــي حيـــاة الإنســـان، ولعـــلّ الاســـتعارة هنـــا تكشـــشـــرف علـــى اليســـر، مُ  العســـر

نة مــن الاســتعارات منهــا قولــه ولابــن الخلــوف مقامــات حســ ،مكــن إغفــال دوره فــي اســتقامة حياتــهي
   :)1(يناجي ربه

  ي طبارِ اصْ   جزَ ـع دْ ـفق  فيقٍ بتوْ ـلْ      ثاه عجّ ، يا غوْ  اهُ ـا  ربّ ـوي              
 يصـور ذلـك الموقـف الـدرامي مسـتغيثا؛و حال من الضـيق يرفـع أكفـهُ ضـارعا،  ففي              

د بــه العجــز وأحالــه علــى طلــب الغــوث، بحيــث يجعــل الصــبر وهــو المعنــوي كالإنســان الــذي اســتب
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ي مـن إليـه الـداعليبـين مـا آل ؛ )عجـز(شار إليـه بإحـدى لوازمـه فـيوأ) الإنسان( فحذف المشبه به
  .ذلك على سبيل الاستعارة المكنية وكلالضعف والانكسار، 

  :  )2(ربه يدعوون بن يمريان ن ومن قبيل الاستعارة التصريحية قول جِ              
   إنّا على خطرِ  نا  ـِتبَ رْ ـلغ رْ ـظله       وانْ  لا شريكَ  ك يا منْ عبادَ  حمْ ارْ             

م على خطر بفعل أنهحالٍ من الخوف الشديد، و في عته جمافقد صور الشاعر             
) لغربةا(ون عليها الإنسان، فصرّح بلفظ الغربة التي يكوأراد أن يصور الأخطاء ب ،كثرة الذنوب

 واقعة لا مفر     ليبين حقيقة على سبيل الاستعارة التصريحية؛  ،بدلا من الذنوب والمعاصي
 إليه رجوع إلى     وأنّ العودة إلى االله والتوبة  ،أمرهمقترف الذنوب في غربة من  منها أن 

، وفي ذلك وذويه    ون سعيدا بالعودة إلى أهلهمثله مثل الغريب الذي يكالحضن الدافئ، 
أن تؤوب إلى          وتريداب النفس عندما تستشعر انغماسها في الخطأ، نلمس اضطر 

 .رشدها

  :الظواهر الدلاليةـ  3
ـة نظام يعتمد علـى الألفـاظ، تتشـكل مـن خلالهـا معـان تمـنح الـنص أبعــادا دلاليـة اللغ            

، )المعنــى(بالمــدلول ) اللفــظ ( فالدلالــة تنـــشأ مــن اقتـــران الــدال " منفـــتحة وعلــى قــراءات متعــددة، 
، ومــن )معــان(تــرتبط بمفــاهيم ) ألفــاظ ( وليـــست اللغـــة فــي الحقيقـــة إلا نـــظاما يعتمــد علــى صــورة 

غايتهـــا، أو غاياتهـــا أو  –اعتمـــادا علـــى هـــذين العنصـــرين -علاقـــات معقـــدة تحقـــق اللغـــة خـــلال
  .(3)"أغراضها التي أهمها التواصل

   :بقوله وللدلالة أهميتها في النص وعلى جميع مستوياته، وقد أشار إلى ذلك يوري لتمان     
  .73روف بديوان الإسلام، ص ابن الخلوف القسنطيني، جني الجنتين في مدح خير الفرقتين المع) 1(
  .87الفضائل في النصائح والمواعظ، ص ) 2(
  .143أحمد شامية، في اللغة، ص / د) 3(

كــل الأهميــة التــي يكتســبها كــل مســتوى موضــح فــي الــنص الفنــي فــي تشــكيل البنيــة الكليــة  رغــم"
مـا            ويـةقـات البنيللعمل، فإن الكلمة تبقى الوحدة الأساس للبناء الفني اللغوي، فكـل الطب

التنظــيم (                  ، ومــا فــوق الكلمــة)التنظــيم علــى مســتوى أجــزاء الكلمــة(تحــت الكلمــة 
لا تكتســب دلالتهــا إلاّ مــن خــلال علاقتهــا بالمســتوى المشــكل مــن قِبــل ) علــى مســتوى المتواليــات

  .)1("الكلمات 
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ج لفظـي متنـوع مشـحون بالـدلالات وتجربة الدعاء مجال واسع للكشف من خلال نسي            
العاطفيـــة والنفســـية عـــن مواقـــف الشـــعراء الـــذين يقفـــون بـــين يـــدي خـــالقهم، يرجونـــه وهـــم فـــي حـــال 

  .مستفيضة من الخوف و الرجاء 
لم تكن لغة شعراء الدعاء جديـدة فـي القـاموس الشـعري العربـي؛ إذ نجـد أنهـم ينهلـون             

ن أدعيــتهم، ثــم يســوقونها بعــد ذلــك فــي تعبيــر خــاص، وقــد مــن منهــل القــرآن والأحاديــث جملــة مــ
نستثني مـن ذلـك شـعراء التصـوف الـذين اشـتغلوا هـم أيضـا علـى الـدعاء، ولكـن فـي نسـق صـوفي 
خالص، بحيث يمكن أن نخصص لدعاء المتصوفة حيـزا آخـر مـن الدراسـة، فكـان الحـلاّج وغيـره 

إلا أن مـا جـاؤوا بـه جديـد علـى اللغـة،  من المتصوفة الأوائل يسـتعينون باللغـة لعـرض مختلجـاتهم
غريــب عــن طبيعتهــا الدلاليــة، فكــان عليــه أن يطــور دلالات الألفــاظ والتعــابير لينقلهــا إلــى أطــوار 

، مــن خــلال مــا يخــتلج فــي )2("تــوائم التجربــة الصــوفية وتتناســب مــع طبيعتهــا المختلفــة " جديــدة 
والألــم وغيــر ذلــك، ممــا يمكــن للملفــوظ صــدورهم مــن الخــوف والرجــاء والأمــل والرهبــة والانكســار 

ـــذي يشـــكله الـــداعي، وهـــو  ـــدعائي أن يحـــدده، وتجتمـــع كـــل هـــذه الـــدلالات فـــي النســـق العـــام ال ال
  .الخضوع والتذلل أمام عظمة االله تعالى

والــدرس الأســلوبي يقــوم علــى إحصــاء "ومعجــم شــعراء الــدعاء متقــارب فــي معظمــه،             
ة فــي الــنص الأدبــي، ثــم تجميــع المتشــاكل منهــا دلاليــا فــي مجموعــات، المفــردات المتــواترة والمكــرر 

 ن حصـــيلة الإحصـــاءتختلـــف المجموعـــة الواحـــدة عـــن الأخـــرى بـــاختلاف الحقـــول الدلاليـــة، فتكـــو 
  .)3("والتجميع  مجامع شعرية

    :حقل ألفاظ الضيق أ ـ            
لفاظـا تحيـل علـى هـذا المعجـم، يعد الضيق محطة خطيرة في حياة الـداعي، تجعلـه يوظـف أ     

      فيلجأ إلى خالقه داعيا متضرعا، ومناجيا إياه أن يخلصه منه، ومن المعلوم أنّ الداعين عادة
  
  .243يوري لتمان ، بنية النص الفني، ص: نقلا عن. 56عمر محمد طالب، عزف على وتر النص الشعري، ص / د) 1(
  .152وفية، ص أماني سليمان داود، الأسلوبية والص) 2(
  .118مختار حبار، شعر أبي مدين التلمساني، ص / د) 3(

مــا يلجــؤون إلــى االله حــال شــعورهم بمــا يعكــر صــفو حيــاتهم، مــع عــدم إغفــال مناجــاتهم وثنــائهم  
  .على االله في أحوال أخرى من اليسر والانفراج

  : )1(الخلوفومن ملفوظات الضيق في الخطاب الدعائي ما ورد على لسان ابن             
  ويا ذا الجودِ والجبروتِ جُدْ لي       بما أرْجوه منْ جبْرِ انْكساري             
  ويا ذا المَن  والرحموتِ قابـلْ       برُحْماك اغْترابي واغْتراري             
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  ويا عوْنَ المُقِل  أجبْ دعائـي       فإني قدْ دعوْتُك  باضْطراري             
لْ       بتوْفيقٍ فقدْ  عَجَزَ اصْطباري              ويا رباه   يا غـوْثاه  عَـج  

  فحسبي أنْ رفعْتُ إلى غـنـي       مقالاتِ اطّراحي و افْتقـاري             
  ويكْفي أنْ وصلْتُ  لبـابِ عِز       بذل و اعْترافٍ واقْـتـصارِ             
       ، ويتمثــــــل معنــــــى الضــــــيق )2(ذًا ألفــــــاظ الضــــــيق كمــــــا نلاحــــــظ ألفــــــاظ القــــــوةونلاحــــــظ إ           

 –الــــذل – افتقــــاري –اطراحــــي –اصــــطباري –اضــــطراري –اغتــــراري –اغترابــــي –انكســــاري : فــــي
  .  اقتصار

  ) 3(: وفي نفس السياق من الضيق ما أثبته أبو حمو موسى الزياني قائلا           

  زارِ  كـالـسـبَجِ نكـثِ  الأوْ  بُ منْ تـئـبًا       والقـلْ مكْ  تُ بحْ أصْ   فكُنْ نصيـري فقدْ 
  ـتـذاري إذا طـولِـبْـتُ بـالحُججرتِها       فما اعْ عًا بـزلاتي و كـثْ ضِقْـتُ ذرْ  قـدْ 

  حِجـج  ـتُ مـنْ ضـيعْ   ـتُ مِـن الأيـام فـي لعبٍ       وفي ضـلالٍ وكمْ قطعْ  وكـمْ 
  ـوِ والـمرجـييـعـه في اللـهْ مضى عُمُري       آهٍ لـتـضْ  ا قدْ ـوً وفـي البطـالةِ لهْ 

  ـرُ  مُرْتـَتـَج لِـك  عَني  غَـيْ ـترني       وبـابُ فضْ لاً ثم  تسْ تـُكَ  جهْ عـصـيْ  وكمْ 
  ـك رَجِيلِ  منْ ـك بدَا        مني الـذنوبُ وكـل الفـضْ ـسانُ  منْ مـنـي الإساءةُ والإحْ 

لاحظ جملة مـن الألفـاظ ذات دلالـة الضـيق، وهـي ركـن ركـين فـي الخطـاب الـدعائي ون          
الإسـاءة    –جهـلا –ضـيعت  –ضـلال  –زلاتـي  –ضـقت  –السبج  –الأوزار –مكتئبا : من مثل

أيضــا كــل     فــي حلــه و ترحالــه، وتحمــل الــداعي  وهــي ألفــاظ تــدل علــى مــا يعانيــه الــذنوب، –
وســيلة  لدعائيـة مشــحونة بالأحاسـيس،   فإنهـادامـت اللحظـة اومــا  يسـببها، دلالات المعانـاة أو مـا

والتائقــة  بالضــيق      المجــال لكــل الملفوظــات كــي تفصــح عــن دواخــل الشــعراء المســيجةلفســح 
  .للفرج

  
  .73، 72ابن الخلوف القسنطيني، جني الجنتين في مدح خير الفرقتين المعروف بديوان الإسلام، ص ) 1(
  .فيها في حقل القوة  سيأتي التفصيل) 2(
  .363عبد الحميد حاجيات، أبو حمو الزياني، ص ) 3(

  :حقل ألفاظ الأمل والرجاء ب ـ             

الأمـــل شـــرط أساســـي فـــي الـــدعاء، والـــداعي مطالـــب شـــرعا أن يحســـن الظـــن بـــاالله ويعتقـــد        
يَسْـتَكْبِرُونَ       أَسْتَجِبْ لَكُـمْ إِن الـذِينَ وَقَالَ رَبكُمُ ادْعُونِي  ﴿:الإجابة، وقد أمرنا االله بهذا في قوله

كريمـا         حـال الـدعاء يخاطـب ربّـا  ، فالإنسان فـي)1(﴾ دْخُلُونَ جَهَنمَ دَاخِرِينَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَ 
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أَجْـرَهُم بأَحْسَـنِ    واولَيَجـزيَن الـذينَ صَـبَرُ  اللـّهِ بَـاقٍ  مَا عِندَكُمْ يَنفـَدُ وَمَـا عِنـدَ  ﴿:التي لا تنفدبخزائنه 
  .منطلقا إيمانيا         ، ولذلك يصبح الأمل في االله تبارك وتعالى)2(ماَ كانُوا يَعمَلُونَ ﴾

       والدعاء مبني على استشراف المستقبل وما فيه مـن الخيـر، وكـل مـن يسـأل االلهَ الخيـر لابـد
لى قلبه، ورَكن إلى اليأس والتشاؤم، وفقـدَ أن تتفتح له نوافذ مشرعة لا يُغلقها إلا من طمس االله ع

ـــل فـــي " الثقـــة بـــاالله، وكمـــا  أن الخـــوف يقـــع فـــي مســـتقبل الزمـــان فكـــذلك الرجـــاء يحصـــل لمـــا يُؤم
ومــن الألفــاظ التــي وردت فــي هــذا الحقــل، . )3(.."الاســتقبال، وبالرجــاء عــيش القلــوب واســتقلالها 

  )4(:ياني، مناجيا ربهوالتي تحمل معنى الأمل ما قاله أبو حمو موسى الز 
  وجـق والهيْ د الض عنْ  ر ـضـشف الـيـج       ويكْ فـي  الد  ر طالمضْ  ندا   يجيبُ   يا منْ 

  رجيفـمة انْ أزْ  يا  ا ـوط دعـنـقـإذا ال       ـطٍ ـنَ تـي على قَ متـه  يـأْ حْ ر  ف  لطْ  و
  هج مـر في اليجْ  ا لمْ ف مطْ ـدى من اللـأبْ  نوب       ترتْ اعْ  وب ـطـخ ل ـإذا حَ  نْ ـوم

  جـهِ ـت َـن ْـو مُ فْ ـهـل بالعــتدعاء مـبْ  ي      ـلـل  يا  أمي ْـلح  التك  جـنْ دعوْ  إني 
  كل شجي  ب كرْ  فْ ـشالضر فاكْ  ني مس  قدْ  دعـا       وب حيـن أيـ  يا كاشف الضر عنْ 

  ججَ ـالل   ـمة ظلْ  نْ ـمِ  ا سً ـونُ يُ  ـرجٌ ومخْ ي  لنـوح  في  سفـيـنـتـه       ج نَ المُ   تَ أنْ 
  رج ح ضـيـق   ب ـبـج ه لمـا  رمـوْ   أذى      وقى يـوسف الصـديق كـل  يا منْ 

  جيَ   هُ ـلْ خِ يَ  مْ ـل ـفٌ ه لـطْ ـن ْـوجـاءه مكـا      شَ  و  بـكى ـا أنْ لم  ـقوبُ أجـاب يعْ 
  الأرج  بِ الطي  يصِ ـمـقـال رِ ـشْ نَ  يمُ ـنس لـه        بصـيرا  حين  هـب   دُ عْ عاد  بَ  و

 –أمــل – انفرجـي -أمـل  -رحمـة  -لطـف : و نلاحـظ ألفـاظ الأمـل والرجـاء بشـكل لافــت        
  .الطيب –أجاب  –وقى  –مخرج  -المنجّي  -العفو 
    المشتقات عنه باستخدامور في فلك هذا المعجم، وما يتكرر وقصائد الدعاء في أغلبها تد      

  
  .60:سورة غافر، الآية) 1(
  .96: سورة النحل، الآية) 2(
  .75القشيري، الرسالة القشيرية، ص ) 3(
  .362عبد الحميد حاجيات، أبو حمو الزياني، ص ) 4(

هي تعبــر عــن حـب الــداعي المخلــص لربــه ـللتعــبير عــن لــواعج الأمـل والرجــاء فــي االله تعــالى، فـ  
ذه الألفــاظ مــن شــحنات جــل وعــلا، ولا يخفــى علــى المتتبــع مثــل هــذه الاســتعمالات ممــا تحملــه هــ

ـــالقوة  ـــه ب ـــى مصـــاف التصـــوف، وكـــل دعـــاء فـــي حقيقتـــه محبـــة الله واعتـــراف ل عاطفيـــة تـــرفعهم إل
والمحبة حالة شريفة شهد الحق سبحانه بها للعبد وأخبر عـن محبتـه للعبـد، " والحول   والكبرياء، 

  .)1("فالحق سبحانه يوصف بأنه يحب العبد والعبد يوصف بأنه يحب الحق سبحانه
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وشعر الدعاء حلقة تربط المتصوفين بغيرهم مـن الـداعين، فـرغم أن المتصـوفة يغرقـون           
في الرمز في حال إبـدائهم محبـة االله، إلاّ أنهـم فـي حـال الـدعاء يشـتركون مـع غيـرهم فـي محاولـة 

ار مباشرة القول؛ إذ يكاد الرمز يختفي تماما، وتحضر المكاشفة مع ما تحمـل مـن التـذلل والانكسـ
والأمــل الــذي يبقــى هــو بيــت القصــيد فــي كــل دعــاء يُتوجــه بــه إلــى االله وتعــالى، ففــي أبيــات لابــن 

  :)2(الخلوف جملة من ألفاظ الأمل أو ما يشتق منها، يتوجه بها إلى االله تعالى مناجيا إياه
  يا مجيبَ الدعا وغوْثَ الأسيرِ         يا مزيلَ الأذَى  و جبْرَ الكسيرِ           

   يا منيرَ الدجَى  و كافي البلايا         يا عظيمَ الرجا وعوْنَ الفقـير            
  يا إلهَ الورَى وكهْفَ الأيامَـى         يا كثيرَ العطَا وعِز الحقيــرِ             
  أنْت ذخْري ومنْقذي ومـلاذي         أنْت عوْني ومنْجدي ونصيري          

 –مجيـــب: د الشـــاعر فـــي مناجاتـــه ألفاظـــا تحمـــل دلالـــة الأمـــل فـــي االله تعـــالىفقـــد حشـــ           
 –مـلاذ –منقـذ –ذخـر –عـز –عطـاء –كهـف –عـون –رجـاء –كـافي –منير -جبر –مزيل –غوث
المضــيء؛       مــل واستشـراف المســتقبلنصــير، وهـي دلالــة واضـحة أن الــدعاء نواتـه الأ –منجـد
 حكـم هـذه الألفـاظ       لخوف والألم واليـأس ومـا فـياب يقف موقف الرافض للراهن المسيجالذي 
    .                                                          

  : ألفاظ القوة حقل ج ـ        

لا شــك أن الــدعاء طقــس تعبــدي تواصــلي بــين ضــعيف وقــوي، فالضــعيف الإنســان العبــد الــذليل، 
ون عــن ضــعفهم فــإنهم يلجــؤون إلــى رب قــوي، فجــاءت والقــوي االله القــدير، والشــعراء حــين يفصــح

لنص الـدعائي إضـاءة  لإحـدى جوانبـه، وهـو مـا  يخـتص بالـذات الألفاظ الدالة على القوة لتمنح ا
   الإلهية من ملفوظ  القوة والقدرة، وتتكرر هذه الألفـاظ بصيغ متعددة، والقوة 

  .172القشيري، الرسالة القشيرية، ص ) 1(
  .552القسنطيني، جني الجنتين في مدح خير الفرقتين المعروف بديوان الإسلام، ص ابن الخلوف ) 2(

والعافيـة                     يناجيها العبد إنما ليحتمي بهـا، ويسـتمد منهـا مطلوبـه مـن الفـرج التي
  .  وغير ذلك

  عدمِ  منْ  ـادِ ق  بالإيـجالخلْ   حمَ يا أرْ     ييا سندِ   لايَ يدي موْ يـا رب يا س
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ــــه تعــــالىو             ــــرُ عــــن قوت ــــي تُعَب ــــي أســــماء االله الحســــنى الت ــــوة ف ــــاظ الق     يمكــــن حصــــر ألف
ونسـتدل          وقدرته على خلقه، ومـا يقابلهـا مـن أوصـاف البشـر المتسـمة بـالنقص والضـعف،

إبــراهيم بــن    ذلــك بمــا يلــي مــن الألفــاظ الدالــة علــى القــوة ومــا فــي حكمهــا مــن خــلال قــولعلــى 
  ) 1(:بيحمان

 -ســــيد –رَب : إذ نلاحــــظ مجموعــــة مــــن ألفــــاظ القــــوة مختصــــة بــــاالله ســــبحانه وتعــــالى           
  .معين  –نصير  –ولي  –أرحم  –سند  –مولاي

  ) 2( :هبن الخلوف القسنطيني مناجيا خالقومن ألفاظ القوة أيضا ما ننقله عن ا          

المبـدع  –اللطيف  –الرحيم –البر  –الملك  –الغافر  –الحليم  –الغفور  –الجواد               
    –القدرة –المحيي  –المذل  –المعز  –العدل  –الحكم  –القادر  –البصير  –السميع –
  
  .50اهيم بن بيحمان، وجد وأسى، ص إبر ) 1(
  .91، 90ابن الخلوف القسنطيني، ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين المعروف بديوان الإسلام، ص) 2(

أعلم   –أعظم العظماء  – أكرم الكرماء –أخصم الخصماء  –أحلم الحلماء  -يا أحكم الحكماء 
              .العلماء

  مِ رَ و الحَ  ل ـفي الحِ  ا تَ المعينُ لنـأنْ     بنـا رُ النصي  تَ أنْ  نالـ الولي   تَ نْ أ

  ىحمَ ـهُ فـتُ ـــي ، واستَحْميْ ن ـِطرَ فأمْ     عُمَهتُ  أَنْ رْ مـطَ تذي اسْ ـو الجـوادُ الفهْ 

     رماا   كالرض أمنني  الخيــرَ  منه وف    اـفـالذي يَممْــتـُـهُ لَه الكريمُ  و وهْ 
  امَ النسَ   دعُ المـبْ   اللطيـفُ  الرحـيمُ   بر     الـ  كُ لِ المَ  الغافـرُ  ، الحليمُ  و الغفورُ وهْ 
مَمــعـز المذل المحْ لُ المعـدْ     الـ الحكمُ  ،القادرُ  البصيرُ  ، و السميعُ وهْ  ايي الر  
◌َ و الذي ـوهْ  مَـنْ  وعنْ     وَلَدٍ   نْ جٍ ،وعزوْ  نْ ـع جَل دْ ـبالق أَبٍ ، جل سَمــارةِ ات  
  سماـتارْ  مٍ قد جس شبيـهٍ ، وعـنْ  وعنْ     ـؤٍ كفْ  نْ وع ، فٍ ي ْـك و الذي عز عنْ وهْ 

  كـمَ الحكما يَـا أحْ  الرضا ، طـهَ  بجـاهِ     بصريى ترَ ما اعْ  شفْ ا اكْ الحُكَمَ كم يا أحْ 
  المالح لـمَ بي يـا أحْ  لُ تِ الرجْ ـزل  نْ  إِ     ديـه يـما جنتْ  فرْ ـا اغْ م ـَلَ لمَ الحُ يا أحْ 
  الخصما صمَ رام تهلـكُتـي ، يا أخْ  قـدْ     ذي حسدٍ  ظَ ففْ غيْ كْ ـا امَ صَ صمَ الخُ يا أخْ 
  الكرمـا ـرمَ بها عملي ، يـا أكْ  تمْ و اخْ     رضـا نِ ني  بعيْ رْ ظُ ا  انْ مَ رَ ـرمَ الكُ يا أكْ 
  العظما ظمَ ى ، يـا أعْ ن ـَجَ  د بعبْ  والْطُفْ     يبِ لَ ـقَ مُنْ    حالَ  سنْ حْ ا امَ ظَ ظـمَ العُ يا أعْ 
  العلمــا لـمَ أَعْ  ، يـا  العلما ةِ رَ مْ في زُ     ـاحً غداً فرِ  ني رْ شُ ـا احْ م ـَلَ العُ  لمَ يا أعْ 
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شـــعراء لأســـماء االله الحســـنى عنـــد الـــدعاء والالتجـــاء إليهـــا يـــدل علـــى مـــدى فتكـــرار ال             
تعلقهــم بخــالقهم والإذعــان لــه، والألفــاظ هــذه ومــا تلقيــه مــن ظــلال تعبديــة هــي زاد الــداعي العابــد، 
وهي مفاتيحه إلى عالم الحق والحقيقة التي لا تشوبها أي شائبة من الخطـأ والـنقص، ولأجـل ذلـك 

اء الْحُسْـــــنَى فَـــــادْعُوهُ وَلِلّـــــهِ الأَسْـــــمَ ﴿ : عتراف لـــــه بـــــالقوة حـــــين أمـــــرهم بقولـــــهأمـــــر االله عبـــــاده بـــــالا
، والإقــرار بهــذه الألفــاظ )1(اََ وذَرُوا الــذينَ يُلْحِــدُونََ  فــي أســمَائهَ ســيُجْزَونَ مَــا كَــانُوا يَعمَلــوُنَ ﴾هــبِ◌ِ 

التوحيــد "حــد العــارفين التــي تمثــل القــوة الإلهيــة إنمــا هــو توحيــد ضــمني للــذات الإلهيــة، وقــد قــال أ
  .)2("محو آثار البشرية وتجرد الألوهية

  :حقل ألفاظ الضعف أو القصور ـ د              

إذا كان الدعاء هو ثنائيـة قائمـة علـى طـرفين نقيضـين؛ طـرف القـوة التـي يمثلهـا االله              
الألفـاظ المعبـرة عـن  تعالى، وطرف الضعف الذي يمثلـه المخلـوق، فـإن شـعر الـدعاء يكتنـز كثيـرا

الضعف، وهي الحال التي يجب أن يكون عليها الداعي وهو يمارس علاقتـه التواصـلية مـع ربـه، 
والتعبيــر عــن الضــعف إنمــا هــو قــوة ضــمنية يكتســبها الإنســان المــذعن لأحكــام خالقــه، المســتجيب 

ورة إلا فــي لأوامــره ونواهيــه، فالشــاعر يجــد ضــالته ومتنفســه عنــدما يصــرح بضــعفه، ولا تــتم الصــ
ـــذلك أصـــبحت ألفـــاظ الضـــعف فـــي ظاهرهـــا إنبـــاء عـــن  إطـــار تعبـــدي بـــين الخـــالق والمخلـــوق؛ ول
قصــور، لكنهــا فــي دلالاتهــا إنبــاء عــن قــوة ترفــع الــداعي إلــى مقامــات الفــرج والانفــراج، والإقــرار 

العبوديــة أن تكــون عبــده فــي كــل : ، وقــال ذو النــون المصــري"بالضــعف إقــرار بالعبوديــة الله وحــده
  . )3("حال كما أنه ربك في كل حال

رار بالضــعف لبلــوغ القــوة، فأفعــال الــدعاء مــن علــى ســبيل الــدعاء فهــو إقــ وكــل طلــب            

  )4(:الأمر والنهي تحمل دلالة العبودية الله وحده، من ذلك قول ابن الخلوف
  مماضيـن و الأُ ه الأرْ عـدْ  بأسْ  عدْهُ ،سْ أ       اكرمً   نىَ جَ  فُ عما قدْ واعْ  ، بـه والْطُفْ     

)1

)2

)3

)4
  

  امَ لؤَ الّ      لَ لّ الضّ  زِ  واخْ   ،الدينِ   ةَ أئمـ    م بهاحْ  ـلام والإسْ  ا صـرْ لوَ انْ و  ربّ  يا
  الشهماغــمِِ◌ يْ ، الضّ ، الجليلِ مان المليـكِ     ـعثْ  الخـليفةِ  لانـا موْ  دك لعبْ   وكــنْ 
  الزعما ه بَ صرْ حزْ معـاقــلَ المُلْكِ وانْ     هـب مِ لامِ واحْ الإسْ  زةَ بـه حوْ  ـرسْ واحْ 
  ماعَ الن   لهِ أوْ ـنٍ عيْ  فــةَ طرْ   هُ ـــتكِلْ     زُ و لازيـع يا ـراً عزيزاً ه نصْ رْ صُ وانْ 

ّ◌◌َ  طانَ و الأوْ  عَ هِ الـزرْ ـــفِ سيْ ب    صنْ  المبينَ و ـحَ له الفتْ  تحْ ه وافْ ضدْ واعْ . عَماو الن  
  هُ الرضا العمَمَازقْ ــدِ وارْ العهْ  ةَ ولايـ    هُ ـل عَ دكَ المسعودِ وارْ حمـى عبْ  وصنْ 

  ـظَـما التقى العِ  ـلَ بهِ أهْ  تَ حَفَـظْ  بما    حَسَدٍ  نٍ وذي ي ْـدِ ذي عي ْـك هُ منْ فظْ واحْ 
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 –ارع  –صــن  –افـتح  –أعضــد  –أولـه  –لا تكلــه  –أنصـر : فأفعـال الأمـر والنهــي            
 –لقــن  –اخــتم  –اخلــف  –ارحــم  –أجــب  –اغفــر  –أســعد  -اعــف–ألطــف  -احفظــه  –ارزقــه 

  .الإنسان أمام قوة البارئ سبحانه وتعالى اكف كلها تثبت ضعف
وللأفـعال المضارعة والماضية حضور فـي حقـول الضــعف ، مثـل ذلـك قــول       ابــن          

   :) 1(النحوي يسـتحضر بعض ألفاظ الضـعف الماضية منها والمضارعة في إحـدى مـناجياته

 – لبســت: الماضــية أعتمــد، و  –أجــد  –أشــكو : والمضــارعة فــي ســياق إبــداء الضــعف           

  .مدت -مددت –قلت  –قمت  –رقدوا
فكــل لفظــة مــن الألفــاظ  الموزعــة علــى الحقــول الأربعــة تضــعنا أمــام تجــرة بشــرية ذات             

ألفــاظ الضـعف إنمـا هـي أقــانيم أبعـاد ودلالات روحيـة، فألفـاظ الضـيق وألفــاظ الأمـل وألفـاظ القـوة و 
لقة  الضـيق  بقـدر مـا يبـرز ضـعف الإنسـان، وبقـدر تتوفر في التجربة، فبقدر ما تشتد حد أن لاب

ما يتضخم الضيق والضعف مع الإخلاص في إبدائهما تتجلى عظمة االله وقوته في احتـواء أزمـة 
  .الإنسان بالاستجابة وحسن القبول

  
  .303،  302ابن مريم، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، ص ) 1(

يـــر أن نشـــير إلـــى أن الحمـــد والشـــكر وإن ظهـــرا بأنهمـــا لا يشـــيران        ويبقـــى فـــي الأخ              
إلى دلالة الضيق ، فإنهما في حقيقة الأمر يحملان دلالته، لأن الحامـد والشـاكر إنمـا هـو صـابر    

هـا، ومثـل هـذا الخـوف صـورة جليــة  علـى مـا هـو عليـه فـي السـراء مخافـة زوال الــنعم التـي يرفـل في
  .من صور الضيق

  ـممَاشفُ الغَ ـوٍ يكْ لميـــن بعـفْ للمسْ     وجُدْ الزُهْرِ الهـُداةِ،  اخيَ ـيلأَشْ فـرْ واغْ 
  يَمـاــرِق الدّ تـغْ يسْ  ا لـوالدَي  رضً     امً رَ كَ  واني، وهبْ ـوصــنْ بَـني وإخْ 

  حماحَمَ الر هما يا أرْ لي لكَ ارْحمْ قـــوْ     فأجبْ  هما حمْ رْ اأقولَ  أمـرْتَنِـــي أنْ 
  خَيْرهُمـاَ   نِ الداريْ   ما دامَ في  هِ تليــ    ناً◌َ نَ مِ   أَوْلِهِ   ـن  خَلوفٍ ى  ابْ فْ علـواخلْ 
  امرَ فِني الض دِ نُوري و اكْ مةِ اللحْ في ظـلُْ     كنْ  ، و الجوابَ ي ن لق وَ  ـرٍ تــمْ بخيْ واخْ 

  أجدُ  لاي ماكو إلى موْ أشْ  ـتُ قـمْ ـف    رقدوا قدْ  جا والناّسُ ثوْبَ الر  تُ سْ ـلب    
  تمدعْ أف الضر كـشْ ـنْ عليْه با مـي    ليـتهى أممنْ  يـا سـيدي يا  تُ وقلْ     
  ــدُ لَ ولا جَ  رٌ حلّها صبْ  الي على ـم    لمها ت تـعْ ا أنْ ك أمـورً كو إلـيْ ـأشْ     
  ه يدإليْ  تْ د مُ  منْ  رَ ي ْـا خــك يإلـيْ     ـتـكيامـشْ  ل يدي بالذ  تُ ددْ ـم وقدْ     
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إن الــدعاء بجميــع أشــكاله لا يخــرج عــادة عــن هــذه الحقــول : وفــي كــل الأحــوال نقــول           
  .الضعف؛ إذ لا يمكن تغييبها في أي تجربة دعائية –القوة  –الأمل  –الضيق : الأربعة
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هذه صـورة عـن فـن الـدعاء فـي الشـعر، حاولنـا جهـدنا أن نَتتبـعَ هـذا الفـن الـذي يتميـزُ            
ـــديم، والـــذي وجـــدناه يســـتجيب لواقـــع الجزائـــريين، فهـُــم المجتمـــع  بـــه التـــراث الشـــعري الجزائـــري الق

نَــارِ الحــروب والمآســي والصــراعات والفــتن          عبــر المحــافظ مــن جهــة، وهُــم الــذين اكتــووا بِ 
العصـــور مـــن جهـــة أخـــراة، فكـــان ذلـــك  طبيعيـــا أنْ يتواجـــد فـــن الـــدعاء ليكـــون متنفســـا      لهـــم، 
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 الضــراعة        أنْ يَمُــن ومفتاحــا يلجــون بــه عــوالم الفــرج حينمــا يتصــلون بخــالقهم، رافعــين أَكُــف
  .عليهم بفضله

ن نعــــرض للنصــــوص مــــع الوقــــوف علــــى الخطــــاب الــــدعائي توصــــلنا إلــــى أن ونحــــ) 1          
الـدعاء، وإنْ بــدا فـي ظــاهره انكسـارا وضــعفا وضـيقا وألمــا يحاصـر الــداعي؛ إلا أن ذلـك      مــن 
تمام القـوة والتماسـك حـين يـدعو الإنسـان خالقـه، فظـاهر الـدعاء ضـعفٌ وباطنـه قـوةٌ مـا    بعـدها 

  .قوة
الفنون الشعرية قد تختص بـذاتها وتشـكل غرضـا مسـتقلا، إلا الـدعاء فإنـه الفـن  كل) 2          

ــسَ لنفســه غرضــا مســتقلا كمــا  الــذي يملــك القــدرة علــى اختــراق كــل الأغــراض، كَمَــا يمكــنُ أنْ يُؤس
  .لمسْناه في الشعر الجزائري القديم

ـــة وآلياتهـــا متفـــردة، فالأنـــا الم) 3           وجـــود فيهـــا متغيـــر يتمثـــل فـــي لغـــة الـــدعاء لغـــة خاص
  .الإنسان، والآخر هو الثابت الذي لا يتحول؛ إِنهُ االله سبحانه وتعالى

لقصــيدة الــدعاء ثوابــت ومتغيــرات، فالثابــت فيهــا مقــدمَتُها المختصــة بالحمــد والثنــاء ) 4          
ــــة بالصــــلاة والســــلام علــــى رســــول االله  ويبقــــى حَشْــــوُها ، صعلــــى االله تعــــالى، وخاتِمَتُهــــا المختص

  .متضمنا مجموع الطلبات التي يرجوها الداعي من خالقه
لغـة الـدعاء بسـيطة تعتمـد التقليديـة، وصُـوَرُه ومعانيـه ملتصـقة بـالتراث، والشـاعر لـم )          5

يكــن فــي حاجــة إلــى أنْ يجــري خلفهــا، فهــو أمــام خالقــه يحــاول أنْ يتصــل بــه ويناجيــه دون تقييــد، 
ما يكــون المخاطَــبُ بشــرا، فالصــدق فــي الــدعاء يفــرض ســلطته علــى الــنص، كمــا قــد يحصــل عنــد

  .ويسهل عملية الإبداع، ولو لم ترق اللغة والصورة إلى المستوى الفني الكبير
قـد يُصَـنفُ بعـض النقـاد الـدعاء ضـمن الغـرض الـديني كمـا فعـل الـدكتور عبـد االله )         6

اتـــه الخطابيـــة عـــن الأصـــناف الأخـــرى مـــن الشـــعر الـــديني؛ الركيبـــي، إلا أن الـــدعاء بـــاختلاف آلي
كالزهـد والتصــوف والمــدحيات والبــديعيات والمولــديات يــذهب بنــا إلــى أنْ نصــنفَه فنــا مســتقلا بذاتــه 

  .نظرا لخصوصياته
أغفل كثير من الباحثين الحديث عن الأدب الجزائـري الضـارب فـي أعمـاق الجنـوب، ) 7        

صةً لإبراز بعض الشخصيات الأدبية من خلال فن الـدعاء، واقتصـر الحـديث فكان عملُنا هذا فر 
ــور النفوســي المليكــي، وأبــي مهــدي  ــان الــوارجلاني، والحــاج مســعود بــن بَعَم علــى جِنــون بــن يَمَرْيَ
عيســى بــن إســماعيل المليكــي، ومحمــد بــن الحــاج أبــي القاســم بــن يحــي بــن أبــي القاســم الغــرداوي 

ن بيحمــان اليســجني، ويَحْــدونا الأمــل أن نجتهــدَ فــي أبحــاث أخــرى للتعريــف المصــعبي، وإبــراهيم بــ
  .بهذا التراث الأدبي الجزائري في جميع أنحاء الجزائر
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فن الدعاء هو الفن الوحيد الذي يذهب فيه الشاعر دائما نحو المستقبل، حتى يغيـر ) 8         
  .والحاضر من حاله وأوضاعه، وتتراوح الأغراض الأخرى بين الماضي

في كثير من مراحله علـى أسـلوبيْ الأمـر والنهـي  –بلاغيا ونحويا  –يقتصر الدعاء ) 9         
اللـذين يخرجـان إلـى غـرض الـدعاء علـى ســبيل التـذلل والاحتيـاج، أمـا دعـاء الـذكر والمناجــاة وإن 

  .جاء بلفظ الخبر فإنه يؤول ضمنيا إلى الطلب بالأمر أو النهي
الممــــدوح، المرثــــي، (رُ الشــــعراء فــــي جُــــل الأغــــراض عــــن عبــــوديتهم للمخاطَــــبِ يُعَبــــ) 10        

؛ إلا الدعاء فهو طريقة فنية يجسـد مـن خلالهـا الشـاعر حريتـه حـين يتـذلل ...)المتغزل به، الذات
  .لخالقه

لــــمْ يُقَــــدمِ الشــــعراء الجزائريــــون جديــــدا مــــن خــــلال فــــن الــــدعاء، فهُــــم امتــــداد للحركــــة ) 11        
الشــعرية العربيــة المشــرقية، إلا أنهــم عَبــروا عــن تجربــة مستفيضــة مــن الــدعاء الــذي يخــرجهم مــن 

  .مستوى الشعر الديني العادي إلى بلوغ مستوى أرْقَى روحيا
شـعر الــدعاء تعبيـر صــريح عـن إيجابيــة الإنسـان حــين يتضـرع لخالقــه أنْ يغيـرَ مــن ) 12        

ن الشــــعرية الأخــــرى قــــد يتــــراوح فيهــــا الإنســــان بــــين الســــلبية حينــــا وضــــعه، لكــــن كثيــــرا مــــن الفنــــو 
  .والإيجابية حينا آخر، و الدعاء صورة من صور مقاومة الإنسان للنقص الخاص و العام

الملاحظ أن جُل نصوص شـعر الـدعاء فـي المدونـة جـاءت رغبـة فـي الـتخلص مـن ) 13        
عن الحمد والشكر لواقع مريح إلاّ مـا نـدر، وجُلهَـا كـان  ربقة الواقع المرير، ولم نجد منها ما يعبر

اسـتغاثة وتضــرعا إلـى االله طلبــا للخـلاص و الانفــراج، ومـا عُــرف عـن الشــرع أن الـدعاء يجــب أن 
  .يكون ملازما للإنسان في جميع أحواله خيرِها وشرها

حســــبنا أننــــا أخلصــــنا     ولا نــــدعي فــــي ختــــام البحــــث أننــــا وصــــلنا إلــــى مــــا يُنتظــــر منــــا،           
العمـل الله ثـم للبحـث العلمـي، والنظــر فـي التـراث الأدبـي الجزائــري مجـال بِكـرٌ، والاجتهـاد     فيــه 
ــسَ لمســتقبلٍ أدبــي علــى أســس صــلبة،       ففــي  فــرض عــين لا فــرض كفايــة، إذا أردنــا أن نُؤَس

النسـيان      والإهمـال عنـه؛  تراثنا من الزخم المعرفي الذي يحتاج إلى جهـود مكثفـة لإزالـة غبـار
  .كي  نمنح الإنسانية فكرا وتراثا صنعه أبناء الجزائر عبر تعاقب السنين
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)1(*  

  أجدُ  أشكو إلى مولاي ما قـمـتُ ـف    ثوب الرّجا والناّس قد رقدوا ستُ ـلب
  اعتمد كـشف الضر ـن عليه با مـي    ليـمنتهى أم يـا سـيدي يا  وقلتُ 
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)2(**  

  عمر بن علي بن خليفة اليدوخ القلعي الطبيب
)3(***  

  
  
  
  
  

 

 ابن النحوي   
 
 
 
 

    
 

 .سيط من بحر الب.   303،  302ابن مريم ، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ، ص    *
  .من بحر البسيط .  259أحمد بن محمد أبو رزاق ، الأدب في عصر دولة بني حماد ، ص  **
 .من بحر الطويل .  305المرجع نفسه ، ص ***

)4(*  

  صبر ولا جلــد حلّهاـالي على  م    كو إلـيك أمـورا أنت تـعلمها ـأش
  إليه يد تْ د ير من مُ ـا خـإلـيـك ي    يدي بالذلّ مـشـتـكيا ددتُ ـوقد م

  ابن النحوي     

  و إمـكاني   مـوجودي ـام بـمع الأن    الخيرات أفعلها   ـيَ ل لِ رب سه  اـي
  ر الـمنـى جاناأثم ر يغرس ـخيـلل    نْ البقاء فـمَ  ى دارباب إلـ بر ـفالق

  كل إنـسان ـعْ لـه مَ ـفعـير يوالخـ    تقوى تصاحبه تى ـس الفـوخير أن
  انـإيـم وجيه وـم بـخيـر وتـاخت    أملي  ا ـيا ذا الـجلالـة والإكرام ي

  للمذنب الجاني؟ نْ أطاعك مَ  نْ ـل مَ ـب    لا يرجوك ذو زلل  –مولاي –إن كان

  ؟ ثني على المولىوهل يستطيع العبد يُ     لى المولى بما هو أهله ـني عـثسأُ 
  ىلَ وْ الأَ  بعَ ـتْ يَ  محمود أنْ ـمن الأدب ال    يع فإنه ـيسـتط مـن لا ل ـبلى ك

  قولان ولا ـالميـه في العـمدى مدح    مدىـفسبحان من لا خاطرا يبلغ ال
  لاـوْ ل آونة طَ كـ  م ـيهـول علـتط    اسدي إلى الخلق أنعمً وسبحان من يُ 
  لاوْ ى حالة هَ ـب علـم أرهـه فلـإلي     أمري  كله   ضتُ و ـف  وسبحان من



  

- 126  - 

 إبراهيم بن بيحمان 

)5(**  
  
  
  
  
  
  
  

  
أبو 

  حمو موسى الزياني
 )6(***  

                        بكر بن حماد.                          من بحر البسيط.  50إبراهيم بن بيحمان ، وجد وأسى ، ص  *
  .من بحر الكامل .  330عبد الحميد حاجيات ، أبو حمو موسى الزياني ، حياته وآثاره ، ص  **
                                 .من بحر الكامل .  86،  85بن حماد ، ص بكر بن حماد ، الدر الوقاد في شعر بكر  ***

  يا أرحم  الخلق بالإيــجـاد من عدم    يـا رب يا سيدي مولاي  يا سندي
  ـل و الحَرَمأنت المعين لنــا في الحِ     أنت  الولي لـنا أنت  النصير بنـا
  و اغفر  ذنوبا  بقــلب غيرِ  منهـزم    ارحـم وجاوز و استر كل  خاطئة

  سـيـد الأنـام  كلـهـم د ـمـحـم    له العميمُ  بفضل مَـنْ ثبََـتَ المجدُ 
، سلمْ على خير الورى و  الآل و الصحب و الأزواج و الخــدم    علىوصل  

بَا أوما ريح الص وناح  وُرْقٌ الهـوى في القلب  بـالنغم    اسم  لاح برقُ◌ُ  هب  

  دـمَ كْ المَ  كرب  تَ جْ ر ـف ا رب كم ـي    في   غربتي  نيم  آنستكـرب  يا 
  دـوح مُ  لب كل ـق رـبـا رب واجـي    ن حالتي م ترى   ما ر يا رب فاجب

  د ـع بَ ل مُ ـك  لـمـش  معـاالله يجـف    ال المدى    طإن  س لا تيأس وـيا نف
  دـيالي  الأسعـل قرب  ود عن ـوتع    ها ـب ُـيـالسرور وط امُ ـستعود أي

  حمد ـم نبي ـال رب وـثـاه يـجـوب    ه ـلـق وأهـتيـيا رب بالبيت الع
  صديـمق  بْ ي ـخَ ضلك لا تُ ـوبحق ف    ليـوئـم  اـبحقك كربتي  ي جْ ر فَ 
 بالن لى ـالصلاة ع ثم ـغ ما     مد ـحـم  ي لدـأمْ   نٍ ـصـبغ  قٌ رْ وُ  دتْ ر  

  سبحــانه في أرضـه وسـمائـه    نـا فـي أمره ماذا يـدبـر رب
  مستـبشـرين بفضلــه وعطائـه  م            رَد الملوكَ إلى محل قـراره

  انهمـا أغفـل الثقليـــن عن نعم    بصـنعه  الـلطيفَ◌َ  االلهُ  فتبارك
  ه على  أرجائهأمسكــ  البحـرُ و     بينرَفَــعَ السـماء بلا عماد 

  وعلى الجبـال الراسيـات بـمائـه    وجهبمفاض على العباد   لولاه
  تتـزين الـدنيـا بطــول  بقـائه     محمد  بنَ   يوسفَ  إن المتـوجَ 
  ئـهو بعدله و بفـضلـه و سـخـا    فاستسلمت بسيفـه   أَخَذَ البلاد
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  ابن الخلوف القسنطيني
)8(**  

  

 .من بحر الطويل.314ابن الخلوف القسنطيني ،جني الجنتين في مدح خير الفرقتين المعروف بديوان الإسلام،ص *

 .من بحر الطويل .  111كتاب الفتح ، ص  **

.......................................    .....................................  
ـمد الـشـف يُ     همن بـجاه  ا رب لا تـردد دُعاـفـي ة الصوتراعُ يا ذا المن  

  رااث المستغيث إذا  اضطي فـأنت غ    بواستج الضر واكشف ويا رب سامح 
 لنا الأجراتْـنا على الإسلام أعظم أمِ     حيـي الـورىان يـا مويا رب يا من  

  براـق ي عليّ إذا عوّضتني من منزل    ي ولا تـكنـا رحمن كن لا رب يويـ
  ستراشف الولا تكْ  أجب دعوة الداعي    عـاا سـامع الـدي ويـا رب يـا االله 

  الجنان لنا الأجرا يفمن النار أجزل     نابالهـادي الـمشـفـع نجّ  ك ـتـسأل
  راتَقـَدسْتَ  بالاسم الذي يُظـهر الس     ليه مـاـارك عـل وسـلم  ثـم بوص

  راصلاةً وتـسلـيمًا تُعِـدهُـما  ذخ    هصـحب كرام ولا  ى الآلعـل ووال 
  زهرا وم به من أبدى النجالأفق  سلِ     حقّ من جاء مـنـشداأجاب ال متى ما 

  بـيـا ج ماـر ـفَ تُ  يرب لك يـاـلع    يتي ـشكوت لرب الـعالمـين قـض
  لغـيـرك شاكيا يرب يا  تُ ـوما كن    بالذي قـد أصـابني كوت إليك ـش

  مانياالأ بعيدَ   الأنكا بحت في ـوأص    رّهـلـقد مسني هـذا الزمان بـض
  ا عن أناسياقً رْ ـفَ مُ  ريبا ـحقـيرا غ    باقَ اة في السـجن صرت مر ي مد ول

....................................    ....................................  
  اني ويرعى زمانياـن كان يرعـوم    ي وناسي وموطني ـعن أهل تغرّبت 
  اح نحو بلادياـيا الأر ـتسـيـر به    ني لو كنت مـثل سـحـابة ـفيا ليت

....................................    ....................................  
  ك يا وهّاب بلـغ مـرادياـفـضلب    بلائه أيوب بعد  ويـا مـن شـفى 

  ومن طاف حول البيت أطلق سراحيا    زمـزم والصفـاـة ، ا رب مكـوي
    دهبـع  الصحابـة ثم نبي ـال رُ و زُ أ

  
  ياـان باقـا كهم رضـا الإله مـعلي

  الحاج مسعود بن بعمور المليكي
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 بد االله محمد بن أحمد البوني أبو ع
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من بحر .  176،  175محمد بن ميمون الجزائري ، التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية ، ص   *
  .الكامل 

  ـيـانـالأعه  وبـآله وبـصحب    العـدنـان  فى ـالـمصطا ربنـا بـي
  ل الـتـقى والشـانوالأولـيـا أه    الـقـرآن ل وـرسال الأنـبـيـا و و
  نـقـصـان فـيـنا بـلا ضر ولا     أمّـرتـه  الـذي ـادك بـتـعّ عـبم

  ه مـن ثـانان الـذي مـا مثـلش    جد والـذو المد ـير محمّ ـو الأموهْـ
.......................................    ...................................  

  ر والطـغـيـانذات الكف" وهران"    على  - أخي–الهجوم يه سوىـلا عيب ف
....................................    ....................................  

  والـجيـلاني كـرخـي ال و الغالي     ـذها  بـمـحمـد  ل أخـا رب عجّ ـي
  انبـالإيـم فـر الك أرض  تَ رْ عم     قد نلت الـمنى  " بكداش " شراك يا ـب

  وانبـالرض ود يـج لي قـدركم و    ــعْ قي ذكركم حـسنـا ويُ ـب ْـفاالله يُ 
  انم، الرسـل والآيـات والـبـره    اـع السلام علـى حسصلاة مـم الـث
  انبـساحـة البست م ـسيالن هـب     ا ـم الأزواج  اب والأصـح الآل و و



  

- 129  - 

)10(*  

  أبو مدين شعيب التلمساني
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .من بحر الطويل .  51،  50مجموع القصائد والأدعية ، ص  *

  الكـف في كل شدة إلـيك مـددتُ 
زل            ـو الأنام  بمع لاذي م   تَ ـوأن

  ني  يا رب  واكفك حقـق رجائي  فيف     
إصابة           دو  أيـن أخـشى من ع ومن     
غمارها            من  ني  يتَ كربة نج  من  كم ف    
حيـلة                   لا ليَ  و ندي قـوة  ع لا فـ    
دعـائـه           د ـيا  ملجأ المضطر عنف    
ه            حُ ي وربْ دـرجاؤك رأس الـمال  عن   
             ادر    قـ تَ ـفيما  مـضى أنويا محسنا    
  أهـله  تَ وإني  لأرجو منك  مـا  أنـ و
  آل هاشـم ار مـن ـوصلّ على المخت  

  ف في كل نائب      اللطـ ك وجدتُ ـومن  
وهل مـستحـيل في الرجاء كواجب       

ب          ـاحـاءة صـمات عدو أو إسشـ
انـب       يع الجو ـوسترك طاف من جم

  رائب     ـتـالوكانت شجى بين الحشا و 
  فـقـري للجميل الـمواهب      أن  سوى 
ــــــــــعَ  تْ د ي فقــــــــــد سُــــــــــأغثنــــــــــ ذاهبي         مــــــــــ ي لَ
في المخلوق أزكى مكاسـبي علـى  وزهديَ 

ب          اللطــــــــــــــف فــــــــــــــي حــــــــــــــالتي و العواقــــــــــــــ
  عائب   مـال ير ـت خطاء كثـنـوإن ك
  اشـتداد النوائب    ند ـع ورى الشفيع 
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  جنون بن يمريان 
  
  
  
  
  

  

  .من بحر البسيط . 87،  86،  83ط ، ص الفضائل في النصائح والمواعظ ، مخطو  *

  
  البشر  باسم الإله الذي أمضى على 

      
  في الـخلق بالقدر تْ رَ ـجَ امه فَ ـأحك

  رطَ ـالرمل و القَ  ـد النجوم وعَ  د ـعَ     د الله حـمـدا لا نفـاذ له ـالـحم

..................................    ....................................  

  ر  بَ غْرِ والكِ في الص  نى ـاغفر له ما ج    ـر ـقِ مسكيـن ومفتَ  يا رب عبدك 

  وَرِ ـس زلت في الـفامنـن عليّ بما أن    أنت الرجاء لـمن ضاقت مـذاهبه  

..................................    ......................................  

  الرمل والقَطَـرِ  د ـالـنجوم وعَ  د ـعَ     لمختار من مضر يارب صل على ا

  الـفكَر  ذا الـمنّ و ك يا ـبعون وجه    واحشر جـماعتنا في شمل زمرته 

  ختار من مضر ـالم لد معـفي دار خ    واجعل إلى جنة الفـردوس موئلنا 

  ربتـنا إنـا على خـطرـر لغـوانظ    وارحم عـبادك يا من لا شريك له 

  عين الـماء من حجر رُ ج ـفَ ا من يُ ـي    فامنن عليـنا ولا تـشمت بنا أحدا 

.................................    ......................................  

  رى الشجرفي ذُ  ي جِ ـطير شَ  ق ا رَ ـم    ته عتر  صـلى الإله على الهادي و

  مياه ومن رمل ومـن حجـر ن ـوم    وعدّ ما في البحار الـسبع من أمم 

  إلى المطر ما دامت الأرض في شوق     مني سلام عـلى الإخـوان كلهـمُ 
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  أبو حمو موسى الزياني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من بحر المتدارك .  342عبد الحميد حاجيات ، أبو حمو موسى الزياني ، حياته وآثاره ، ص *

  رم ـتـجـمـو لـفـعـن بالـفامن    ت ـظمـع د ـوبي قـرب ذن ا ـي
  من شيمي   –ك ـقـوح –ذنب لان ،      إ و ك ـنـم ي ـهـو إلـفـعـفال

  خدم ـال  ن ـع فو ـالمولى الع،  ن     أـش ب وـذنـال وك ـلـشأن المم
  م ـالأل  ن ـم د ــوف أشـخـوال     رفـتــعـم ي ـوبـذنـي بـإن
  م ـصـع ن ـم وبي ـبذن  الي ـم    ني ـمْ ـصِ ـعْ ـتَ  م ـإذا ل ا رب ـي

  م ـعَ ـن ـالـك بــل ذلـابـقـت و    نيـلـهـتم ب  وـذنـال  أجني كمْ 
  رم ـكـال ذا  ال وـضـالأف ا ذا ـي    رني ـتـسـت ك وـيـأعص  مْ كَ ـولَ 

  دم ـق ِــلى الـع لي ـود عـجـت و    ني ـمُ ـترح  كَ ـلـضـبف  ما زلتَ 
  م ـحُ يَ  م ـل كَ ـابـنـر جـيـغـوب    زم ـتـلـم كَ ـابـبـد بـبـعـوال
  م ـنـتـمغـوز لـفـاك الـرضـف    اـك رضـنـم ني ـلـا رب أنـي
  الأمم  ن ـم ق ـخلـع الـيـفـشـب    ي  ـل رـفـغـت كَ ـتـا رب سألـي

  م لَ ظـال ي ـف وء الصبح وـي ضـف    ذراـــتـعـم ي ـهـوك إلـأدع
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  أبو مهدي عيسى بن إسماعيل المليكي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من بحر الرجز .  39الفضائل في النصائح والمواعظ ، مخطوط ، ص  *

   دْ عم ير ـغ ن ـع الأفلاك مـا رافـي     دْ مَ صَ  ا ييم رش العظـيا خالق  الع
  ا مـنـهـكُ ـسْ ت ُـل ْـفي جنة الفردوس ف    مـا ـنهع ف عوا  ر لوالدي ـفـاغ

  ـان ـديّ ـال هـمـيـن ــمـوإنك ال    الـرحـمـان ك ما فإنهـمـوارح
  دعـا  ن لـم اسـتجب ـن فـديـللوال    ابالـدع أمرت  قد  ي ـت ربـوأن
  عـناال ة يـخـشى ـحـبيـاله قـأفع    ىقد جن ا ممذنب  بد ـعـفر لـاغ
  بـاسـك ر وــاظـارئ ونــق و    ب كـات و  عسام كل ـل ر ـفـاغ
  دا ـجـمم ا فً ـر ـشَ ه مُ ــلـتـجـع    دا محـم مـيـته ـس من   ق حَ ـب

  ا ــمَ ـظ ـعَ  ه وـرامـي إكـفوزاد     ا مَ ـل ا وسَ ـن ه ربُ ـيـلـى عـل صَ 
  ى ـمـصطفال ي نـبـن للير ـناصـال    الـوفا ل ـه أهبحــوآلـه وص

  صـفـاام والقـمـوال قِ ـيق ِـالحَ  أهلِ     افَ رَ الـشُ  رين ن الطاهـبيـطيـال
  ىـفـصـطالمُ  بي ـنـال لنا حب  دْ وزِ     فى ك الى وبـنا االله تـعـسـحـف
  لـهْ ات الشامـركـبـعلى النبي ذي ال    هْ كامـل صلاة ولي بالـق تمتُ ـخ
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  لسان الدين بن الخطيب 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من بحر البسيط . الموسوعة الشعرية  *

  احتـجبا زة ذي بـرداء  العـو الـفهْ     اـبـوج ا ـمالحمد الله موصـولا ك
  معنــت طلباــا أم عنه المـدارك لَ     تْ زَ جَ عَ  ذي ـالباطن الظاهر الحق ال

  اـبأوجـد  السبن م عن سبب  ـل وجَ     يدركه علا عن الوصف من لاشيء 
  اطى ومَـنْ  وهبمن أعـ و االله أكـرمُ     مـمختت و الشكـــر الله في بدء و

  ذباـآياتـه لـم تــدع إفـكـا ولا ك    بين و منـثم الصلاة على النور الم
  كسبا غـدا و كل امـرئ يـجزى بما     فـاعتهـش مـحمد خير من ترجى 

  عجباالقـَوْمُ مـن آيـاتـه   فـشـاهدَ     شواهدها التي لاحت  ذو المعجزات 
  الجنوب صبا  بعــدِ  نْ ما هبت الريح مِ     هدى نور  صلى عليه الـذي أهداه 

  خبـاانتُ  ة للـمل  ه بـعــدِ  نْ ران مِ دْ بَ     عمر عن  ثم الرضى عن أبي بكر و
  سباـالـمجد موروثـا ومكت من أحرز     همثالثُ  النورين  ذو  عثمـانُ  وبـعدُ 

  فنبا  ه هز  الــذي مــا  ي النب سيفِ     همرابعِ  السبطين  أبي   وعن عـلي
  باـالشه قــد أشبهـوا في سماء الملة     الأهل و الصحب الكرام فهم وسائر 

  مــن عد أو حسبـا تْ فضائلا أعجـزَ     الأرضون أن لـهم  ه أنصارُ  وبعـدُ 
  ديـنه  وأبـى فـي  دوا مـن عتاوجالَ     مُ دارهُ  ل حَ  ا لم  آووه فــي الروع 
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  سعيد بن عبد االله المنداسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .من بحر الخفيف .  51،  50سعيد بن عبد االله المنداسي ، الديوان ، ص  *

 سي ـسي ونـفـمت نفـي ظلـرب إن  لاـيـذل رتـني ـصـي ـف ظـلـمـتني 

 تنــي الـا أنا قد سمعت قولـك فـه   بـولاـقــي الج رَ أُ   اطو ـنـقـزيل لا ت

  ـدا عْ وَ  ـفُ خلِ تَ  ستَ ـق لـك الحـقول  يـلا ـمـق زال ـت لا كُ ـــلْ مُ ـال كَ ـول
 كــان ظَ ـادي فـبـع ل كـ تْ ـي الذكر رحمتي وسعـف قلتَ   ميلاـي جــن  

..........................................  .......................................  
  ورى أصــفياءـال امت من قـاستـف  يلاـمـنـت الـنـلى وأنـت كـإذ تـج
  اسـ ربي وحق  ق الرسـول ـحـبـف  عليلاـف الـاشـجـلال فـاذا الـمـك ي

  ا ـريـمــزال كـروع لا تـال ـنِ أم   يـلا ـبـخـ أزال   لا  رُ ـمْ غَ ـال ا ـوأن
  ي ن مِ  الـصدر  في  في ـالخ قد علمتَ   فصيلاـتـال عـلـم ـكــل تـن الـوم

  الـ تُ ـالعاجز المسيء جهـل ا ـأنـف  يكن مجهولا  مْ ـل لـضـفـفــضل وال
  عدل  فالأخـذ سيء ـمـال ذتَ ـأخ إنْ   سبيلاـال دي ـهـم يـكريـر أن الـيـغ
  رجوتك والآ طـفىـصـمـالـربّ ب   دليــلا لـي  نْ ـثرتي وكـع لْ ـأقِ ، ل 
  العظــ ا نيلـتُ ـتبى وسـالمج أحمد    خــليلا تَ ذْ خـذي  اتـال يك ـإل ى ـم
  ل يــوم ـك في  ليـه الصـلاة ـوع   ولاالمأمــــ   غُ ـل ـب َـتُ  فٍ ـألْ  فَ ـألْ 
  ي زكــ لام ـالـس ن ـم لام ـوس   يلاـرة و أصـكـشـر بـنـال ـبُ ي ـطَ 
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   عـن كـيـفٍ و أيـنٍ   ويـا بــاري الأنـام بـغـير مَـن أيـا مـن جَل 

 ويـا أحـد تـعالى  عـن  شـريـك    وعـن كـفـؤ وواسـطـة و عـين 

 ويـا صـمـد  تـنـزه عـن  زواج   وعـن ولـد بــلا شـك و مـيـن 

 ويـا مـن لـسـت أرجو غـيره إن   تـفـاقـم حـادث لـحـلـول  حَيْن 

...................................  .................................... 

 ـل  ـه وعـاميـرج أا ـي مـأنـلـن  نزي كل ـن بـيـؤمنـمـر الـيـأم

 ديـهـن حاســوحـجـب ذاتـه م  ريناهز ـال  ن ـريْ ـي ـنـور الـنـب

 سف وكـسـفـن خـاه مـنس ووق   دينــرقَ الـفَ   وق فـ لاه ـع  ق رَ وَ 

 انيالـته  بـالسـر ـه بـلـربـوس  يـيـننحسـال  تـاج ـب ه ـوجـوت

 فـطـال العهد و اكلأ ولـي  و طْ وحِ   عين يد وـه مـن كـرســه واحـب

 ــنــمـي ان وـمـإيـب رهُ ـو ونَ   ينـش ن وين عـاه مـيـلـوصن ع

 سـاعيالم كور ـشـلاه مـق عـوأب  نيديال ال ـطه ر ـذكـل الـيـمـج

 ولمـن كـل ه هـما ـيـنـب ج ـونَ   والـدينـاء الــرض م ــهلْ و ـن و

 وكـن للـمسـلمـيـن ولا تَكِـلْهـم   لغـيرك يـا إلـه الـمـشـرقـيـن 

 ووفـقهـم و عـامـلهـم بـخـيـر   وأسكـنـهـم فـسـيح الجنـتـيـن 

 وعامِلْـنـي بفـضلـك واعـف عني   ـدي وأقْـضِ دَيْـنِـي وسـامـحْ وال

 ومتعـني بِعَـوْدِ الـحـج و امـنـن   بـزورة قـبر خيـرِ الفـرقـتـيـن 

 ووف جـزائيَ  اختـم لـي بخـيـر   ولـقــني جـواب  الـسـائلـيـن 

 ـك ما أُجـيـلـَتْ وصـل على نبـي   قِـداحُ الـبَرْق بـيـن الخافـقـيـن 

  ابن الخلوف القسنطيني 
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

من .  493،  492،  491ابن الخلوف القسنطيني ، جني الجنتين في مدح خير الفرقتين المعروف بديوان الإسلام ، ص   *
  .بحر الوافر 
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  أبو القاسم يحي المصعبي الغرداوي 
  .من بحر الرجز.  69،  68،  65،  63،  62،  59، 58الفضائل في  النصائح والمواعظ ،ص  *

 ي ـهــدان مـد الله الــذي الحـــ  انلديــنه فـضلا مـن الـرحـمــ

 المصطفى   العـربي  ديــن النــبي   اناشـمي العــدنـــاله محـمــدٌ 

  ــماسـل  نا وـــى عــليه ربل صَ   انيطـلعــ الــقـمر  والشـمـس و  
  وآلــه وصـحـبه ذوي الـهــدى  سانبـالإحــ بــعـدُ  تابعـيـهم  و  
 ...........................................  .......................................  
  نشــهـد أن االله فــرد واحـــد  لـيـس مـع االله إلــه ثــــــان  
  حيّ عــلـيم متكــلــم ســميع  غـيـر آذان ولا لــســــان ــنْ مِ  
  ـت ولا بـجـاهـللـيــس بـمـي   الإعــلان يعـلــم مـا في الســر و 
 ...........................................   ........................................  

  :ويدعو للخليفة بقوله  
  هِ كِ ـلْ مُ  في  هُ رَ ـمْ أطـــال ربــي عُ   ـدان ــيالـم  أيّــده بالنــصـر في 

  أيّـــده يارحــمان بـالـنصر على  شــيطان ـلل  ـعِ ـمْ أعــدائــه والـقَ 
  بالخير على  العـــرش    رب  جزاه    انـشـال م ـعـظـي ـل امـه جَ ـأحـك
  ه منه عـدلَ  الرحمــــان  ـلَ تقــب   ـــانالجــنَ  كـنـه بـجـنـة ـأسـ

   هــــتـحـي  ربي بالـسـلام  اهُ حي   ة الـولـــدانملجـ  ـعْ مَ   ــهِ وأهـلِ 
  مـسلـم   سلامــنا يـعــم كــل  و مـؤمـن مـن جــمـلة الإخــوان 

...........................................  ........................................  
 نـــسأل رب الـعرش أن يجـمعـنا   الرضــــوان ـةبـفـضـله في جـن  

  على  نسألــه الحــياة والـــموت   انـوالإحس الـعـدل  ل ـأه مـذهـب 
...........................................  ........................................  

  جـــــدّه سبحانه ثمّ تــعــالى   الغفــران  ـعَ الـعـفـو مَ  نـسـألـه 
  ــــهتمّ بحمد االله مـا نـظــمـتُ   ـذيــان مـن الـهَ  غـفـر االله ـأسـتـ

  الصــلاة والــسـلام أبــدا ثــم   عـلى الرسـول المـصطفى العـــدنان
  وآلـه وصــحـبـه ذوي الــتـقى  ـاعـة البـاري عظـيـم الشـــانوط

  مُ يـتــلــوهُ  من  والتابـعيـن ثـم   في الخير حـتـى يلـتقي الخصمـــان
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 افـتقـاري     عليك تـوكلي ولـك    اري ك انتصنك تطلّـبي وبــوم

  إليك أمـري      وفيك مـحبـتـي و  هل إلاّك قـصدي واختـياري و
  لا مـليك      الـمـلوك و أيـا ملك   بـثاري  ذْ بـبابك خُ   عبدٍ  سوى 
  ل    ين سهـ ـان يـوم الـد دي  يا  و  عثاري أقل  هدايـتـي و طريق 

  ا أنلنـيـر يا باري الـورى طُ  و  أقم مناري  الرّضى و مقـامـات 
  لـخـــير   و يا االله هيّـئـنـي   منك جاري بلطـف  عاملـني  و

  وفـق    ــابُ اب يـا وه ويا تـو   ى عـذاريجَ فقد  خَط  المشيب  دُ 
  ـيلِ   نْ مَ  ـار يا ست ، ـار ويا غف   غنـي اعتذارييُ  حين لا بعـفوك 

  لي  دْ و يا ذا الـجود والجبروت جُ   جـبر انـكساري أرجوه من  بما 
  و يا ذا المنّ و الرّحـموت قابـل  واغـتراري ،ترابي ـاغ برحماك 

  ي ـدعـائ المقل أجـب  نَ وْ ويا عَ   باضطـراري دعوتـك  قد  فإني 
  لْ ج ـعَ ، يا غـوثـاه ،  ويا رباه   اصطـباري عجز  د ـقف، بتوفيق 

 فحسبي أن رفـعـت إلـى   اريـقـراحي وافـتمـقالات اط  غني   
 لباب  وصـلـتُ  نْ في أويكـ  تراف واقتـصاريـاع و بــذل  عز  

  ـى ج رَ يُ   نْ ك مَ أفي الأكـوان غيرُ   ستر العـواري أو  ضر ـلكشف ال
  ـى عَ ـدْ ـيُ سلطـان فَ  سواك   م ثَ أَ   فـا الأواري شِ  و ماظــال لإرواء 

  مولـى سواك  االله لـيـس  فلا و  ـغارمع الص بار ـالكيه ــرج ـيُ 
  الأكــوان رب  ولا واالله فــي   واريرى ويعـلم مـا أُ ـواك يـس
  ي ظن   إن  ـي ظـن  حسن  ـقْ ق حَ فَ   دارـاقـت ذو  ك ـلـي بأن قُ ـق حَ يُ 
  واجـعـلْ  العلم   تاج نـي بجْ و وتَ   اريـوى شعـوالتـق باس البـر ـل
  يـمـن رنـي بـإيـمـان وو نَ  و  ارــمـتِ اعْ  و جّ ـنـي بحـمتّع و
  ىرج بـزورة الـهادي المُ   ـن ومُ   ي دار الـقرارـفـوز فـنـيل الـل

....................................  ...................................  
  حـسـبي ا جـواد ـي فـيـا االله  رياـسآل علمك بافـتقـت ّـمـن ال

  ا مـنّـان يـسّـرـو يا حنّـان ي  الشّـنار رّ ـوري واكـفـني شـأم
....................................  ...................................  

  منبـيـ دْ وجُ  ـن  وكن لـلمسلمي  ذيـن بـهم فخـاريـي الـلأشياخ
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  ابن الخلوف القسنطيني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

من . 82، 74،  73تين المعروف بديوان الإسلام ، ص ابن الخلوف القسنطيني ، ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرق  *
 .بحر الوافر 

  الٍ وَ  رِ ـيْ خَ  كَ ـدِ ب ْـعَ  ـكَ لْ مُ  دْ ل خَ  و  ـماريستَ الإمام الـمُ   رِ مْ ـي عَ ـأب
  اقـتــدار  و ز  بـعـ ـده أي  و  انـتـصار وـح فـت و ـسديد وت

  اعـضـد ووفق عبدك المسعود و  ك جاريـاعـيه بلطـف مـنـمس
  بـحجّ  ـي وسخّـره لـيسمـح ل  بلا غـيـار رور س ـي الـينِ ولِ ـويُ 

  تـثـنّت  ك ما نبيـ  علـى  وصل   اجـهـا صـوت الهزارـهغصون 
  صـلاة  أزكـى  ـغ آلــه ل بَ  و  ارـوابـتـك واحٍ فـي رَ   لُ اصَ وَ ـتُ 

  وَمَا قْـَد دَهَانِي مِـنْ أُمُــورٍ عَظِيمَةٍ     تيـيبَ ـإلى سَيدي المَعْبودِ أَشْكو مُصِ 
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)1 ( الشامخة العظيمة : لشم.  
  .الصديق : لخل ا) 2(
  .غيبا وغيبة أي عابه وذكره بما فيه من السوء " غاب " ، والأصح عياب من فعل " غتـب" ليـس فـي العـربية فعـل : غتـاب  )3(

  )1(صبيحةٍ  ل ـالَ الشــم كُ تـَدُك الْجِبَ     قِيـمَةٍ ـمِنْ هُـمُومٍ عَ  وَمَا حَل قَلْبِي 

  يــبَـةٍ بـِرَأْسِي وَ لِحْيَـتِيوَشُعْلَةِ شِ     ليِلَةٍ ـبِجِسْمـي جَ◌ِ  ـدِ عِلةٍ يْ زَ وَمِـن 
  وكَوْنِـي مقــيمـا في بلاد كريـهة    تيـلقخِ  وَتغيير حالي بعـد تبديـل 

  قضية بعكــس مراد مثــل عكس     داوةـسيوف ع وتجريد عصر لـي 
  ن مقــال و كذبـةي مِ وما قيل عنـ    وصولة تـان وزور ـفــك وبهوإ 

  بُـبليـدة ثـوى  مـولود  بتبــعيد     مةـلح وتقطيعِ كبدة و تمـزيــق 
  و دعــوة خير تحتـوي كل لـحظة    نك و شفـىـفِلله حمـد أن عفى ع

....................................    ......................................  
  ملحوظـــا بعين البصيرة و لا زلتَ     حارسا تَ محروسا و لا زل  فلا زلتَ 
  نفيســة جـــوهر و دُر  ِ◌لألفـاظِ     غائصا البلاغة  بحـر  في  ولازلتَ 

  و ليلة أي يــوم   باحَ مســـاءً ص    ثاويا كنت  أيـن مـا  مسلام عليـك
  روضة يفـوق نشـر مـسك و سلاما    سلامـةٌ  تفـسيـر السلام  لام وـس
  ثـمـينة سلامـا يحاكي الدر أغلـى     رَبعِ الوليـد و حزبـه  لام علىـس
  )2(قولتي ع يسم جليسٍ أمـــام الابن     يعــم كــل خِـل موافق لام ـس

  تـحيـتـي إلـيه  إلى ولـدي بـلغ     نت قـادماـك م الأيك إنْ ألا يا حمـا
  الكثـيـرة وب ـذنلل وعفوا جميـلا     ي ر  مـثالـبست رحمان  يا  سألتك 

  وفوزا و رضوانا و خلــدا بجـنَـةٍ     ي منك أمنا ورحمـةـفهب لـي إله
  )3(عداوةال شديــد  غتـاب  وسطوة     لصولة ظـالـم لـصـبار  وإنـي 

  نيـتـي لـم ـاالله يع أن  فـحسبــيَ     خير و فرجــة مفتاح  ألا إنــه 
  لـــي بجمرةصْ سيُ  لا ظالـم  إومـا     يد االله فوقـها إلا  من يــد  ومـا 

  لمولود فـي خيـر بقعةعلـى أفضل ا    و باركنْ  عظـّمْ  وصل وسلّمـنْ و
  منيـرا نافيــا للـضلالـة سـراجا     مـدا شريــفا ممجداـمح ا ننبيـ
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  إبراهيم بن بيحمان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .من بحر الطويل .  125،  124إبراهيم بن بيحمان ، وجد وأسى ، ص  *

)20(*  
  )1(ق والهوجرّ عند الضيـضـشف الـالمضطر فـي  الديـج       ويك ندا  يا من  يجيب 

  رجيفـأزمة ان يا  ا ـوط دعـنـقـإذا ال       ـطٍ ـنَ حمتـه  يـأتـي على قَ ر  لطف   و

  تـقــي ساعيا في هدايـة و كــل     لـه علا حب ـوص ـامَ له سَ  و آلٍ 
  رتيإلى سيدي المـعبـود أشكو سريـ    مقالتـي  دوام زمان قيــل فيـه 
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  هج مـطف ما لم يجر في الـدى من اللـأب نوب       اعترت وب ـطـخ ل ـن إذا حَ ـوم

  جـهِ ـت َـن ْـفو مُ ـهـل بالعـدعاء مـبـت ي      ـلـيل  يا  أمـلدعوتك  جـنح  ال إني 
  كل شجي  ف كرب ـالضر فاكش ني قد مس  دعـا       وب حيـن يا كاشف الضر عن أيـ 

  ججَ ـالل   ظلـمة  نْ ـمِ  ا سً ـونُ يُ  جٌ ومخـر ي  لنـوح  في  سفـيـنـتـه       ج نَ المُ   أنتَ 
  رج ح ضـيـق   ب ـبـج لمـا  رمـوه   أذى      يا من وقى يـوسف الصـديق كـل 

  جيَ   هُ ـلْ خِ يَ   مْ ـه لـطـف لـنـوجـاءه مكـا      شَ  بـكى و ـا أنْ لم  أجـاب يعـقوبُ 
  الأرج ب الطي يص ـمـقـر الـيم نشـنسلـه         بصـيرا  حين  هـب   دُ عْ عاد  بَ  و

  ما وهجـادت  سـلامـا دونـي       فـيـها  وعمِ رُ  أنجى من النار  إبراهيم  حـيـن  
  )2(ججَ ى لُ ابـوت عـلـفي جـوف ت ـم باليَ        ـذٌ ـبَ ـتَ نْ هو مُ  مـوسى و يا من تكفـل 

  جالـوهـة شـد   ـنْ ا  فـارغ مِ ـهفـؤادُ       ـةٌ والـهَ  مـن  ألـيـم الـشـوق  هُ أم و 
  يلـيـن نـجـرسـفي  الم هُ بَ ر قَ  من بـعـدما يـئـسـت       موسى و يا من أعادلها 

  ذي عرج غـير  تاب ـالألى كفـروا       إذ جـاءهـم  بـك يا من كفى المصطفى كيد 
  تـسجـمن ـرَ يْ بوت  خَ ـبـبـابـه  عنـك       نسجـتْ  إذ  يا من وقاه الردى في الغار 

.....................................................................          .....................................  
  يـا رب عـبدك موسى قد  دعاك عسى       تـنـيـلُه نـفـحة  مـن  نـصرك الأرج 
  فكُنْ نصيـري فقد  أصبحتُ  مكتـئـبا       والقـلب من نكـث  الأوزار  كـالـسـبَج

  قـد ضِقْـتُ ذرعا بـزلاتي و كـثرتِها       فما اعـتـذاري إذا طـولِـبْـتُ بـالحُجج
  وكـم قطعـتُ مِـن الأيـام فـي لعب       وفي ضـلال وكم  ضـيعـتُ مـن حِجـج 

  وفـي البطـالة لهـوا قد مضى عُمُري       آهٍ لـتـضـييـعـه في اللـهـو والـمرج
  ثم  تسـترني       وبـاب فضلـك  عَني  غَـيـرُ  مُرْتـَتـَج وكم عـصـيتـُكَ  جهلا 

  مـنـي الإساءة والإحـسان منـك بدا        مني الـذنوب وكـل الفـضل  منـك رجي
  )3(كم جُدْتَ بالفـضل والإحسان منك وكم        سترتَ بالـفـضل من  أفعـاليَ  الـسمَج

  
  .يدة الأيام الصعبة والشد: الهوج ) 1(
ة : اُجج ) 2( معظم الماء / جمع لج.  
  .القبيحة الخبيثة : السمج ) 3(

  إنـي سألتـك بالسر الذي  ارتـفعـت       به الـسمـاوات و الأرضـون لـمْ تـَمُج 
  أصـلح بفـضلك ما قد  كان منْ  خلل       واجبر بحلـمكَ ما قـد بـان مِـنْ عِـوَج

  هِ فرج       فكم تُعامـلُ  بعـدَ الضـيـق  بالـفـرجواجعـل لنا  مـخـرجا في إثرِ 
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  )1(وصِلْ صلاةً على الـمختـار من مضر     ما لاحتِ الـشهْبُ  فـي الآفاق  كالسرُج

  أبو حمو موسى الزياني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ي من بحر البسيطوه.  364، 363،  362عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني ، حياته وآثاره ، ص  *
جمع سراج ، إناء يجعل فيه زيت فيصعد في فتيلة ويتحلل إلى مواد مشتعلة في طرفها عندما تمسه النار : السرج ) 1(

  .فيستضاء به 

)21(*  
  عمالن   الكـروب و جلـبَ  ودفـعَ     قمْ رفـع البلا والنـ  إذا شـئـتَ 

  ري النسمأمـوري لـبا رفـعـتُ     فـقل بــلسـان فـصـيح أتمْ 
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  ويـاخـالـق الخـلق يـا رازقي    إلاهـي ويا خـالـقي  فـقل يـا
  نا بـعـد سـبق  العدمـدُ وجِ ـوم    يتقي  عـليـم بمـن يعـصي أو

  ممي الر يمح العظام و ومـنـشي     مـميت الخـلائـق بعـد الحياة
  نا يـوم حـشـر الأممـوسـائـل    وجـامـعـنا في بساط النشـور 

 ال مـذل النـعم ولىم مـلـيك المـلوك و    الـذّليل عـزيز مـعـز  
  صمـتَ عْ ى مُ ـبظـهـري لجأت إل    استندت عـلـيـه اعتمدت إليه 

 ا وخَ مً ـدْ الحـكم قِ  جرى     أمـري إلـيـه فقد  ضـتُ وفـو القلم ـط  
  شاء احتكم ف ـكي ـعٌ ـنَ تَ ـمْ فـمُ     يشـأ  فـما شـاء كان ومـا لمْ 

  مـكَ الحَ  ــل الإلـه وجَ  تعـالى     ما يـشا هِ ـكِ ـلْ ويـفـعل في مُ 
  ولِـمْ لا وهـل لا بهـذا احـتكم    يـقـال لمـاذا فـعـل فـما إنْ 
 ولـو أن  تمـعـلى مـطلب دونه ما اسـت    الـورى أجمعوا كـل  

  التزم مـاه ولا ضـاع عـبـد حِ     فـما خـاب عـبد عليك اتـكل 
  ألــم توالت وضُـر    هـمـوم    صبرا على ليَ  بْ أمـــولاي هَ 

  مسَ ـوصبـرا جميلا جــزيل القِ     ضاها الرضى بالــقفـي أنلنيَ 
  اغتنم ضى والثواب أصــاب الر     فقد  فـمن عنـه يـوما رضيتَ 

  سقـم من  مـا مسّــني  وذلّ و    بعـينك ما نالـني من هــوان
  انتقـم ى واشتف ي بـسوء ومــن     وأنت العليم بـمن كــادنــي

  بحماك اعـتصم تــجـير الذي      القديـر علـيهـم وأنتَ  وأنـتَ 
  ارتـسـم وخـوفـيَ ممـا علي     وإني كثيـر الخـطا والذنـوب 
  واب الأعـمث ـيـنـيلان فضل ال    وقــد جـاء أنّ البـلا والمحن 

  ـــم يـجـزلان القِـسَ  أنهما  و    وأنهـما يمـحـوان الذنــوب
  وزاد الألــــم ودامت كروب     خطوب  تْ ذنـوب وعم  توالـتْ 
  مقَ نِ  ـنْ بي مِ  حـل  ما وكـاشـفَ     تيـد ياعُ  ـكِ ـلْ المُ  كفيا مـالـ

  ا اجترمعم  ــيَ رب  بـعـفـوك     ا عـظيم الذنـوبدً يْ ـبَ تدارك عُ 
 أنـا أقـرع سِ  وهـا    ـني غـارقوخــذ بـيدي إن الـنـدم ـن  
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  ابن مرزوق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  .51،  50مجموع القصائد والأدعية ،القصيدة لابن مرزوق ، ص  *

      
      
      
      
      

  دمـلــقــل  ــةً ل و إلاّ فيا زَ     فإن لم تكـن آخــذا بـيـدي
  مـدَ وتـعـفوَ عـنّي فـما لي قَ     منـك الرّضى  فـإن لم تهب ليَ 

  أهـم ومـن للذّنـوب ومـا قد     فـمن للـكروب ومـن للخطوب
  ــمـقَ الس ـها ثم تشفي معـبأج    جي   الهـمومنْ ي وتُ ل ـجَ سواك تُ 

  وحبل رجـائي سـواك انـفصم    الأمل ك فقد خاب فـيمن سـوا
  ملتـزم ومالي سوى بـابـكـم     عـليك اعـتـمادي  إلا  ولم يبقَ 

  ــممَ أَ  بقـلـب سليـم ونهـج     سألتـك ياخـالـقي ضـارعـا
  الـكرم  لا وعـلـيـك أيا ذا العُ     مـنك أعـظـمَ  ولاشيءَ  بشيءٍ 
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 مـا قضى االله لا يُـنـال  بـسعي   يـا أخا الحزم فـاتـرك  التعـليلا 

 وإلـى االله أشـتـكي مـا ألاقـي   يـا شـكاة  الضنى فـصبرا جميلا

 بـكي وأضـرعُ خـوفـا وإلـيه أ  من ذنـوبٍ أوقَرْنَ ظهـري الهزيلا 

 فعـسى أو لعـل يكـشف  ما  بي   إن مـا بِي أعـاد رسـمي محـيلا

 هـو حَـسْبي ونـاصِري و وكيلي   حـسبي االله نـاصـرا و وكـيـلا

 يـا رجائـي ومَلْـجَئي و غِـيَاثِي   كـن بـما أَرتـجيـه منـك  كفيلا 

 بيـبي ومؤنـسي وجليـسي يـا ح  أنـتَ أدنـى مـنـي  إلي وصولا

 أنـا عـبدٌ وأنـت رب ومَـن لي   إنْ تـَكُـنْ مُعْـرِضا لكوني جهولا

 أنـا ذو حـاجـة و أنـتَ جَـوَاد    ورَأَيْـنَا الـجواد يُـولِي  الـجميلا

 أنـا ذو فـاقـة و أنـت غـنـي   وعَهِـدْنَا الغـني يعـطي  الجزيلا

 فاشف ضري وعافني و اعف عني   الـمبذولا  و أَنِـلـنـي حنـانَـك

رْ   بالتـقى بـاطني وكـن لـي  دليلا مُقْـلـتي و  نو واكفـني ضـر 

وأَجِـرْني منَ الـذنوب وكـن لي                                                                   حيـث لا ينـفع الخـليل خـليـلا
ـني و تَصَدقْ   ـذاك  وُصولاواكتـُبْ الآن لِـي ب أوف دَيْـنِـي و نَج 

 أَوْلِـنِـي الـخيـر راحلا و مقيما   واكفـني الـشر سـائلا و مَـسولا

 وأَمِتْـني عـلى الـشهادة وارحـمْ   عـبدك الـبائس الفـقير الـذليـلا 

 عَـمْـ وصُنِ المُلْكَ  بالمـليكِ أبي   رٍ ، الإمـام الرضا الكفي الكـفيلا

 وأعـنه وانـصره  نصرا  عزيزا   وأنـلـه النـوال و الـتـنـويـلا 

 واكـتـَنِفـه و اخـتم له بجـميل   وابـقـه للـورى بقـاء جـميـلا

 واحفـظ العـهـد بالعماد المُرَجى   ذي الأيادي المسعودِ معطي الجزيلا

ـيـه  واكفِـه  التعـطيلا عـافِه و أَنـِلْـهواعـف عـنه و   مـا يُرَج 

 واسـبل الـستـر حـوله  و عليه   وأَدِمْ  عِــزه   دوامـا   طويـلا 

 واسـتـر ابْنَ الخلوف واشف أذاه   واتـه الـخـلد واكـفه السجـيلا 

 وامـنح الـوالديـن عفوك وارْزُقْ    إخوتي و الـبنيـن منـك القَـبولا

ل و   معـشر المـسلـمين  فضلا جزيلا  ارحمِ اشـياخي الهـداة و  نـو 

 واقـض بالعَـوْدِ للحِمَى والمُصَلى   لأرى الـبيت و الـمقام الحفـيـلا 
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  .131،  130ابن الخلـوف القـسـنـطيني ، ديـوان جني الـجنـتيـن في مدح خير الفرقتين المعروف بديوان الإسلام ، ص  *

فـا وأَرعى الـسبـيلا  وأُوالـي الـطواف و السعي شكرا   وأُراعي الص 

 و  قـُبـاها  وأَعِـدْني لطـيـبـةٍ   لأزورَ  الـمشـفـعَ  الـمقـبـولا

 وأُريـحَ الـمطـي  فـيها إلى أن   يقـضيَ االله  أمـره الـمـأمـولا

 فـاستجبْ لـي بما  استجبتَ لنوح   ولأيــوبَ  إذ  أتـاك   دخـيـلا 

 وأغـثـني بـما  أغثتَ  عـتيقـا  وعـليـا و جعـفـرا وعـقـيـلا 

 بما اكـتـنفت  بلالاً واكتـنفـني   وربـاحا  و رافـعـا و نـبـيـلا

 واصطنعني بما  اصطنعت الحُميرا   وزلـيخـا ومـريما و الـبـتـولا

 وتـفـضل بِـسَح  سُحْبِ صـلاة   تـشمـل الـسيد الحبيب الـرسولا

 وعـلى الآل والـصحـابـة طُرا  حافـظي دينَـه الثِـقـاة  العُـدولا 

 اب الإلـه عبـدا ذلـيلا مـا أجـ  قـام يـدعـوه  بكـرة و أصـيلا
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 .........................................    .........................................  
  
  

  .ربما أراد بهما الملكين المصاحبين للإنسان لتسجيل أعماله : الشهيدين ) 1(

 .ورقة الكتابة : طرس : ج: الطروس ) 2(

 .طلب االله الحمايةَ : ستحمى ا –طلب االله المطر : استمطر  ) 3(

  .وُصف : اتسما ) 4(

ـــا قد جنتـه ي أستغفر االله  قدمـاـل الـا أعمـــاستغفـر االله مم    ديـمم  
  )1(ط الحكماـا أسخـســاء الشهيدين لم    ن عملـاالله من قول ، وم أستغفــر 

  ؟ ب مُتسمًــاـنا بالذترمـأصبحت مج    قد ئلت وـجوابـي إن سُ  ما حِيلتي ما 
  )2(؟ا وبيضَ طُرُوسي أصبحَتْ حِممصفرٌ     حالك ، ويدي ف حالي ، وحالي ـأم كي

  ؟ امجــوارحي بمسـاَوٍ تورثُ النـقـ    شـهَدت  دماعبرٍ ذعِ يف أدلـي بـك  أم
  رُحُمـا  انهِ ذا  يُحسـنُ الظن في رُحمـ     نـوم يلٌ بالجميلِ ، ـلكن ظنــي جم
  )3(هُ فحمىفأمطرنــــي ، واستَحْميـتَ     ـمطرتُ  أَنعُمهذي استـفهو الجـوادُ ال

  رماا  كـأمَننِـي الخيــر منه و الرضف    اـفـالكريم الذي يَممْــتـُـهُ لَه وهو 
  اسمالن   المـبدع الرحـيم  اللطيـف  بر    الـ الغافـر الملك  ، الحليم وهو الغفور
مَمــعـدلُ الم    الحكم الـ القادر، البصير ، وهو السميع المحيي الر  المذل اعـز  

  درةِ اتسَمــاـمَـن بالقوعن أَبٍ ، جل     ن  وَلَدن زوجٍ ،وعـو الذي جَل عـوه
  )4(مٍ قد ارتسماوعن شبيـه ، وعـن جس    ن كفـؤٍ وع يف ،ـوهو الذي عز عن ك

.......................................    ........................................  
  يَـا أحكـمَ الحكما  بجـاه طـه الرضا ،    بصريما اعترى  الحُكَما اكشفيا أحكم 

  لمـاـزلتِ الرجل بي يـا أحلـمَ الح ن إِ     ديـه يـفر ما جنتـيا أحلمَ الحلمـا اغ
  الخصما قـد رام تهلـكُتـي ، يا أخصمَ     ا أكففْ غيظ ذي حسدٍ ـيا أخصمَ الخصم

  الكرمـا و اختم بها عملي ، يـا أكـرمَ     ن رضـاا  انظرنني بعييا أكـرمَ الكرم
  العظما جنـى ، يـا أعظمَ  والْطُف بعبد     منـقلبي   يا أعظـمَ العظما احسن حال

  العلمــا أَعلـمَ  يـا  في زمرة العلما،     غداً فرحـا العلمــا احشرني  يا أعلمَ 
  إلاّكَ يرحمُنـي ، يـا أرحمُ الرحمـــا    هلضطررت و اي رحماك بي إناكَ رُحم

  العجماالأعراب و  ودعا  سـن الهدى ،     عنـي يا كريم بمــن فعافِني و اعف 
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  . من بحر البسيط 

  .جنس من الشجر ينمو في البلدان الحارة : السلم  –ت تهدل: تهصرت أغصان : هصر ) 1(

  جسمي من النار، و امْـنَحني الرضا كرما    جـرت أجرـه استـيه بـه منـيا من إل
  عـــوني إذا حل وبلٌ الخطبِ و ارتكما     نوالِ ، و كنـبال و جدْ لي  ، ووف ديني

  لأركان ، و الحرمـا أشاهد الحجــر، وا    ق عسىـتيـن بالعــود للبيت العـو م
  )1(لمار الطلحَ ، و الباناتِ ، والس و أهْص ـُ    م  الترب  و الحصباء    مغتنما  ألـثـُ و

  ن باطني الظلماعــ لائهبلأ يجلـــو     الشريفَ عسـى القبر ناظري  ويرتئـي 
  لثغر الأنـــس مُلتثما كمــا أصيـرُ     امـقـتطـف البشرِ  لثمــار   غتديو أ
  ا رِ الديمـمَن جاور البحـــر لم يسْتمْطِ     الأعـلـى لساكنـه الـمـثـل  نشد وأ

  أئمـــــة الدين، واخز الضلل اللؤما    احم به الإسـلام و يارب و انصـرْ لوا 
  مان المليـك، الجليل، الضيغــم الشهما    الخـليفة عث مولانـا  لعبدك  وكــن 

  الزعما ه معـاقــل الملكِ وانصرْ حزب    هـب واحـرس بـه حوزة الإسلامِ واحمِ 
  أولهِ النعما طرفــة عيـن  ه تكِلـــ    زُ و لازيـع يا وانصُره نصـراً عزيزاً 

  هِ الـزرع و الأوطان و النعَماـــبسيفِ     صنْ  المبينَ و واعضده وافتح له الفتـحَ 
  زقهُ الرضا العمَمَاالعهــدِ وار  ةَ ولايـ    هُ ـل وصن حمـى عبدكَ المسعودِ وارعَ 

  بهِ أهـل التقى العـظَـما  تَ حَفَـظْ  بما    يـنٍ وذي حَسَدٍ ـيدِ ذي عـواحفظهُ من ك
  ه الأرضيـن و الآمماواسعدْ ب واسعدْهُ ،    واعفُ عما قد جنى كرما   ، والْطُف بـه

  غِـممَا للمسلميـــن بعـفـوٍ يكشفُ ال    ُ◌، وجُد  اخي الزُهْر الهـُداةـواغفـرْ لأَشي
  الديَمـا يستـغــرِق  ا لـوالدَي  رض    واني، وهب كرماـوصــنْ بَـني وإخ

  حماقـــولي لكَ أرْحمهما يا أرحم الر     فأجب رحمهما أمـرْتَنِـــي أن أقول أ
  خَيْرهُمـاَ  تليهِ  ما  دامَ   في  الدارين      منناَ  ف  أوله خَلو   نى  ابـواخلفْ علـ

  رمادِ نُوري و اكفني الضفي ظـلُمةِ اللح    ، وكن الجوابَ  لقني  خيـر وواختــمْ ب
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  سيـــر ـبر الكـيا مزيل الأذى ، وج   ر  ـيـالأس عـا ، وغـوثُ ـدال يب ـيا مـج

  عـون الفقير  رجّـا ، وـيا عـظيـم الــا      البــلاي ي ـكاف يا منــير الدّجى ، و
  ير ـعـز الحق و ير العـطا ، ـيا كـثـى      امـالأي هــف ـك ورى ، وـه الـيا إل
  نـصيـري أنت عوني ، ومـنجدي ، و   ي ، ومـــلاذي  دـقـنـري ، ومـخذأنت 

  ريـيـأنت حسـبي ، و رازقي ، ومجـي     ثـيـغـم الــقي ، وـي ، وخـأنت ربّ 
  ريهيوظ ي، ـدتـأنـت عزي ، وعـمدي    راــي ، ومـتـيـغـي ، وبـلؤْ ـأنت سُ 

   )1(ورتالعَ  اث مـسـتغـ إلاك  س ـلي  ي   ـالــنواصـب  ك آخــذ س إلاّ ـلـــي
  لأمــــورـل مالـك  يـس إلاك ـلايا      الـخـفـب   عـالـم  إلاك  س ـلـــي
  شــرورـلـل  ع ـــداف  ليس إلاك ـروري      لـســ س إلاك جـالـب ـلــي

  نشوري تـي ، وـ، ومـوتاتي حيـ لـي     في  ن ـوك واخــتم بخير، بي ،ـوامح ذن
  رـيـنـك ول مـنكر ، وــي هـنـوق     عف  عنـياو  ، افنيع ، ضرال واكشــفِ 

  رـالسـعي ار ـر نــح ائي ـكف آباو   ـن    بأم   ي ـن ِـبَ  واحفــظْ  ـي ن ِـيْ دَ  فِ وْ أَ 
  رو طـسـا المهلـعـفس بــفـكـل نازى     تجـــوم   مســلمين يــم الـوارح
  ورـمـعـك المـتـيـبـل رجـوع ـبنـن     وامــ   ،ارة زّيــلل دِ وْ ـعَ لباض واقـ
   ـر؟ف الخبيـيـطـر اللـي غيـلمصابـو    أرج  يـف ـواك أم كـو سـت أرجـلس
  بصيـرـع الـى عن السـمّيـفـخليس يَ و أمــري      ـيــبَ خِ أَ   اش للـّه  أنْ حــ

..................................................        ................................................  

  رور ـضـالم هِ ـل وَ ـا مجيـــب المُ ـيارحم       ضـر فــسـنّي الـي قد مـربّ إنّ 
  رور ــبـمـال ، وآدمِ  تٍ ــيـلــشِ  وـوح       لن ا استجبت ـلـي بم بْ ـجـواسـت
  ورـحصـال يَ ـفتى ، ويحـسى الـيولعـوسى      م ، و خـليــلِ ـلل، و  وطٍ ـولــل
  ورـبـصّ ـح الـيـذّبـوأيوب ، والـ       ل ، زيز ، وذي الكفـون ، والعـالن  ذي ـول

  ور ـد المــنــصؤيـمـــه الـولطب       يـعـش ح ، وـالـوص، ود ـولـــه
   رـيـسـفالتـ ة ـآيـري بـسْ ـع حُ مْ او   أمنـا      خوف ـال لِ د ـربى ، وبَ ـجـل كاو 
  ور ـجـالف اطي ـعت  فس عن واكفف الن    ووفـــق     ، لـبي ، وتب علي ـهـد قاو 

  وريـن و  اتممـدى الـل ي ـسـوأنيـي الحيـاة شعــاري        لـم فـواجعل الع
  
  .المضطرب : العتور ) 1(
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  يرـدبتـال  نـسـأحبـ يـقْ رُ  فَ صْ وَ ـر         ب ـيـل ودَ مـعلى الج أمـري  رِ واجْ 
  رـيـظ الحقـفـم حـيـالعظ  أنش ـي       أن بـسـ، وح رب ت ـأنــا عبـد وأن
  ير ـقـطا الفـإع ي ـنغـل الـيـبـوس       ـي نـغ ت ـة وأنـأنـــا ذو فـــاق

  ر يــالكث رَ ـيغ كريمُ ـال ل ـيـنـيُ  أنْ ـا       اشـى وحـلً وْ ـمَ  تــا راج ، وأنـأن
..................................................................................        ..........................  

  ورالله فـي جـمـيـع الأمـا يَ ـبضـت أمــري      حســو حسبـي إليه فـو فـهْ 
  ريـرأتي ، ومـن  تـقـصـيجَ  نم نصيـحـا      آهِ  تبعـتُ اـري وما ـمْ عُ ضـاع 
  رورلـجـاهـل  مـغـاة ــى      بــنــجـوأن ، جهـلا نـوب ذ ال تُ ـوارتـكـب

.......................................................       ......................................................  
  ير ميـض ن ـا أكـمـا بـمـيـلـيا عـي      انـسـل ا أبـان ـيـا بـصـيرا بـم

  رـب ، ووزيــاحـك ، وصـريـعن شال يـا مـن  تعـالـى     ـوَ الـن  كـريمَ ا ـي
  ر ـيـظـو ن ه ـل  هٍ ـب ِـشْ ـعـن مُ   ل جَ   ن   ـا مويـ ين،ـالمؤمنـا بـمً ـيـا رحـي
  دير ـم القـيـلـحـالب  ن وا الظ ـنـسَ ـحأــا     اة إذا مـصـعـا عـن الو ــفُ يـا عَ 

  صوريـقـتي ، بـذلـقاري، بـتـافـب    ضوعي ـبخ ربتي ،ـبق اري ،ـسـكـانـب
  ريـيـزئـي بـتـكربـ، ب ي ـواحـبني     راحـاط ـبرتي ، بـي ، بـعـنـبـأنـي
  يرـطـخ لام ــن كـوح مـفي ل ط ـخَ  بما قـد     كـريمِ ـال ك الأعـظـمِ ـمـبـاس

  ور ـزّبالـرّضا ، بـل الـيـجـبالإنراة ـو     تـبال ف ، حْ بالص   زيز ،ـالع  بالكتاب 
  بيرـكـتل ، والـيـلـهـتـلال الـجـا     بذّات عـــز ـبال ال ، ـمـالكبـصفات 

  ور  ـبـثـا ، بالبَ بالص   لاك ،ـفـالاب ر    ش الملائك ، بالـعـــب ، كِ ـلْ مُ ـا الـبـبه
  رـيــبـثـب ة ـبـيـطـب  ، اءٍ رَ حِ ـب    ى بالمصل  فا ، ص ـيت ، بالـبـى المَ ـحِ ـب

  ورـالطب ا ، ـهـقُ ــفْ ما حاز أُ ـبض ، ـالأر     ب س د ـقـمـتـك الـبـي لا ـبـع
  ورـنـالـب بها ، ـالب ـاس فـنـالاب، ح       ور بال والـم ،ـقـل ، بالعـعـبـسـنا ال

  يرــذن د ، وـرشــم يء ، وـبــن و    ولــي    ـكـل بـــهـداة الــورى ب
  يرِ ـنـ، الم سراجِ ـ، ال مِ ـالَ ـالعَ  رةِ ـيـخِ  ـى    ج رَ المُ  شفيع ، ـم الـاسـقـي الـأبـب
 دورِ ـبـال  داةِ ـهـال  هِ ـابـحــأصـوب      ذويـهِ ــ، ب ـهِ ـآلــ، ب ـيـهِ ـنـبـب

  ابن الخلوف القسنطيني 
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  ك بي عليـمْ أن  آل ـتسـسبي من الـح    ولى الجداـم  اـييـا رب يـا ذا الـجود 

  تَ للشاكي رحيمـوتُ فأنـن شكـئـول     ولـَئـِنْ سـألـتُ فـأنـتَ  أنتَ المرتجى 
  الجـسيم  ـمَن وال لِ وْ ا ذا الط ـي مـنان     ا ـان ييا حن  يـا بـر   يـا  رحمـــن 

لٌ  يـا آخِـرٌ  يـا كريـم اثة  يا ـا ذا الإغـي ـا باطنٌ ي    رٌ ـظـــاهـ ا ـي أو  
  مفي  شـدتي  يا أمن خوفي يـا حليـ    تـي د ـعُ  ا ـي ـؤنسي في وحدتـي ا مـي

  مـجي ومـن جَـل عن زاء وعن  واو     يـا االله يـا يـا حــي  يــا  قـيـوم 
  ر أو قسيـمـأو وزي ـشـير أوْ م دِ ـل    ووا  ولـد  يـا فـَردُ  يـا من  عز  عـن

  يـم ـقـأو م لاه ـلا عُ عُ ـل دٍ عِ أوْ مُـقْ     هٍ بِ ـشْ مُ  ن ـدُه عـتعـالـى مج ن ـا مـي
  بٍ سـليمـذي ل ل ـاز فـيه كـد حـق    بتـرفع  استوى  رش ـى العـن علـا مـي

ـا  وكـي    وأحاطه يـا مـن علـى المُلْـكِ احتـوى  حكيـم ايـفاً يا عليمُ  و كَـم  
  نسيم يـا مـرسلَ الأمـطار يا مُجْري ال    جى ا مرسي الد ـي ـاح بـصـق الإا فالـي
  ديـمـق يا و  و مِثـال  يـا بديعُ ج ، أ    غـير احتـيا ن ـوان مـبدع الأكـا مـي

...........................................    ........................................  
  أو من ذميم خَـلْقًا  وخُـلْقا مـن جليل     اشَ الـحَ   مِ لَ ظُ  تصـوير في ـم الـكا محـي
  ـسي رميـمـمْ ن بعد ما يُ ـيدَه مـومع    مـمـيـتَه  م ـث ـيـيَ الإنـسانِ حْ ا مُ ـي
  يمـالبه الأمر   حِ وضِ مُ  و السر الخفي     القَـصِي  وعالم الـ  الصوتِ  امع ـا سـي
  من كظيـم أو  مستبشر  ضاحك  ن ـم    ـرىأطباق الث  تحت  ما  رى ـن يـا مـي
  الليل البهيمالصخر تحت الأرض في  ق     فـو السـوداء  لة ـنمـن يـدل الـا مـي
  كريـم أو بـهـيم  كٍ لَ مَ   و من ـن  جِ     من  وـاس من  إنس الأنف  يَ ـصـا محـي

  العـديـم ذخر  يا  يا ملجأ الـمضطر     وث النَـدَايا غيـا منـجـيَ الـمـعـتر  
  العـظْم الرميم ييَ ـومـح رزق المُهِم      الـ ضامن  ولِم اء المُ د ـارف الـا صـي
  الكرب المـقيم فَ ـوكاش فعل  القـبيح      الـ رَ سات والقـريـح   القلب  م ـا راحـي

  الطفل اليـتيم   وكافـلَ  ـبير خ الكشيـ    الـ  كافيَ  و يا معـنيَ العـافي الفـقـير 
  قـيمـيـما نستـرسَال كومـرسلَ الأ د      نستمـ  ا ـيْمـكَ  قـرآن ـمُنـزلَ ال ا ـي
  م  بالنعـيم أو الجحـيمـتما عليـهـح    ضى  ـق من  وـبـاد ل العـفعـقًا ا خالـي

  ميـمالذ  يرجـوه ذو الفعـل فمن الذي     ـع ـائـطـ  إلا  وك ـرجـان لا يـإن ك
  مدى الإسـاءة يا  كرييب لــفمن المج    سنـا ـحـمُ   ا رب إلا ـي بْ ـجـم تُ ـأو ل
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  الفضل العميم و بالعفـو  والـغفـران      ـدْ جُ وَ ـخـيبْـني تُ  لا  دَ ـاه أحمـجـبـف
  حرّ الـجحيم واسـتر عيوبي واكفنـي     يـجـواولني ما أرت ـوبي ر ذنـفـواغ
  من كيد الـرّجيم  ونة الأهوا  من مـح    ي ، واحمني بغي عن ـف الـف أكـفـواك

  مـد الألـيمؤلـم الـر ـلـم ـم لَ أَ  ـمٍ لَ أَ     بنـي أذىـنـج صري وـشا بـوأزح غ
  بالتـرحال فـي الـدنيا مقيـم ما دُمتُ     احفظ صحتي  الخمس و واسي ـلأ حـواك

..........................................    ........................................  
  منـطقـي بتـلاوة الـذكر الحكيم لـة     آـنُـور  العـلم قـلبي ، واجْـرِ ر بِ ـوأن
  حطيـموالحجر  والبيت الـمعظّم  والـ    ود لـلمـقـام ، وزمـزمـبع  نْ ـنـموا
  شّبـيمالـ ر واديـها فاسي، بنشق عبـي    ـ أن يب ـطـتــبة لـيط ة ر اسمح بزَو  و

  لمن يشيم ي البّارقـات غرر  الـمعـان    لـمن يرى  اتِ حَ وضِ المُ  ي ـانـمغوأُري ال
  روض يروق العـين موسـمه الوسيـم    وحبـذا  ـي  في  البقيـع  رفـيلَ طـوأج

  منشرتْ حـلى أزكـى سـميع  أو  كلي     ــهِ ي ـط ي ـبـر الـذي فـد القـوأشاه
  فو عن الـذنب العظيـم سوى العظيم يع    هل وـادي الهـذّنب بـظيم الـفر عـواغ
  مي  الزنيواكفـف بـصـارمه يد الباغ    لـه كن  و ؤمنين ر الـمـيـصر أمـوان

  وقـــهِ مكائـد كـلّ ذي حسد أثيـم    نحه الرّضاـوام واحـفـظ ولـي العهـد 
...........................................    ........................................  
  يا حلـيـم لـلمسلمـين بـجود حِلمك      ـدْ وجُ  ـاخي يـأش و ـي ائـفر لآبـواغ

  ممـن كـلّ هـاء  قد تـلاها حرف مي    ومعـارفـي وأجـر بـنـي  و إخـوتي 
..........................................    ........................................  

  ته ظـبا الصّـريمالبعير  وخاطب  أنجى    مـجيب بسرّ مـن ا ـائي يـب دعـأجـف
  حـميم عن حـميم ي فـي يـومِ لا يُغْن    له كن  و ـلوف ن الخـتام ابـسن خـحوا

  الباقـي القـديم دام الـبقـاء لوجـهك     مــا  يه ـلـسلام عـوالوأدم صـلاتـك 
  ميمـلاك  أهـل الفخر  و المجد الصأم     عـلى  جـميع  الأنبيا  و الـرّسل و الـو 

  والتابعـيـن لـهم على النهج الـقويـم     رابة ، والصـحابة كلـهمْ ـقـى الـلـوع
  ميممستـوهبا من فائـض الفـضل  الع    ـهرب  يـسأل  ي الأسـحار ـام فـا قـم

  ابن الخلوف القسنطيني 
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  دأضـنـاهـما طــول الرمـــ    قـد عينــــاي  قي ـا خالـي
  ــدـالأح و االله ـقــل هـءِ ، ب    فاـيـا ذا الش الأذى   اشـفـف
  يا صمـد ي رٍ  ، فـاسـتـجـب ل    راطـباضــ  دعوتـك   ي ـإن
  دوالــد و عـن  الـولــ  عـن    هقـــدرُ  ه ـز ــنَ تَ  ا مـن ـي

  أحــد    يك  عـنـده  كـــفؤ    لــم و  ا كً ــــلِ لم يزل مَ  لم 
  دعـن أنْ يـحـاكــيه   أحـــ    هُ ـــد جَ  عــالى ـمـن ت ا ـي

  دنِــد و عـون  يعـتـضــــ    عـن  جَـل   ذي قـد ــو الوهْ 
  إ  ممـــدـإنـسـان  مـن   حم    الـ صــور  قد  ذي ــو الوهْ 
  يــد  و  رِجْـلا و أعــطـافـا    لـه   ـوى ـسـ ـو الـذي وهْ 
  دعـيـنـا ومـبتسـمـا  و خــ    زانـــه د ــق ـو  الـذي وهْ 
  رغـد يـش  ـعمـا سـاغ مـن     لــه  ى ــن سَ  الـذي   ـو وهْ 
  مــدـأو ع ء ، فـما  عـلاقـةٌ      ماـسـرفــع ال الـذي  ـو وهْ 
  دطــة دون  حـبــل أو  وتــ    بسيــال  أرسى   الـذي ـو وهْ 
  المستنـــد امخـات  ـشـال ،ل     اـجبـال صف ر  ـو  الـذي  وهْ 
  دـــه  حـوزا  و سـفـوك، ط     يــمحـاحتاط  ال ـو الـذي وهْ 
  دظلـمَـا  و للـشـعْرَى    وَقَــ    ور الــــك د ــو الـذي قوهْ 
  قــــدـى  ات ـأنـاره حــت و    يــاـالض ى دــو الـذي أبوهْ 
  رَدْ ـبَ ح ، وأنـزل الـمَـــا والـ    ـاـريـال ـو الـذي أجـرى وهْ 
  ضــدح ، وبـالـزهـور لهـا  ن    بطــاـال  وشى  ـو الـذي وهْ 

  ا  عَـقَـــدـار لهن ، و بـالثـم    غصــوـال د ــو الـذي مَ و هْ 
  دْ د ، بـما لهــم  قِـدْمًـا  أَعَــ    ــابــالع ى ــو الـذي وف وهْ 
  دْ د ،  بـلا مـثـــال  يُعْـتـَمَـ    الوجــو  شا ـأن ـو الـذي وهْ 

..................................    ....................................  
  دحـك حـيـن أَوْعَــدَ  أو  وَعَـ    أضــ أبكــى و ذي ـو الـوهْ 
  دمَن   أقـر و مـن  جـحــ  عدَ     و أسـ ى ـأشـق  ـو الـذي وهْ 

  دـلا ، وعــه كـيــو أحــاط    بـأسره  وجـود ـال أحصــى 
  دج ، لا ،  و لا مــــدد  أمــ    يــــاـاحت ن غير ـه موبـوا
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 أحـــد راءٍ  ،  مٌ مـتـكـــل    امــــعٌ ـس  علـيمٌ   حــي ،  
  ي رغـدـي شـقـا ، أو فـي فـق    يعـيد يبـ يـت ـيـم ي ـيحـي

  !د؟ـف لا و هـو الأحـكـي د ، و    أرا نـع مـا ـمـي لاشـــيء 
  !فـــرد؟ـان  كِ لْ مُ ـيءٌ وبــالش    ـرَه أم كـيــف يَغْـلـُـبُ أَمْـ

   دوذرى الـورى و بـرى   الـسنـ    الثـرى ى ـو دح ـع السـما رف
  ـاء  ردْ ش،  ـى اء أعـطـإن شـ    هلا يُســألـَنْ عــن  فعلـــ

  ـدـلا العـمى و كـفـى النكـوج    أرى الهــدى و و شفى الضـنى
  يـم المعتمــــدـحـكـالر ـذك    الـ زل وعـلـى الـمشفـع  أنـ

..................................    ....................................  
  ستمـــدْ من ا مــد ـا مـي، ئج     وايـا رب يـا قـاضـي   الحـ

  الـسنـــــد ي ـا عـالـاالله ي    يـا  يـا   قـيـوم   ي ـيـا حـ
 ـوَال  الـجــمانفردْ  الجمــــيل قـدِ ـنْ  بـمَ     اـي يـا ذا الـن  

  محـصـي  مـجـاريها   عــددْ     يـا  مـجريَ  الأنـفــاس  يـا
  صــــى أمــدْ ـأق ن ـناداه م    إن و يـا سـامـع الـداعــي 
ـلُ  ي ـف    ذييـا نـاظـر الــدر  الـــ لْـمَا  ة ـجركـــدْ  الظ  

  ـدْ ، ومَـ شَـا جَزْرًاـيَ  ا طِ ، بمـ    يـا مُلْجِمَ  الـبحر ، الـمـحيــ
  مِــن غيـر كـد شَا ـلَمِ  الحَ ـظُ     في  يـا رازقَ الـحـيـــوان 

  ترَدْ ـافْ  و ا عِـلْمـا  وحِكْـمًـــ    وىيـا مَن  علـى العرش اسـتـ
  ددـعـأو  ن غـيـر عـــد ـمِ     وىيـا من علـى  الـمُلْكِ  احتـ

  رســمِ حـدْ  و عَـنْ قـَوْلِ كيفَ     دُهيـا مـن تـقـدس  مـجـــ
  استبــد و حًـا إذ طـمـى   المَا     ويـا مـن كفـى فـي الفـُلْكِ  ن

  تـــدْ ـعمـرود مِـن  نـار  نـ    هيـا مـن أجـار خـليـلَــــ
  دْ ح  مستـعَـــذبـــب   ذبـحٍ     نيـا مـن كـفـى إسـماعيلَ  م

  ولدْ قـد  جـمع  الـ يــه ـو عل    ه ـوبَ عـقـــي فى ـيـا مـن شَ 
  عَضَــدْ  ه ـول ا دعـ إذ  سـفَ     ويـا مـن وقى في الـجُـب  يـ
  ازدردْ  ـه ــجـثــتـل وت مـ    نيـا مـن كـفـى ذا  الـنون م

  سـدْ ـالج ــر ـنـاداه  مـن ضُ      وب  إذْ ـن شـفــى أيــيـا م
  الألـــدْ   ونَ م ، عنـادَ فـرعـ    يـيـا مـن كـفى مـوسى  الكل
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  سدْ ـذوي الح  ودِ اليهـ نَ ـمِ  ،  حَ     مسيــى عيسى  الوق ن يـا مـ
  مـرَدْ  د مَـدَ ، مـن عـــدو   ق    ـحْ أَ ـي الـغار ف ى مَ يـا مَـنْ حَ 

  ـبْ من  قـصــدْ ـمْ يُخي ـنْ لَ ـمَ     اطــر   يمضــال ملـجأ يـا 
  دْ ـكـبـالـن  ة الـمـسـر  اض ت    ذي اعـيـا كـاشـف الكرب الـ

  تعـــدْ ـسـمـاد الـمـأنـتَ الع    لكربـــــتي د ـأنـتَ الـمع
  ستمــــدْ ـمـالـدواء ال تَ  أنـ    لـّـــــتيـلع  الطبيب   أنتَ 
  نـــدْ ـاست  بــابـك  وـآوى ل    نْ ـــكَرْبَ  مَ  جُ ر ـفمُ ـال أنـتَ 
  كـو ما  وجــــدْ ـشـاك يـواف    ــــفٍ نِ دْ ـبـمُ  رحيمُ ـال أنـتَ 
  دْ نـك إلـى  أحـلــوِ عــم يـل    مَــنْ  اء ـدع بُ ـالـمجي أنـتَ 

  دْ ـنـالـس  تَ ركـنيَ وـأنـب ، ف    ـجيــمـ ا ـائي يأجبْ دعـفـ
  معـتمدْ ـال  أنــتَ   تَ ـأنـ، ف ثُ     ـيــغـــا مي يـوأغِثْ نـدائ

  صمــــدْ ـبيَ  االله الـسـم ، بح    يـحلـ مصابي  يـا   فْ شـاكْ  و
  دْ ــي  الـرمـعـيـنَ   ووق  م ،     يــرح ا ـي يـوارْحَمْ خـضوع

  د ينوي حـســــدْ ـاسـن حـمِ     نيــنـج   رف  أذايَ  وو اصـ
  قــــدْ في العُ   ثاتٍ ـن نــافـم    يـنو احمـ ي ـاجـزِلْ ثـواب و

  ـدْ ا  الأمـــبقــةٍ لـألــوفـم    ةحـــواي بـصـــدُد قِ ـوامْ 
  الخصــم  الألـدْ  ني ني و اكـفـ    ديـ وفِ  أَ   موميـهُ   اصرفْ  و

  للقـول  الأســـدْ  قـبر ـي الـف    يـاهــــدن بـخير و واخـتمْ 
  الأشــدْ  ني الهــول ـواكفي ـب    اى كتـــمـنَــنـيَ الـيـوأنِلْ 
  أودْ  ل  الـمـزيد كـــما ـضـف    الــالأوزان  بـ ـددنـيَ  ـوام

  يــم الـمستبــدْ ـنعـال ي ـيٍ ف    رع  بمشــصراط اسـوعلـى ال
  ش الـرغــدْ ـالعـي كَ ـنِ دْ ـفي عَ     ك  أوْلِـــنـِيعذابَـ ـي  نِ قِ  و

  ظْـتَ بـه الرشــدْ ـا حفِ ـمـن ب    الـمؤمنـيـ أمـيـر    ظْ ـواحف
  ل يـمُــدْ ـن فـضـوه ميـرجـ    اهـد مـــولـي  العـ وأنِـل 

  مُ السنــدْ ـن لهـم اخــي  وـي    ـأشـ ي  وـبـائـواغـفـرْ لآ
  الرصـدْ  د ـم عـنـن ، وكـن له    الـمسلميـــ يع  ـوارحم جـم

  لى الـسندْ ـطفى الأعـصـب ، الم    بالحبيــ سـألـتــك   إنـي 
  مَــــدَدْ ـنـك  الــه مت ُـوسأل    باسـمـــه تُ بابـك ـقـرعو 
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ـن و العُـدد                                                                         وقـد ادخــرت  مــديـحــه         عـددي الـمـحـص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ابن الخلوف القسنطيني 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

،  506، 505،  497،  496،  495ني الجنتين في مدح خير الفرقتين المعروف بديوان الإسلام ، ص ، ابن الخلوف ، ج *
507  ،508  ،509  ،510 .  

  ؟ردْ ـي شى أن ـكيــف يـخـه     ديح طــبـم اعتـنـى  ومـن 
  دْ إذ جــاهُـهُ الـجـاه  الأعــ    تـُخـزني لا   جــاهـه ـفـب

  وجـدْ  ا ـو بـموبـمــا  رأى     ـدرهـبــقــ و وبـســرّه 
  قــدْ ـوبـما  اعت وبـقـلـبـه     مـهـبـجـس  و  ـروحـه ب و
  دْ ـجس مــا ـب و وبـمـا تـلا     كـــرهـبـشبـحـمـده  و و 

  ـدْ بـما  عهــ و و بـحـجـه     جـهــــاده و و بـصـومه 
  دْ ولـــ  ا ـوبـم و بـزوجـه     هـبحــزب و  و بـصـحـبـه

  دْ ذخر  المعــــال حه ـديـبـم    ــلـــيتـوس    ـرددن ـلا ت
  دْ ـا  صمـي ح طــه  ـبـمـدي    ـلــيتـوس   تُ ـلـفلـقد جـع

  دْ تـَكِـلْهُ  إلـى  أحــ ف ، ولا     وـالـخل ابـن  فـاجزل ثـواب 
 الـ بـسـعـادة    نـي ـوتـول     الرشــدْ ـاخـتــم ب ن وـاريد  

  ـــدْ ـه مـا دام الأبـم ، علـي    لاـسـالـ و وأدمْ  صـلاتــك 
  المـددْ    ليـن  أوليـرسـوالـم    ىـلنبـيـيــن الأُ ـوعـلـى ال

  الأمــدْ م ، الـطائـعـين  مدى     راوعـلـى الـمـلائـكة   الـك
  الأسـدْ   و التابعـيـن  الـنهـج     كلـهـمْ  ة ـوعـلى  الصـحـاب

  دْ و أزيـل عـن  عـيـن  رمــ    ب أذىـقـل عـن  مـا انـجاب 
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  :أ  ـ  الكتب

  .رواية ورش عن نافع: القرآن الكريم -
ير، مــذكرة ماجســت ، يحــي بــن بهــون الحــاج امحمــد: تحقيــقإبــراهيم بــن بيحمــان، وجــد وأســى، ) 1

  .م2005 -م2004، جامعة الجزائر
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محمد عبد االله عنان، الشركة المصرية للطباعة والنشر، القاهرة، : ، تحقيق2، ط1الخطيب، مج
 .م1973/ هـ 1393

صــــادر للطباعــــة والنشــــر ، ودار بيــــروت  ، دار) ط.د(ابــــن خفاجــــة ، ديــــوان ابــــن خفاجــــة ، ) 3
 .م 1961/ هـ 1381للطباعة والنشر ، بيروت ، 

ابن الخلوف القسنطيني،ديوان الإسـلام، جنـي الجنتـين فـي مـدح خيـر الفـرقتين، تقـديم وتحقيـق ) 4
 .م2004العربي دحو، نشر اتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر، ديسمبر / د: وشرح وتعليق

كــرم البســتاني، دار بيــروت للطباعــة والنشــر، : يــوان ابــن زيــدون، شــرح وتحقيــقابــن زيــدون، د) 5
 .م 1979/ هـ 1399بيروت، 

مفيــد قميحــه، / د: ، حققــه وضــبط نصــه1ابــن قتيبــة، الشــعر والشــعراء أو طبقــات الشــعراء، ط) 6
 .م 1981/ هـ 1401دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

ياء والعلماء بتلمسان، ديوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، ابن مريم، البستان في ذكر الأول) 7
 .م 1986ماي 

 .م2003، دار الحديث، القاهرة، 6، 5، 4، 3، 2، مج)ط.د(ابن منظور، لسان العرب، ) 8

ـــه، ط) 9 محمـــد رضـــوان / د: ، تحقيـــق 2أبـــو بكـــر الطرطوشـــي الأندلســـي، الـــدعاء المـــأثور وآداب
 م 2002) يونيو(حزيران /هـ 1423ة، ربيع الأول الداية، دار الفكر ، دمشق، سوري

أبــــــو حامــــــد الغزالــــــي، محمــــــد بــــــن محمــــــد، الــــــدعاء مــــــخ العبــــــادة المســــــمى كتــــــاب الأذكــــــار    ) 10
/ هـــ1419محمـد عبـد الـرحيم، مؤسســة الكتـب الثقافيـة، بيـروت، لبنـان، : ،  تحقيـق1والـدعوات، ط

 .م1999

للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة  ، دار صادر)ط.د(أبو نؤاس، ديوان أبي نؤاس، ) 11
 .م 1962/ هـ 1382والنشر، بيروت، 

، )ت.ن.و.ش(، )ط.د(أحمد بن محمد أبو رزاق، الأدب في عصر دولة بني حماد، / د) 12
  .م 1979الجزائر، 

 .م2002/ هـ1423، دار الـبلاغ للنشر والتـوزيع، الجـزائر، 1أحمد شامـية، في اللغـة، ط) 13
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سليمان داود، الأسلوبية والصوفية، دراسة في شعر الحسين بن منصور الحلاج، أماني ) 14
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  .م1976الشركة التونسية للتوزيع والشركة الوطنية للنشروالتوزيع، الجزائر، ماي
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 .م 1966رمضان شاوش، المطبعة العلوية، مستغانم، 

أحمـد حسـن بسـج، دار الكتـب : دم لـه الأسـتاذ، شـرحه وقـ1البوصيري، ديـوان البوصـيري، ط) 18
 .م2001/ هـ 1421العلمية، بيروت، لبنان، 

، دار الحوار للنشر والتوزيع، 1ثامر سلوم، نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، ط) 19
 .م1983اللاذقية،  سورية، 

، دار )ط.د(ثريا عبد الفتاح ملحس، القيم الروحية في الشعر العربي قديمه وحديثه، ) 20
 ).ت.د(الكتاب اللبناني، بيروت، 

حســـين / د: ، جمـــع وتحقيــق )ط.د(جميــل بــن معمـــر، ديــوان جميـــل شــاعر الحـــب العــذري، ) 21
 .م 1979نصار، دار مصر للضباعة 

  ).ت.د(، دار المعارف، القاهرة، مصر، )ط.د(جودت الركابي، في الأدب الأندلسي، ) 22
: ، وضعه وضبط الديوان       وشرحه1ن بن ثابت، طحسان بن ثابت، شرح ديوان حسا) 23

يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الكتاب العربي، / د: عبد الرحمن البرقوقي، مراجعة وفهرسة
 .م2004/ هـ 1424بيروت، لبنان، 

  .م2002، المركزالثقافي العربي،الدارالبيضاء،المغرب، 1حسن ناظم، البنى الأسلوبية، ط)24
، منشورات  5ري وجماعة أساتذة اللغة العربية، منتخبات الأدب العربي، طحنا الفاخو ) 25

  .م1970المكتبة البولسية، بيروت، لبنان، 
سامي مكي العاني، الإسلام والشعر، عالم المعرف، المجلس الوطني للثقافة والفنون / د) 26

  .م1996والآداب، الكويت، أغسطس 
،   الجزائر، )ت.ن.و.ش(رابح بونار، :ن، تحقيق وتقديمسعيد بن عبد االله المنداسي، الديوا) 27
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  ).ت.د(، دار المعارف، مصر، 9طه حسين، حديث الأربعاء، ط) 28
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  ،)ت.ن.و.ش(، 2عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني، حياته وآثاره، ط) 30
  .م1982الجزائر، 

، رابطة أهل 2عبد الحميد هيمه، علامات في الإبداع الجزائري، دراسات نقدية، ط/ د) 31
 .م 2006القلم، سطيف، الجزائر، 

ــــاريخ الجزائــــر العــــام، ج ) 32 ــــي، ت ــــرحمن الجيلال ــــد ال ــــان، 6، ط3عب ــــروت، لبن ، دار الثقافــــة، بي
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، ديوان المطبوعات )ط.د(في الشعر المغربي القديم،  عبد العزيز نبوي، محاضرات/ د) 37
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